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ل[ 0 د 
ام الاب الالغضررسَيّدناالحسَين 
تت 16 1ا1 11 ف ١11111:‏ 


جى انيري جلي 
«شكص «دين «ارومسى 


حاققوت امت بماكدى حر . بممايوديود 


ها 
لباب الاخض_سَيدنالسَين 
ن: 16هؤلام1؟ ف :14 ١دؤلال؟‏ 


هنكس دمي ا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من 
* قروو السدا مانت افينالة 7 :مه رادم اللي قاف تقد اله مومه 
طب قال شاي لدم و فين أن لخزلك له ادوهي لا سرتكا نلء 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله ميد . ٠‏ 

«يا أَيْهَا الذي نَآمَُوا انوا الله حقَ ثقاته ولا نَموتُن إل وشم 
امرك +001 


«إيا يها اناس انه وا ربكم اذى حَلَقَكُم من نفس واحدة وَحَلق منهًا 
رَوَجَهَا وَبث منهما رجالا كديرا ونساء واد وا الله الّذى تساءلون به والأرحام 


إن الله كان عليكم رقيا 4 20. 
(يا يها اين آمنوا ان َقُوا الله وَقُولُوا قولاً سّديدا 6 يصلح لكم 


وه رو 


أعمالكم ويغفر لكم ذنُوبكم ومن يطع اللَّهَ ورسولَه فَقَد فَارَ فوا عظيما 4 0. 
أما بعد:فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدى هدى 

ميحمد 20 وشر الأمور ا كل منلقة بدعة » وكل 

بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار» وبعدلك: 

.)١٠١ 5( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


(؟)سورة النساء: الآية: .)١(‏ 
() سورة الأحزاب: الآيتان: (.لاء .)8/١‏ 


ماذا أسلم هؤلاء 1 
#فإن الله (عز وجل) خلقنا لنعبده ويُوحده ولندعو الكون كله ٌ 
7 
٠‏ قال تعالى: طون أحسن قَوَلا مم دعا إِلَى الله وَعَمِل صالحا وَقَالَ 
إنَى من المسلمين # 230 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فالدعوة إلى الله تعالى هى 
وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاء الرسل فى أنمهم » والناس 
تَبَع لهم» والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه 
وضم-ا' له حفظه وعصمته من الناس. وهكذ! المبلغون عنه من 
أمته» لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه 
وتبليغهم له وقد أمر النبى َيَيع بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا لمن 
بلغ عنه ولو حديثتّاء وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام 
إلى تحور العدوء أن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس » وأما 
تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الآنبياء وخلفاؤهم فى أتمهم. 
ويكفى فى هذا قول النبى حَييدمِ لعلى ولمعاذ أيضًا: «لأن يهدى 
الله بك رجلاً واحد خير لك من حمر النعم». 
وقوله مركم امن دعا إلى هدى فاتيع عليه كان له مثل أجر من 
اتبعه إلى عمله؛ إلى يوم القيامة»”" . 


(0) سورة فصلت: الآية: (710). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )”٠٠09(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم (505؟) كتاب 


ا (7) صحيح: رواه مسلم (714؟) كتاب العلم. 


' العظيم»20. 

قال تعالى: 0 ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة 204 
وقال تعالى: ! وتعاونوا على البر والتقوى 204 وقال تعالى: ‏ ولتكن 
منكم َم يدعون إِلَى الخير 404). 

01 ع 5 م 5 - 
وعن أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى مَلِته قال: قال 
2ش 4 0 و عو 

رسول الله يدم : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)0». 

وعن أبى هريرة لله أن رسول الله مَيكدم قال: من دعا إلى 
شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 


ينقص ذلك من آثامهم شينًا©. 
وهناك أمران فى عقيدة المسلم يجعلانه مع استمساكه بدينهء وثباته 
على إيمانه أشد الناس تسامحا مع المخالفين لهء» والكافرين بدعوته: 
أولهما: أن المسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أن من مقتضيات الإرادة 
الإلهية التى لا تخلو عن الحكمة اختلاف الناس فى الدين والإيمان 


.)55١ - جلاء الأفهام (59؟‎ )١( 

(؟) سورة النحل : الآية: (0؟١).‏ 

(") سورة المائدة: الآية: (؟) . 

(4) سورة آل عمران: الآية: (5 .)٠١‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم )١1861(‏ كتاب الإمارة . 


9 


ولو شاء ربك لجعل النّاس أُمّةَ واحدة ولا يزالون مختلفين # 20. 

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أَفَأنت ذُكره النّاس 
حت يكونوا مؤمنين #'"". 

وإذا كانت مشيكة الله نافذة - ومشيئته تعالى مرتبطة بحكمته - 
فكيف يقاوم المؤمن مشيئة الله أو ينكر حكمة الله؟ 

وثانيهما: أن الله قد أمر نبيه المصطفى أن يتجنب اللجاج فى 
الجدل مع المخالفين وأن يكل أمرهم إلى اللهء ويعلنهم أن يوم 
الفصل بين المختلفين إنما هو يوم القيامة» فلا داعى للجدال الذى 

2 5 0 

يلو لقنتي وامراء الى فر الف نيد قال ساك الرسولهة 
وإن جَادلُوك فَقَل الله أعلم بما تعملون 0 الله يحكم بينكم يوم القيامَة 
فيما كنتم فيه م 74 

ويقول: © فلدذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تشبع أهواءهم وقل 
آمست بما أنزل الله من كتّاب وأمرت لأعدل بيد بينكم الله ربا ورك نا 
َعْمَاننا وََكُم أَعْمَالَكُمْ لا حْجَة يَبْنَاوبَيَكُمْ لله يَجْمَع ينا وليه 
المصير 2294 قل اللّهُمَ قَاطرَ السَّمَوات والأرض عالم الْغيب والشّهادة 
أنت 3 تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يَخْتَلفُون 04" . 
0) سورة هود: الآية: .)١1١4(‏ 
(")سورة يونس: الآية: (99). 
(5) سورة الحج : الآيتان: (54: 594). 


()سورة الشورى: الآية: .)١6(‏ 
(9) سورة الزمر: الآية: (85). 


ُ 


ماذا أسلم هؤلاء 7 


الناس جميعا وإذا كره - ولا بد - فإنما يكره الشيطان» ويكره حزب 
الشيطان» كرما مقروثًا بالرحمة والإشفاق وحب الخير للناس جميعًا . 

إن هذا لحب هو دليل إيمانه بربه» وقائده 0 جنته 2307 , 
إلى جنة الرحمن (جل وعلا). 

4 وهو فى دعوته لكل من حوله يحمل الأمل الذى سكبه النبى 
وق فى. قلوب الؤمنين خيسا قال بات يق الأرت : «.... والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون)7". 

ولا ينسى أبدا أن النبى حيدم قال: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر 

8 ع 3 
عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر)0"© . 
)١(‏ الإيمان والحياة /د : يوسف القرضاوى (ص185-18475). 

2 صحيح: رواه البخارى )36١7(‏ كتاب المناقب. 
(9) صحيح: رواه أحمد (5/ 23١‏ رقم © . والطيرانى (”058/5» رقم -8؟١)»‏ 
وقال الهيثئمى )١5/5(‏ : رجال أحمد رجال الصحيح. والحاكم (4/لالا1؛ رقم 


55لام) » وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة )77/١(‏ وتحذير الساجد .)١١7/1(‏ 


ْ ْ 5 

فهيا أخى الحبيب.. وهيا أختى الفاضلة: 

لنتحرك من أجل إنقاذ البشرية من ظلمات الشرك والكفران إلى 
أنوار. التوحيد والإيمان. 

هيا لنرفع شعار ربعى بن عامر مَلقته حينما قال لرستم - قائد 
جيوش الفرس -: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 


ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. 

ولا تنسوا أن الله (عز وجل) قال لنبيه ولك : طقل هذه سبيلى 
أدعو إلى اللّه على بصيرة أنا ومن اتبعنى # (0. 

فإن كنت من أتباع النبى يدم فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه 


* وها أنا أعرض لحضراتكم صفحات مشرقة لأناس أشرقت 
قلوبهم بنور الإسلام ولامس الإيمان شغاف قلويهم نالعا الله 
بعد موتهم. .. فهو القائل (جل وعلا): 8 أو من كان ميا فَأَحِينَاه 
وَجَعلنا له ثورا يُمْشِى به فى النّاس كَمَن مَعْلهُ فى الظُلمَات لَيْس بخَارج مُنْها 
ذلك رين للكافرين ما كَانُوا حملن 4 0©. 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع تلك النماذج المشرقة عسى أن 
يكون ذلك حاديًا لغيرهم ليدخلوا فى هذا الدين العظيم وليذوقوا 


.)١1١8( سورة يوسف: الآية:‎ )١( 
.)١؟5( (؟) سورة الأنعام: الآية:‎ 


لي طعم وحلاوة الإيمان. 


ع ع 05 8 و 7 
4ه أسال الله (جل وعلا) أن يستعملنى وإياكم لنصرة دينه ِ 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الطقير إلى عمو الرحيم الغمار 
محمود المصرى 
أيو عمار 


م( 
1 


م 
حل «لكري. « جل 1 
سكس «س «سوييص 


رسالة الأمة المسلمة 
إننا أمة رسالة ولا ينبغى أبدًا أن نتتخلى عن تلك الرسالة فلقد 
لكل الآمم كى تسير على ا منهج الذى اختاره الله للبشرية جميعا . 
نفى الوقت الذى كلف الله فيه الأمم السابقة بأن تستقيم فى ذاتها: 
ول وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الرّكاة وذلك دين القيّمة 274 . كلف الله أمة الإسلام بتكليفين 


عظيمين : 

-١‏ كلفها بعبوديتها لله جل وعلا: #8 واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيمًا 204 . 

؟- ثم كلفها بأن تكون أمة هادية لكل البشرية وشاهدة على 
كل البشرية ا وكذلك جَعلْناكم أمّة وسَطا لتَكونوا شهّداء عَلَى النّاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 204©. وهذا هو السر فى خيرية تلك 
الآمة المسلمة 9 كنم خير أمّة أَخْرِجَت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 


.)0( سورة البينة: الآية:‎ )١( 
.)35( (؟) سورة النساء: الآبة:‎ 
.)١57( سورة البقرة: الآية:‎ )"( 


م 


3 
07 
ل 


ن السك مود بالل 006 . 
وللوصول لتلك الغاية الشريفة والمقام السامى لابد لكل مسلم 
أن يسعى لبناء نفسه بناءً إيمانيا يقوم على توحيد الله جل وعلا 
وعلى التزود بالطاعات من أجل القيام بتلك المهمة العظيمة التى 
أبت السماوات والأرض والجحبال أن يحملنها إِنَا عرضنا الأمانة على 
السّموات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَها الإنسان 
نه كان ظَلومًا جهولاً 24 . 
ولذا فإن المطلوب من الناس لكى يصبحوا مؤمنين أن يحققوا 
التوحيد لله جل وعلا وأن يعبدوا الله مخلصين له الدين. 
ولقد كان الرسل الكرام صلوات ربى وسلامه عليهم يرسّل كل 


واحد منهم لقومه ولفترة من الزمن محدودة حتى جاء النبى تت 1 


فأرسله الله إلى الناس كافة وأنزل عليه تلك الرسالة التى اكتمل بها 
الدين وتمت بها النعمة الربانية. 
الإسلام دينا 274 . 

ومن أجل ذلك فقد تحملت أمة الإسلام تلك الأمانة العظيمة 
ألا وهى تبليغ الدعوة للبشرية كلها بصدق وإخلاص. 

ولقد وضع القرآن لنا صورة طيبة لكيفية الدعوة إلى الله - 


.)١1١١( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


)١( 5‏ سورة الأحزاب: الآية: (09/5. 


/1 
5 


- ل يس 


(*:) سورة المائدة: الآية: (93). 


2 3 


1 


ا (7) سور المائدة: الآية: (/51). 
/ 
5 


5 1 0 1 7 
١‏ ماذا أسلم هؤلاء 6531© 


6 
7 


2 
20 
و0 


رسَالتَه 4 (»فالكل لابد أن يتحرك للدعوة إلى دين الله فلا عذر 
لأحد أن يتكاسل أو يتخاذل عن تلك الدعوة المباركة فإن أهل 
اماه عاس رك ودين اجن اقباال ووعرة ليه بك مدن 
وإخلاص فكيف يتكاسل أهل الحق عن دعوة الناس إلى الحق وهم 
شهود الله على أرضه وهم المكلّفُون بحمل مشعل النور لكل من 
سار فى دياجير الظلام ليهتدى إلى نور الإسلام. ظ 

ومن هنا فإن الأمة المسلمة إذا أرادت أن تتحرك فعليها أولاً أن 
تستقيم هى لله جل وعلا لتعرض على الناس الإسلام من خلال 
سلوكها الموافق للمنهج الربانى وتدعوهم من خلال القدوة العملية 
إلى دين الله جل وعلا. . . فالدعوة ليست وقمًا على منابر الدعاة 
بل إن المسلم بخلقه وسلوكه بين الناس دعوة. . . فالعامل يدعو 
فى مصنعه والمدرس فى مدرسته والطبيب فى عيادته. . . فالكل 
يتحول إلى جيش إسلامى يسير فى موكب الدعوة إلى الله. . . . 
ذا دلي وان متكلقة وه تالف واه د راجت فالوويك الكل فى 
لتقل «الراعيية لوقو فجن اقيق فزن الله سين قد سيل قير 
كلها. . . فلتخلص النية لله جل وعلا وسيفتح الله بنا القلوب. . . 


(١)سورة‏ النحل: الآية: (86؟١).‏ 


وكان لابد مع كل هذا من منهج ربانى يعد الأمة المسلمة لتكون 
أمة ينظر إليها الكون مجميع طوائفه على أنها أرقى الآأمم وأجدرها 
كنات الله 'وسنة سول الله يفي | 

وهذا المنهج الإسلامى يسعى ابتداءً وانتهاءً إلى تكوين الإنسان 
الصالح الذى يحمل أمانة الدين بين جنباته إلى الكون بأكمله فهو 
قزآن يسقى على. الأرضن. 

ولقد نجح النبى مَييِدمِ فى أن يخرج للكون نماذج فريدة يندر 
أن نجد مثلها فى كل زمان ومكان فكان كل صحابى قرآنًا يمشى 
على الأرض . 

فحن نريد أن تُخرج هذا المواطن الصالح من خلال هذا المنهج 
الربانى. . . فهو مواطن صالح ولكن على نموذج خاص يختلف 
عن غيره من النماذج . 

فالمسلم إذا سار على منهج الإسلام سيكون مواطنًا صالخًا قد 
تربى على احترام الإنسان من حيث هو إنسان وعلى احترام الحق 
من حيث هو حق بصرف النظر عن كون صاحبه ضعيفًا أو 
قويا .+ وكل :ذلك “ليش من الكل مصلتحة :دليوية ولكنق .من أجل * 


ا كم وماق الذى واكم به إن قم سما وطن 004 . 
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فهذا هو الميثاق الآخلاقى الإسلامى بين العبد وبين الرب جل 
| وعلا.... ولنضرب الأمثال لترى كيف كان المسلم بأخلاقه 
وسلوكه وصدقه مع الله يجعل الناس يدخلون فى دين الله لأنهم 
يرون الإسلام واقعًا يتحرك على الأرض . . فها هو أبو عبيدة فى 
حرب الشام: كان قد فتح شمال الشام» وآأخذ الجزية من أهلهاء 
ثم سمع أن هرقل يجهز له جيشًا عظيماء فرد الجزية إلى أهلها 
وقال لهم : أخذنا منكم الجزية بشرط أن نحميكمء وقد سمعتم ما 
يُجِهَرَ لناء وإِنّا لا نقدر على ذلك - أى لا نقدر على حمايتكم - 
ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله عليهم. 

فبعد أن دخل المال حوزة أبى عبيدة يرده على أصحابهء لأنه لم 
يستطع أن يوفى بالشرط الذى اشترطه على نفسه. 

فلما انتتصر عاد فأخذ الجزية. .. أعطاها له الناس متطوعين» 
وقالوا له وللمسلمين: إنكم - ولستم على ديئنا - أحن علينا 
وأرأف بنا من قومناء وكان من نتيجة ذلك أن حصون الشام الباقية 
كلها سلمت للمسلمين» لأنهم رأوا النموذج الإسلامى. 

وعمر تلقته. يقول لقائده فى حرب الفرس: إذا لاعب أحدكم 
- بمعنى لاغى - أحد الفرس فظن أنه يعطيه عهد أمان فليعطه 
الأمان... ومعنى هذا أنه إذا تحدث الجندى المسلم بكلام فظن 


.)9/( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


1 أحد الفرس وهر لا يعرف ال العرية أن ا أن الجندى المسلم يعطيه عهد 7 
' أمان فنجد أن أمير المؤمنين عمر يأمر القائد أن ينفذ هذا العهد. 


ظن أنه يعطيه عهد أمان فعلى القائد المسلم أن ينفذ هذا العهد. . 

وهذا (على) فقي تضيع مله درعه» فيفتقدها» فيجدها عند 
يهودى» فيقول له: هذه درعى» فينفى اليهودى أنها درع (على) 
فته » فيأخذه إلى قاضيه (شريح) ويعرض عليه القضية» حتى إذا 
وقف المخصمان بين يدى القاضى شريح يقول (على) ظطه : الدرع 
درعى ولم أبع ولم أهب - يعنى لا آنا بععتها ولا أنا وهيتها! ‏ 
فيلتفت القاضى إلى اليهودى» يقول: ما تقو 
المؤمنين؟ 

فيقول اليهودى: الدرع درعى» وما أمير المؤمنين عندى بكاذب. 
(قولة ملتوية كما ترون). 

لتحت إلى أمير المؤمنين ويقول:يا أمير المؤمنين هل من 

. هل لك بينة على أن هذه درعك؟ 
١‏ فيقول (عل ) أمير المؤمنين: صدقا شريح! ما لى بينة. 


١ 


الشريعة بحذافيرهاء فيسأل أمير المؤمنين: هل لك من بينة؟ فلما 
وجد أنه ليس عنده بينة قضى بالدرع لليهودى. 


يقاضينى إلى قاضيه فيقضى عليه؟! إن هذه أخلاق أنبياء» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؛ فيقول (على) لله : 
أما إذ أسلمت فهى لك ...29 00 


الاسلام دين الحق”) 

إننى فى تلك السطور لا أريد أن «أثبت حكما أو أوضح شيئًا 
هو أجلى من الشمس فى رابعة النهار وإنما أريد أن أصحح المفاهيم 
للكثير من ينتسبون إلى الإسلام. 

فمنهم من يقول بل ويعتقد عقيدة راسخة فى قلبه أن الدين لله 
والوطن للجميع فمن حق أى إنسان أن يعتنق الديانة الإسلامية أو 
النصرانية أو اليهودية أو غيرها فالأمر عندهم سواء!! ثم يحتجون 
بقول الله عز وجل: :لوقل الحق من ربكم فَمَن شاء فَلْمِؤْمن وَمَن شَاء 
فليَكْفْر 204. وقوله تعالى: فلا إكراه فى الدين قد تبي الرشد من 
الغى 2474 وما علم هؤلاء أن تلك الآيات ليست للمسلمين وإنما هى 


)١(‏ بتصرف من كتاب (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) / للمصنف. 
(؟) بتصرف من كتاب (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) / للمصنف. 
(9) سورة الكهف: الاية: (59). 

1 (4؟)سورة البقرة: الآية: (65؟). 


١ 
0 


ا 


م ١‏ رع ع 2 1 
القت ,_اذا أسلم هؤلاء 51؟ 
م 97 


ا لام 0 من أراد منهم أن يؤمن : 
14 

يفرضه عليه الإسلام بن الجزية وغيرها من أكاء أهل الذمة. 

وليست هذه الآية فى حق المسلمين فإن الإنسان إذا دخل فى 

الإسلام فلابد أن يسلم وجهه لله تعالى وأن يخضع لأمر الله جل 
وعلا ممتثلاً لقوله تعالى: طقل إن صلاتى ونسكى ومحياى وَممَاتى لله 
رب العالمين 070 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أُوّل المسلمين 4# (0. 

بل لقد نسى هؤلاء أن الله لن يرضى لأهل الأرض بديانة 
سوى الإسلام ظٍ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الْحَاسرين 4 7" وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف 
دين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات 

١ 


م ام اي ومس ام 


الله د اله سَرِيعْ الحساب 659 فَإن حاجوك فَقَل أَسلَمت وجهى لله ومن 
اَن وقل لين أُوُوا الكتَاب والأمْيْينَ َأسلمْتُم إن أملمُوا فَقَد اهمَدوا 
دتولا الك يلاغ اله صر باد 00 

بل لقد جاء الأمر من الخالق جل وعلا بالثبات على دين 
الإسلام فقال: يا أَيّْهَا الّذين آمنُوا انَقُوا الله حق ثقاته ولا تموش إلا 
وأنتم مسلمون 4 9». فهذا هو الدين الذى ارتضاه الله لنا. 
(1) سورة الأنعام: الآيتان: (003-153. 
(؟)سورة آل عمرآن: الآية: (86). 


(؟) سورة آل عمرآن: الآيتان: .)5١-1١9(‏ 


0 (4) سورة آل عمرآن: الآية: .)١٠١7(‏ 


| 
0 


- 0 
وم 


قال تعالى: 1 أل تعمتى 0 
' ورضيت لَكُمْ الإسّلام دين (0. ! 

فهو الدين الذى جاء به كل الأنبياء والرسل . 

فقد جاء به نوح عليه السلام. .. قال تعالى: 9 واتل عليهم تبأ نوج 
إذ قال لقومه يا قوم م إن كَانَ كبر علَيكم مُقامى وتذكيرى بآيّات الله فعلَى الله 
َكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم افُضوا 
َِىّ ولا تنظرون 69 فإن توليتم هما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله 
وأمرت أن أكون من المسلمين 4 20. 

وجاء به إبراهيم عليه السلام... قال تعالى: « وإِذ يرع إبراهيم 
القواعد من الْبَيت وإسماعيل ربا تقبّل منا إِنَْكَ أنت السّميع العليم 
ينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذَريّتًا مه مسلمة لك وأَرنا منَاسِكَنَا وتب عَلَينا 
نلك أنت الشَّوَاب الرّحيم 059 ربا وابعث فيهم رسولا منهم يلو عَلَيْهم 
آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إِنّكَ أنت الْعَزِيزَ الحكيم 
ومن يرغب عن مَل إبراهيم لأ من سفه نفسه وقد اصطفيتاه فى اللانيا ونه 
فى الآخرة لَمِنَ المّالحين 070 إِذ َال لَه ربه أسلم فَال أَسَلَمت لرب 
العامين 029 ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفئ لكُم 
لين فل وين إل وهم مون 00. 


حرية 
0 1 


(١)سورة‏ المائدة: الآية: (7). 
8 (؟١)سورة‏ يونس: الآيتان: (١1/ا-9/7). ١‏ 
2 


ا (#)سورة البقرة- «الآيات 4 19-90 02 
1 


51 
ل كم 2 
محريكه ب 


ساروار ع ار . قال تعالى: لقال هما حَيكُمٍأنها 1 
الْمرسلُونَ 0© فَالُوا إن سنا إلى قوم مجرمين © لترسل علَِهِمٍ حجارة , 
من طينٍ 759 مُسَوَمَة عدد رَبك للمسرفين (:©) فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين (2©) فما وجدنا فيها غير بيت مَن المسلمين 274 . 

ا ل + تال بعال «أم كسم شهداء إذ 
حَضر يعوب الْمَوت إِذ قَال لبنيه ما تعبدون من بعدى قَالُوا تعبد لهك وإله 
آبائك إتراهيم وإسماعيل وإسْحاق لها واحدا وحن له مُسلمون 2016 . 

وهو دين سليمان عليه السلام. .. قال تعالى: «إِنَهِ من سَلَيمَان وإنّه 
بسم الله الرحمن ن الرّحيم ( ألا تعلوا على وأتونى مسلمين 204 . 

وقال تعالي: « قَالَي أيُهَا اْمَاهُأيكُم يأتبى بِعَرْشهًا قَبْلَ أن يأُونى 
2 اه ين 404 , 

وقال تعالى: ظَلََا جات قبل أحكَذَا رشك قَالَت كاهو وأويا 
الْعلم من قبلها وكنًا مسلمين 014 . 

وتالة نسات عن تحر بع ترجه «رب إِنَى ظلمت تفسى 
وأسلمت مع سَلَيْمَانَ لله رَبْ العالمين 2004 . 

وجاء به يوسف عليه السلام وتوجه إلى الله أن يتوفاه على ملة 

سورة الذاريات: الآيات: (75-171). 

سورة البقرة: الآبة: .)1١77"(‏ 

سورة النمل: الآيتان: 071-190 . 

سورة النمل: الآية: (78). 


سورة النمل: الآية: (؟5). 
: الآية: (55). 


3 
١ 


ىرو 2 وَألْح 5 ام 
وهو دين أنبياء بنى إسرائيل. .. قال تعالى: ف إنَا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النِيِون انين أَسلّموا للَّدين هادوا والربايون 
والأحبار04). 
َيه . . . قال تعالى : ١‏ الّذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنرن 69 
وجاء به موسى عليه السلام... قال تعالى: ؛ وقال موسئ يا قوم إن 
كنتم آمنتم ب باللّه فعليه توكَلُوا إن كنتم مُسُلمين 2904 . 
وهو دين المسيح عليه السلام وحوارييه. .. قال تعالى: (فلما أحس 
عيسئ منهم الْكفر قال من أنصارى إلى الله َال الحواريون تحن أنصار الله 
آمنًا باللّه واشهد بِأَنا مسلمون 00 . 
وقال تعالى: * وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا 
)١(‏ سورة يوسف: الآية: .)١1١١(‏ 
(؟) سورة المائذة: الآية: (44). 
(7) سورة القصص: الآيتان: (57ه-7ه). 
(5) سورة يونس: الآية: (88). 


0 (0) سورة آل عمرآن: الآية: (؟0). 
0 )5 سورهة 5 الماقكة: الآية .)1١0:‏ 


ثم إنه دين النبى الحاتم مو . .. قال تعالى: ( قل إنى نهيت أن 
أعبد الّدين تدعون من دون الله لَمّا جاءنى الْبينَات من رَبَى وأمرت أن أسلم 
ارب العالمين 0114 . 

وقال تعالى: ( الوم أكملت لَكُم ديتكم وأنَممت عليكم نعمَتى 
وَرَضيت لَكُمْ الإسلام ديا 204 

بل هو دين أهل السماوات والأرض... قال تعالى: ( أفغير دين 
لله يفون وله أسلم من فى السموات والأرضٍ طرعا وكزها وإِليه 
رد ولا 

فالكون كله أسلم لله والآنبياء كلهم جاءوا بهذا الدين العظيم 
فعقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة.... كما قال الله تعالى : 
فل لكل جَعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4" . وكما قال النبى يكم : «أنا 
أولى القاس ا عيش :ابن امرك في الدنا والانخرة والانياء إاخرة لعلات 
أمهاتهم شتى شتى ودينهم واحد)" . 

فهذا هو الدين الذى ارتضاه الله لنا وما سوى هذا الدين فهو 
ص ولذا قال الله تبارك وبعال طلَقَد فر اين قَالوا إن الله هو 
لسبيح إبى عرب لو قسن يسللت اين الوإتشان أراد أن بيلك المبويج ان 
(5) سورة المائدة: الآية: (7). 


(5) سورة آل عمران: الآية: (479). 
(؟) سورة المائدة: الآية: (54). 


وقألل - سد هه 0 ييه سلء 
/ مريم وم ومن فى الْأَرْضٍ جَميعًا 4 (21. 

وقال تعالى: # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال 
اْمسيح يا بنى | إسرائيل اعبدوا اله َى وربكُم إِنّه من يشرلك بالل فقَد حرم 
اله عليه اْجنة ومأواه الَار وما للظالمين من أنصار 059 لَقَد كر دين قَاُوا 


إن الله الث قَلاثَة وما من لَه إلا َه واحد وإن لم ينتهوا عم يقولون لَِمَسن 
لين كفقروا منهم عَذاب أَليم 222 0 أفَلا يتوبون إِلَى الله ويستغفروته واللّه 
غَفور رُحيم 4 (0. 

وقال تعالى: ل( وقالت اليهود عزير ابن الله قلت التصارى المسيح 
ابن اللّه ذلك فَولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كقروا من قبل قَاتهم الله 
أئئ يؤفكوث 2 اتحَذَوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللّه والمسيح ابن 


مَريمٍ وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لاإِلَه إل هو سَبِحَائَه عمًا 
يشركون 4 0. 

وإذا كان القرآن الكريم قد نفى الألهية عن السيخ عليه السلام 
فد عله العرد نكال تال | الإ ولمًا ضرب ابن ريم معلا ذا 
قُومك منه يصداون 57 0 وقَالوا ألهتنا < خير أم هو ما ضربوه لَك إل جدلا بل 
هم قوم خصمون 20 إن هوإلاً عبد أَنعمنا عَلَيِه وَجَعَلْنَاه مُغَلا لَبنى 
إسرائيل #(24. 
(1) سورة المائدة: الآية: (/ا١).‏ 


(؟) سورة المائدة: الآيات: (7/ا-0/5). 
5 التوبة: الآيتان: (1-10"). 


وجاء فى الصحيح أن رسول الله يك ْم قال: «قال الله تعالى: 6 
كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمنى ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه 
إياى أن يقول: إنى لن أعيده كما بدأته وأما شتمه إياى أن يقول: اتخذ 
الله ولد وأن الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفو أحد»(©. 

وكفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون 
الحق ولا يتبعونه قولاً أو عملاً. وكثر النصارى من جهة عملهم 
بلا علم فهم يجتهدون فى أصناف العبادات بلا شريعة من الله 
ويقولون على الله ما لا يعلمون9). 

وصّح عن النبى مي أنه قال: «والذى نفس محمد بيده لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة لا يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن 
بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»0©. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام 
وهو فى المهد هى الإقرار بعبوديته لله تعالى مصداقًا لقوله تعالى: 
( فأشَارت ليه قَالُوا كيف نكلم من كان فى الْمَهدِ صبيًا ( َال إِنَى عبد 
الله آتانى الْكتّاب وجَعَلنى تبيّا 0 وجعانى مباركا أن ما كنت وأوصانى 
بالصسّلاة والرّكاة ما دمت حَيّا 94©). ولم يقل إنى أنا الله ولا ابن الله 


2030 صحيح: رواه البخارى (591/5) كتاب تفسير القرآن. 
(؟) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم» ص5 لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 


فرق صحيح : رواه مسلم )2 كتاب الإيمان. 
(1) سورة مريم: الآيات: (71-79). 


- اا 
ميم : «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية»27. 

قال النووى رحمه الله معلقًا على هذا الحديث: قوله: «يضع 
الحزية» أى: لا يقبل إلا الإسلام أو السيف)0). وعندما يرى هذه 
الآية أهل الأرض فعند ذلك يرجع لدين الإسلام من. هدى الله قلبه 
حيك أن عدينئ عليه الثلام لا يتزل برشالة ولكن ليجنده رسالة 
متتسو ل واوتروةالت واكتهات: الكلاك وايظيكن الزينية الذى 
أدخله الأحبار والرهبان على الديانة النصرانية واليهودية ليضلوا 
الناس ويلبسوا عليهم دينهم. . . وقد فضح الله أهل الكتاب الذين 
قالوا بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام موضحًا كذبهم فقال شارك 
وتعالى : وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما (25 وقولهم إن 
نا المَسِيح عيسى ابن مَريم سول الله وما لوه وما صابوه ولكن شبّه لهم 
رذ افوا فيه لى مما م به من عأ لبا الوم 
لوه يقي 9ت بل رقم الله َيه وكا الله عير حكيما 04©. 


وعن (عدئبين خاتم)قال: #قالت رسول الله ا عن قوله 
تعالى : «غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيهم 4 قال : «اليهود) #إولا الضالين 4 


(1) متفق عليه: رواه الببخارى (777؟) كتاب البيوع» ومسلم )١90(‏ كتاب الإيمان. 


ء: الآيات: (5هاحمه١).‏ 


0 


ا 


1 ع‎ 0 ١ 1 
١و‎ 


0 قال: «النصارى هم الضالون» 27 


وفى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى مَيَيِد 
00 
قال فى حديث التجلى يوم القيامة : «.. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 
السراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن 
الله فيقال: كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ قالوا: 
نريد أن تسقينا فيقال: اشربوا فيتساقطون فى جهنم, ثم يقال للنصارى: 
ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم. 
لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا 
فيقال لهم: اشربوا فيتساقطون....) وذكر الحديث 27. 
ومن هنا أيها المسلم تشعر بأن الإسلام هو دين الحق وما سواه 
فهو باطل لا يلتفت إليه ومن ثم يجب عليك أن تتمسك بهذا 
عنقك ساعيًا لتبليغ الرسالة مضحيا بالغالى والنفيس من أجل تلك 
الغاية النبيلة تمتشلاً قول الحق تبارك وتعالى: اقل هذه سبيلى أدعو 
)١(‏ انظر تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير المحمد نسيب الرفاعى» )١0//١(‏ 
وقال ابن كثير: «وروى ابن مردويه عن أبى ذر ا «(سألت رسول الله تت عن 
« المغضوب عليهم 4 قال: «اليهود؛ قلت : و الضالين »© قال: «النصارى» وقد صحح 
صاحب المختصر «فضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعى الروايتين. وقد ذكر شيخنا 
الألبانى لفظ آخر وعزاه للترمذى من حديث عدى بن حاتم: «اليهود منضوب عليهم 
والتصارى ضُّلال» وقال: صحيح. انظر صحيح الجامع تحت رقم (8505). 


1 ع2 صحيح: رواه البخارى 7و2 كتاب التوحيد. 
| 


م 9 كيك لله 9 ا ١‏ 2 : را 
00 م ل اعم سمه ا ل ا يي 
إلى الله على بصيرة أَنا ومن انسعنى وَسبحان اللَّه وما أَنَا من ! 


الأمانة!! 


مسئولية الإسلام وفضله على البشرية ”' 


وإذا أردنا أن نتحدث عن فضل الإسلام على البشرية فلابد أن 
تتخيل تلك الصورة التى كان الناس عليها قبل بعثة الإشلام فإنهم 
كانوا فى جاهلية وشر. كانوا يدفئون البنات أحياء ويفعلون 
الفاحشة ويعبدون الأصنام ويذبحون لها وينذرون لها ويأكلون الربا 
ويشربون الخمر فجاء الإسلام يأمرهم بعبادة الله الواحد القهار. 
ويأمرهم بحسن الخُلق وحسن الجوار وصلة الرحم والصدق 
والأمانة ويحرم عليهم وأد اسبنات وشرب الخمور والزنا 
وكل شىء يبعدهم عن الله فلم يرك شينًا يقربهم من الله إلا 
ودلّهم عليه ولم يترك شينًا يبعدهم عن الله إلا وحذرهم منه. 

فكأن الإسلام إنما جاء لِيحيى هؤلاء الأموات 8 أَوَ من كان ميا 
فَأَحَيِيناه وجِعَلنا لَهُ نورا يَمْشى به فى النّاس كَمِن مَمْله فى الظلمَات ليس 
ارج مها لكوي افر ما كانوايضود 04 
(؟) بتصرف من كتاب (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) / للمصنف. 


لقد جاء الإسلام إلى أمة غارقة فى أوحال الجاهلية فجاءهم 
الإسلام بمنهاج يحمل فى طياته الهدى والنور والخير كله فهو منهج 
ينشئ الأجيال ويربى النفوس ويبنى الحضارات ويخرج الناس من 
الظلمات: إلى الدون :ولذا :قال اللدى تارك تفال 4ن فد جاءكم هن 
ل وكاب بسن © د بد لمع رون سام 
رح لنت إلى ليلذ وتدهم إلى راط شتشم» 0 

فما أن.يدخل الرجل فى هذا الدين حتى يستشعر من اللحظة 
الأولى تلك الأمانة التى ألقاها الله على عاتقه. 

فكان الرجل من أصحاب النبى مَييعم يحمل على كاهله أعباء 
الدعوة ويستعذب فى سبيلها أسمى آيات الصبر والعذاب والتضحية 
ويواصل الليل والنهار من أجل أن ينشر الإسلام فى أرجاء 
السخر ره لالج المي باه بعل وضاك لعو ,لريب لايم 
الود لا مسي ينانا قن بح الج من عدرل فالعا 
(#السك لو كرن ةن ود ومو اليفك بكي الترن را رود 
ودانت لهم الآمم حتى وقف هارون الرشيد يصور للعالم بسطة 
العالم الإسلامى فلم يجد غير أن يخاطب السحابة فى كبد السماء 
قائلاً لها: أيتها السحابة أمطرى حيث شئت فإن خراجك سوف 


دراسات إسلامية - فصل انتصار محمد بن عبد الله: 

(ولقد اتتصر محمد بن عبد الله مَويُدُمِ يوم صنع أصحابه 
قم صورً حية من إيمانه؛ تأكل الطعام؛ وتمشى فى 
الأسواق... يوم صاغ من كل واحد منهم قرآنًا حيّا يدب على 
الأرض» يوم جعل من كل فرد موذجًا مجسمًا للإسلام: يراه 
الناس فيرون الإسلام. ْ 

إن النصوص وحدها لا تصنع شيئَاء وإن الملصحف وحله لا 
يعمل حتى يكون رجلاً» وإن المبادئ وحدها لا تعيش إلا أن تكون 
سلوكًا. 

ومن ثم جعل محمد ينيدم هدفه الأول أن يصنع رجالا لا أن 
يلقى مواعظ» وأن يصوغ ضمائر لا أن يدبج خطبّاء وأن يبنى أمة 
لا أن يقيم فلسفة... أما الفكرة ذاتها فقسد تكفل بها القرآن 
الكريم» وكان عمل محمد يدم أن يحول الفكرة المجردة إلى 
رجال تلمسهم الأيدى» وتراهم العيون. .. 

ولقد انتصر محمد بن عبد الله عدم » يوم أن صاغ من فكرة 
الإسلام شخوصاء وحول إيمانهم بالإسلام عملا وطبع من 
المصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفًا ولكنه لم يطبعها 


ل 
7 القلوب» والالتكزها امامل الكاين اتن شين 002000 ١‏ 

بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذى جاء به محمد بن عبد الله 
ا من عند الله). 

ويكفى شريعة الإسلام فخراً أن يشهد لها الخصوم والأعداء 
بنماتها وحيويتها وخلودها. 

شهد الأنام بفضله حتى العدا 
والفضل ما شهدت به الأعداء 

ولم يأت هذا كله فى غمضة عين وانتباهتها بل جاء ببذل 
الدماء والأموال.فى سبيل الله فهؤّلاء الرعيل الآول من صحابة 
رسول الله يدم الذين بلغوا المجد والعظمة بحملهم لرسالة 
الإسلام عقيدة وقولاً وعملاً... فهذه هى مؤهلات النصر 
والتمكين أن يتمسك المؤمن بعقيدة راسخة ويحول تلك العقيدة إلى 
واقع عملى ينظر إليه أعداء الدين على أنه جبل شامخ من القيم 
والأخلاقيات والمعاملات والعبادات وبهذا يستطيع المسلم أن يحمل 
رسالة الإسلام إلى الدنيا وما فيها فيجاهد ويضحى ويصبر ويبلغ 
رسالة الإسلام. 

ذكر كتب التاريخ أنه عندما استبطأ عمر بن الخطاب فاته فتح 
وعد فيه الب شجوى و العا اد وكا اند اماظن لين 
قال : 


1 لط 
7 


سنتين» وما ذلك إلالما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب )ا 
أ عدوكم» وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قومًا إلا بصدق نيتهم). ل 
ورحم الله الخليفة العادل حين قال: (نحن قوم أعزنا الله 
بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله . 
حتى إن فتوحاتهم وصلت إلى آخر الغرب» ووقف عقبة بن 
نافع على شاطئ المحيط الأطلسى (بحر الظلمات)». وقال: - وقد 
خاض بجواده الماء: (اللهم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت 
الدنيا فى سبيل إعلاء كلمتك. . اللهم فاشهد!!....). 
ووصلت الفتوحات إلى آخر الشرق» وتوغل قتيبة الباهلى فى 
بلاد الصين» فقال له أحد أصحابه محذرًً مشفمًا: لقد أوغلت فى 
بلاد الترك يا قتيبة» والحوادث بين أجنحة الدهر تقبل وتدبر. .)) 
فأجابه قتيبة والإيمان قد بلغ منه كل مبلغ : (بثقتى بنصر الله 
توغلت» وإذا انتقضت المدة لم تنفع العدة. .)» فلما رأى ذلك 
المحذر عزمه وتصميمه على الْمضى لإعلاء كلمة الله قال له: 
«اسلك سبيلك حيث شئت يا قتيبة» فهذا عزم لا يفله إلا 
الله!!. . »٠..‏ وبدون ذلك لا يمكن أن يملكوا شبراً من اللأرض» 
ولا أن ينشروا دين الله فى العالمين! !. . 
ولذا فإننا يا شباب الإسلام إذا أردنا نصرة هذا الدين فعلينا أن 
ننهج ما نهجه الأجداد فى حمل رسالة الإسلام إلى الكون وأن 
0 تكلل ذلك كله بالصبر والمصابرة والثبات والتضحية وبذلك نحقق / 


ع 


1 


مويك 9 


0 


ى خخير 
أمة أخرجت للناس لأننا وقتها سنكون رجالا. . . وقد امتدح الله " 
عز وجل أصحاب النبى يم فقال: من الْمَؤّمنينَ رجال صدقوا ما 
عَاهَدُوا الله عليه فَمنْهم من قَضَئ تحبه ومنهم من ينَظر وَمَا بَدلُوا 
يذ .٠:‏ ردل: طرحا هي اليه ذكر له اقم 
الصلاة وإيَاء الركاة يَحَافُونَ يما تَقَلَبِ فيه القلُوب والأبصار 0 . 
يقول شاعر الإسلام محمد إقبال: 
من ذا الذى رفع السيوف ليرفع اسمك 
فوق هامات النجوم متارا 
كانوا جبالاً فى الجبال وربا 
ساروا على موج البحار بحارا 
وإليكم ما قاله الصحابى الجليل (عبد الله بن مسعود) تنه فى 
تعداد محامدهم وفضائلهم» ووجوب التأسى بأفعالهم الحميدة» 
وأخلاقهم الكريمة. . (من كان متأسيًا فليتأس بأصحاب رسول الله 
يه فإنهم كانوا أبرَ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلفّاء وأقومها هديّاء وأحسنها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه 
يدم » وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم فى آثارهم» 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) . ش 


.)77( سورة الأحزاب : الآية:‎ )١( 
.)91/( (؟) سورة النور: الآية:‎ 4 


اذ ملس لج ه سالا 


تركل 

يقول الأستاذ/ عبد الله ناصح علوان فى كتاب تربية الأولاه أ 
فى الإسلام : 

إن كان العالم اليوم يتيه فى ظلمات المادية الطاغيةء ويتخبط 
فى أوحال الانحلال والإباحية:؛ ويرسف فى قيود الظلم 
والاستبداد.. ويتصارع فى دياجير الآفكار والمبادئ.. وها هى 
الدول الكبرى تنشب مخالبها المتوحشة لتفترس حضارة الإنسان» 
وتخنق ببغيها ووحشيتها القيم الإنسانية ومثلها العلياء ورسالات 
الأنبياء: .. وتشم عحومها لاستعباد الإنسان» وطرده من أرضه» 
وابتزاز خيراته» وتشريده بالعراء مع أطفاله ونسائه وشيوخه. 

فما الذى يقى العالم من هذه الويلات والكوارث؟ ما الذى 
يحمى البشرية من هذا الانحطاط الفكرى.» والانحلال الأخلاقى؟ 
ما الذى يحمى الآمنين من حرب طاغية مدمرة؟ أو بعبارة أوضح 
ما هى سفينة الإنقاذ؟ ما هو صمام الأمان؟ 

والجواب هو إن القيم الروحية» والأنظمة الاجتماعية والسياسية 
الى ابخدا ها الإسكمشى الحديرة ان فكل اللسالم إمافسة القفكر 
والإصلاح والمبادئ. . . لتخليص الإنسانية من ويلات الزيغ 
والضلال» وموبقات الفساد والإباحية. 

قال (إلياس أبو شبكة) فى كتابه (روابط الفكر والروح بين 
العرب والفرنجة): (إن زوال الحضارة العربية كان شْوّمًا على أسبانيا 
وأوروبا فالأندلس لم تعرف السعادة إلا فى ظل العرب» وحانا ل 


"من اندوقي كان اليا ولد مرو انون 

قال (بوتازدشو) الفتاشوت الأكليرئ قرقه المسهورة: (لقد كان 
دين محمد موضع تقدير سام لما ينطوى عليه من حيوية مدهشة. 
وإنه الاين الوحييد الذى له ملكة الوضم الأظوان' اللخنياة اللشعلفةء 
وأو ا 1ق فى الحو عل .اناف بحر روم ا انه رن 
تولل وعاية اياك لليف الهم نج مو نشك اف 

ولذا فإن جيل الإسلام اليوم مطالب بأداء مسكوليته الكبرى 
ودوره الحضارى فى إنقاذ البشرية من ظلمات المادية الطاغية 
وموجبات الإباحية العاتية وعواصف الحروب المدمرة. . وهذا لا 
يتان إلآ تعمل رسالة"الإبلام الخالدة إلى الانيا مين ديد حت 
يسود الرخاء والآمن والاستقرار فى كل أرض وتحت كل سماء 
وتنعم الإنسانية بنور الإيمان وشريعة القرآن. 

هذه الشريعة التى تتسم بالربانية والعالمية والشمولء والعطاء 
اللو 

أما اتسامها بالربانية فلأنها تنزيل من حكيم حميد. 

فاته بالداليةتطلاتها فريك كاري يفار 

أما اتسامها بالشمول فلأنها جاءت لناهج الحياة. 

أن «السافيف بالعظاء افلكنيا قن بيشاعاك المقرية ل كل اومان 
ومكان... وأما اتسامها بالخلود فلآنها تحمل فى طبيعتها بذور 
نمائها واستمرارها إلى يوم الدين. 


يوم #ومححت وار 0 د01 

3 ظ 8 

ويكفى أمة الإسلام فخرًا وشرمًا وخلودا أن يقول الله عنها فى © 
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| محكم تنزيله : «( كنتم خير َم أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون‎ ١ 
عن المدكر وتؤمنون باللّه 6 200. ولكننا ترى أن الكثير من رجالات‎ 

الإصلاح»ء وأرباب الدعوة إلى الله قد اعتراهم اليأس» واستحوذ 

عليهم القنوط اعتقادًا منهم أنه لا سبيل إلى إصلاح هذه الأمة 
وأنه لا أمل ع استعادة مجدها. واسترجاع عزتها وكيانها. 0 بل 

ا من هؤلاء الدعاة من ينادى بالعزلة الكاملة, والتزام أحلاس 

البيوت» لظنهم أن هذا العصر هو آآخر الزمان... وقد آن الأوان 

ومواقع القطر فر بدي من لفقا احتى يدرك اموت . 
(])عن الجهل بطبيعة هذا الدين. 

0 وعن 0 بالغاية الى من أجلها علق المسلم. 

.)١١١( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(0) روى الال سي اتير اضر اش قال: «يوشك أن يكون خير 
ل ل أما سح و زر لجا 
ويطبقون على أنفسهم أحكام الإسلام» وما دام أنه ثمة مجال للتعاونء وتحقيق العز 
الإسلامى فإنه يحرم على المسلمين العزلة والانزواء» لأنه ما لا يتحقق الواجب إلا به 
فهو واجبء. لهذا وجب على المسلمين اليوم أن يحققوا حكم الله. ويقيموا دولة 


04 الاسلام» وإلا فهم آثمون. | 
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ويوم يفهم المسلمون أن الإسلام دين القوة» وأن شعاره فى 
ذلك  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوَّة20. 

ويوم يفهمون أن الإسلام دين العلم: العلم الشرعى والعلم 
الكونى على السواء وأن شعاره فى ذلك: ‏ وقل رب زدنى 
علما 74" . 

ويوم يفهمون أن الإسلام قد جعل الإنسان خليفة الله فى 
الأرض ليملك زمامها ويستخرج دفائنها ويطّلع على كل سر فيها 
وأن شعاره فى ذلك 8 وهو اذى جَعَلَكُم خلائف الأرض 204 . 

ويوم يفهمون أن الإسلام كَرم الإنسان» وفضله على كثير ممن 
خلق الله: ليضطلع بمسئولياته» ويؤدى المهمة الموكل بهاء وأن 
شعاره فى ذلك: 8 ولقَد كَرمنا بنى آدم وَحَمَلْنَاهم فى الْبَرْ والِحر 
ام م الات وهم على كدر محا فلا104 

ويوم يفهمون أن الإسلام يعتبر الإنسان مسكولاً عن عقله, 
ومسئولاً عن حواسه إذا هو قام بدور الإهمال والتعطيل» وأن 
شعاره فى ذلك : ولا تقف ما ليس لك به علّم إن السَّمعُ وَالِصَرَ 
وَالْفؤّاد كل أولّك كان عنه مُسؤولاً 4 . 


.)50( سورة الأنفال: الآية:‎ )'١( 


(5) سورة طه: الآية: .)١1١5(‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية: (138). 
(5) سورة الإسراء: الآية: (9/0). 
(6) سورة الإسراء: الآية: (7"5). 


أو 8 اذا أسلم هؤلاء_ ١‏ 
١‏ لللطع فاده ظ 


1 ا ليستعمله فى خدمة لعلري: وخدمة الإنسانية» وأن شعاره ل 

فى ذلك : « وَسَحَر لَكُم ما فى السّمُوات وما فى الأرض جميعا منه # (20. 

ويوم يفهمون أن الإسلام فق الشامل والتفكيو فى خخلق 
اتناو اكوالا رفن الوضطوك: إلى القناتق الفاتقةن وان تار 1ن 
ذلك : ل قل انظروا مَاذَا فى السّموات والأرض 4# 20. 

ويوم يفهمون أن الإسلام دين العمل والنشاط والحيوية» وأن 
شعاره فى ذلك: هو الذى جعل لَكُم الأَرْض ذَلُولا فَامُشُوا فى متاكبها 
5320111010 

ويوم يفهمون أن م يحرم الثامنة: ونتين القنوط وأن 
شعاره فى ذلك : ط إن لا بيس من روح اللّه إلا القوم الكافرون 4 ©». 

ويوم يفهمون أن الإسلام دين العزة والكرامة» فيجب أن 
يتوجوا رؤوسهم بهاء ويرفعوا فى العالم لواءهاء وأن شعاره فى 
ذلك : 9 وللّه العرَة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلَمُون 6 0». 

يوم يفهم المسلمون عن دينهم كل هذاء ويعرف الناس - وعلى 
زاف 'اللاعاة إل اللمت طبيعة بهذا الذونه وصفيكتة هذا الأعبام 
فلا يتملكهم يأس» ولا يدب فى نفوسهم قنوط. . بل ينطلقون فى 
(0) سورة يونس: الآية: .)١1١١(‏ 
() سورة الملك: الآية: .)١8(‏ 


١‏ (4) سورة يوسف: الآية: : (لام). 
ا( (5) سورة المنافقون: الآية: (8). 


0 1 ١ 3 ا‎ 


3 ا الدعوة والإصلاح والبناء . . ليعودوا - كما كان سلفهم- 1 
أَسَيَادلة للدنيا» وهداة للأمم 3 ومنارات متلا لاج فون ظلمات الحياة . 


| 
فتستقى البشرية من علومهم» وتنهل من معين معارفهم وحضارتهم 


ل ل 


على مر العصورء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ويوم يتحرر المسلمون - وعلى رأسهم العلماء ورجال الدعوة 
إلى الله - من حب الدنياء والركون إليهاء والتمتع -الزائد بلذائذها 
وطيباتها.. ويجعلون هداية الناس» وإصلاح المجتمع»ء والسعى 
إلى إقامة حكم الله فى الأرض. . أكبر همهمء ومبلغ علمهمء 
وغاية الغايات» ومنطلق العزائم والنيات. 

ويوم يتحررون من الجبن» والقوفء وكراهية الموت» ويوقنون 
من قرارة نفوسهم أن الأرزاق بيد الله» وأن الذى يضر وينفع هو 
الله وأن ما أصابهم لم يكن ليخطتهم» وأن ما أخطأهم لم يكن 
ليصيبهم» وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوهم بشىء لم 
ينفعوهم إلا بشىء قد كتبه الله لهم» وإن اجتمعوا على أن 
يضروهم بشىء» لن يضروهم إلا بشىء قد كتبه الله عليهم . 

يوم يوقن المسلمون بهذاء ويتحررون من أسباب الضعف 
والوهن» فعندئذ ينطلقون فى ميادين الدعوة إلى الله» وفى 
جد الاك العرية 5 والإصلاح . وافني ةالو وال بو 


و 


م ل م ثقين كل 


وما ذلك على الله بعزيزء إن هم صحصوا النيات» وعقدوا 
الهمة والعزيمة وتحرروا من اليأس والخوف وحب الدنيا. . !!. 

ويوم يعرف المسلمون أنهم خلقوا فى الحياة لأجل هدف سام 
وغاية نبيلة» وهذه الغاية قد قررها الله لهم فى محكم تنزيله حين 
قال: وما خَلقت الْجن والإنس إلا ليعبدون 20 . 

وكو يناعن صن »موف الجن زور يها الله :فقا اونا مني 
ويحضنا عليها؟ إنها الخضوع والانقياد لمنهجه الثابت» وصراطه 
المستقيم» إنها حمل الأمانة التى عرضها الله على السماوات 
والأرض والحبال» فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. 

إنها التكليف المستمر فى إخراج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الآديان إلى 
عدل الإسلام. 

إنها إعطاء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. 

إنها رفض المبادئ والأفكار التى لا تنبثق من شريعة الإسلام . 

هدمع سينة الوقن الأرضيه وعت ع شا فى الحا 
فحين يعطى المسلم ولاءه لله ورسوله والمؤمنين يكون عبد لله 
وحين يحمل الأمانة بنفس مؤمنة وعزيمة صادقة يكون عبد لله 
وحين لا يقبل هديا إلا هديه» ولا يد إلا تشريع دينه يكون 


ا )١(‏ سورة الذاريات: الآية: (65). 


00 الأديان 3 عدل الإسلام رن 0 لله . 

وإلا.. فإنه يكون هملاً مسن سقط المتاع عيذ السوف فيد 
للطاغوت وعبد لليأس والجمود والقنوط.. يسير بلا غاية» 
ويتخبط بلا هدى» ويتعثر بلا دليل. ٠‏ أو من كان متا فَأحِيتاه 
وَجَعلَنا له نورا يمشى به فى النّاس كَمَن مََلهُ فى الظَلمَات ليس بخَارج منْها 


كذلك زين للْكافرِين ما كانوا يَعمَلُون »4 (2. 
فلتنهض هذه الآمة بسمئوليتها كما أمرها الله عر وجل »2 
لتخرج إلى الدنيا بأخلاقية الجدود البواسل الأمجاد» وبعزيمة 


القواد الأشاوس الأبطال» وبفتوح بدر والقادسية واليرموك 
وحطين. . وبرسالة الإسلام» ويمبادئ القرآن الكريم .اه : 


.)١77( الآية:‎ : 


الايمان والسعادة 7) 


نع لحتفلت قهم تكد انرو نينا الأ ترمو بع عن عاذ 
أينما وجدت لكى يحياها ولكن مفهوم السعادة قد اختلف وتباين 
بتباين الأشخاص وتفاوت العقول. . . . فمنهم من ظن أن السعادة 
كل السعادة فى الك وعلى رأسهم (فرعون) الذى قال: 9 أليس لى 
ملك مصر وَهذه الأَنهَار تجرى من تحتى أَفَلا تبُصرون 74©. فجعل الله 
عذابه وموته فى هذا الشىء الذى أحبه من دون الله وتفاخر به 
على عباد الله فأجرى الله الأنهار من فوقه!! 

ومنهم من ظن أن السعادة فى كثرة الآولاد وعلى رأس هؤلاء 
(الوليد بن المغيرة) الذى قال الله عنه: « ذرنى ومن حَلَقَت وحيدا 9) 
وَجَعَلْت لَهُ مالا مُمُدودا 09 وبين شهودا 00 ومهّدت لَه تمهيدا 09 ثم 
يَطْمَع أن أزيد 0 كلا إِنَّهُ كان لآياتنا عنيدا (65 سأرهقه صعودا 204 . 

ومنهم من ظن أن السعادة فى كثرة الأموال وعلى رأسهم 
فاروف القع وت الله ايوق لقال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 


)١(‏ بتصرف من كتاب (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون») / للمصنف. 
(؟) سورة الزخرف: الآية: (01). 
4 (”) سورة المدثر: الآيات: (11-ل9١).‏ 


1 


نوع بصب أولى لق 4 (). 

فالمفاتيح تنوء العصبة القوية عن حملها فكيف يحملون ما فى 
تلك الخزائن؟! وعلى الرغم من ذلك لما جحد نعمة الله ولم 
يعترف بفضل الله وقال: «إِنّما أوتيته عَلَىْ علّم عندى © رد الله عليه 
فقال: « أو لم يعلم أن الله قد أَهلّك من قَبله من القرون من هو أَشّد منه قوَة 
رجن ولا يأل ض وهم حرمو 0 

فقاده الغرور والكبر إلى أن قام فى يوم وتزيّن وخرج متبختر 
فخرج على قومه فى زينته قَال الّذين يريدوت الحياة الانيا يا ليت لَنا مثل 
مَا أوتى قَارون إِنَّهِ لذو حَظ عظيم 04©. فهؤلاء هم ضعفاء النفوس 
والضمائر الذين يتكالبون على الدنيا وزينتها ويسعون لجمعها من 
كل سبل الحلال والحرام!! . 

أما أهل الإيمان والتقوى وأصحاب العقول السوية فقالوا: 8 ويلكم 
واب الله ير من آم وَعَمل صالعًا وَل يها إل ارون 4©). فكانت 
النتيجة العادلة لكل من تكبر وتجبر ولم ينسب الفضل لله جل وعلا: 
«( فَحَسَفنَا به وبداره الأرض فَما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
من الْمسّصرين 4*». ومن أجل ذلك قال المولى غز وجل بعدها بآيات 
(؟) سورة القصص: الآية: (//9). 


زفرة سورة القصص : الآية: )37/4). 
(4) سورة القصص: الآية: (80). 


أ (ه) سورة التصص: الآية: (81). 


اليه 1 00 ا 


تنك الحييفة الكبرق آلا وه تلك الدَارٌ الآخرة نَجَعلُهًا للّذين لا 
١‏ يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للْمتّقين 074. 
فكثرة المال ليست هى السعادة» بل ربما كانت كثرة المال أحيانًا 
وبالاً على صاحبها فى الدنيا قبل الآخرة» لذا قال الله فى شأن 
قوم من المنافقين: لفلا تعجبك أَموالهم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله 
يعذَبهم بها فى الْحيَّاة الدنْيًا 204» والعذاب هنا هو المشقة والتَصّب 
والآلم والهم والسقم» فهو عذاب دنيوى حاضرء على نحو ما ورد 
فى الحديث «السفر قطعة من العذاس)0) وهذا ما نشاهده بأعيننا فى 
كل من جعل المال والدنيا أكبر همه» ومبلغ علمه» ومنتهى أمله. 
فيحن اتنا مولديا"التفنن-متعتيء اللي متهن الروح + 7لا يديه 
قليل» ولا يشبعه كثير. 
وفى الحديث يقول النبى ميلم : "من كانت الآخرة همه جمع الله 
له شمله وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة ومن كانت الدنيا 
همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأنه من الدنيا إلا 
ما كتب الله له)(4). 
ومن أبلغ العذاب فى الدنيا - كما قال الإمام ابن القيم فى 
)١(‏ سورة القصص: الآية: (87). 
(؟) سورة التوبة: الآية: (200). ش 
() متفق عليه: رواه البخارى (5 180) كتاب الحج» ومسلم )١477(‏ كتاب الإمارة. 


(4؛) صحيح لغيره: رواه الترمذى )١5570(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب )3١59(‏ بنحوه. 


859 ناذا أسلم هؤلاء /01© 


العذاب. . على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. . 

ومن أنواع العذاب: عذاب القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا 
ومحاربة أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم؛ كما قال بعض السلف : 
(من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب») ومحب الدنيا 
لا ينفك عن ثلاث: هم لازم» وتعب دائم» وحسرة لا تنقضى» 
وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه 
كما فى الحديث: «لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانا ولو 
كان له واديان لابتغى لهما ثالنًا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب»١١).‏ 

وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب 
الخمرء كلما ازداد شريًا ازداد عطشا . 

السعادة إذن ليست فى وفرة المال» ولا سطوة الحاه» ولا كثرة 
الولدء ولا نيل المنفعة» ولا فى العلم المادى» فالسعادة شىء معنوى 
لا يرى بالعين ويقاس بالكم ولا تحتويه الخزائن ولا يشترى بالدينار 
أو الدولار. فالسعادة شىء يشعر به الإنسان بين جوانحه. . صفاء 
نفس » وطماأنينة قلب» وانشراح صدرء وراحة ضمير. 


السعادة شىء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه. 


(1) متفق عليه: رواه الببخارى (1417) كتاب الرقائق» ومسلم (49 )٠١‏ كتاب الزكاة. 


لا فلك أن سعدى.. 

فقال الزوج فى حنق: وكيف لا أستطيع؟ 

فقالت الزوجة فى ثقة: لو كانت السعادة فى راتب لقطعته 
عليه أن إزينه شن الذلى واطلر ري وتهاة :ولكنها فى تت ربلا 
كه مر لد ل 


فقال الزوج فى دهشة: وماهو؟ 
فقالت الزوجة فى يقين: إنى أجد سعادتى فى إيمانى» وإيمانى 
فو قلين ا قلي لأ بلطا لاجد ليه غير 


وهذا هو الإمام ابن تيمية رحمه الله لما ألقوه فى السجن قال 
تلك المقالة العظيمة التى توضح لنا أين تكمن السعادة؟ قال: ماذا 
يصنع بى أعدائى والله أنا جنتى وبستانى فى صدرى - يقصد 
ناك ا هافر لزان وال حا شحاف قن شع بق مولن 
شهادة وإخراجى من بلدى سياحة وسجنى خلوة بينى وبين ربى 
فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربه. ثم جلس 
يقرأ القرآن بضعًا وثمانين مرة إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إن 
الْمتّقين فى جنات وتهر 60 فى معد صدق عند مليك مُقَدرٍ 27 ومات 


هذه هى السعادة الحقيقية . 
يعطيهاء ولا يملك أن ينتزعها ممن أوتيهاء العادة اص ع ل 
بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين فقال: إننا نعيش فى سعادة لو علم 
بها الملوك لحالدونا عليها بالسيوف. 

وقال آخر وهو منغمس فى تلك اللذة الروحية التى تغمر جوانبه: 
إنه لتمر على ساعات أقول فيها: لو كان أهل الجنة. فى مثل ما أنا 
فيه الآن لكانوا إذن فى عيش طيب. 

والذين رزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت 
ورعدت» ويبتسمون للحياة وإن هى كشرت عن أنيابهاء ويفلسفون 
الألم» فإذا هو يستحيل عندهم إلى نعمة تستحق الشكرء على 
حين هو عند غيرهم مصيبة تستوجب الصراخ والشكوى, كأما 
عندهم غدد روحية خاصة» مهمتها أن تفرز مادة معينة تتحول بها 
كوارث الحياة إلى نعيم ما بعده نعيم. 

ولا نستطيع أن نمجحد أن للجانب المادى مكانًا فى تحقيق 
السعادة - كيف؟ وقد قال رسول الإسلام َينيدم : «من سعادة ابن 
آدم: المرأة الصالحة, والمسكن الصالح, والمركب الصالح»0). 

بيد أنه ليس المكان الأول ولا الأفسح. والمدار فيه على الكيف 
لا على الكم؛ فحسب الإنسان أن يسلم من المنغصات المادية التى 
يضيق بها الصدرء من مثل: المرأة السوءء والمسكن السو 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه أحمد (090/17 رقم: »)١545‏ وصححه الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهيب .)١9١5(‏ 


ا 


امن أصبح منكم آمنًا فى سربه» معافى فى جسده. عنده قوت يومه. 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)0©. 

زإذا كانت السعادة شدهرة متها النفس البشسرية» والقلت 
الإنسانى. فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاؤهاء 
وهواؤها وضياؤها. 

لقد فجر الإيمان فى قلب الإنسان ينابيع للسعادة» لا يمكن أن 
تغيض» ولا أن تتحقق السعادة بغيرها. تلك هى ينابيع السكينة» 
والأمن» والأمل والرضا والحب. 

وقد أيقن أصحاب النبى يكم هذا جيدً وعلموا أن السعادة 
ليست فى المال أو الحاه أو الأولاد وإما تكمن فى الإيمان بالله جل 
وعلا فقاموا جميعا ولسان كل واحد منهم « وَعَجِلت إليك رب 
لتعرضى 274 فترى الواحد منهم يسمع آية من كتاب الله تحثه على 
الإنفاق أو الجهاد فى سبيل الله فإذا هو يسارع إلى تنفيذ تلك الآية 
ولا يتردد ولا يتلعثم بل يضحى بالغالى والنفيس ابتغاء رضوان 
الله . 

قرأأبو طلحة الأنصارى سورة (براءة») حتى بلغ هذه الآية 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى (5747) كتاب الزهد» وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (6255). 
(؟) سورة طه: الآية: (84). 
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اوقا اهدو الحم سكم فى سبي 6.01 
فقال: خفافًا وثقالاً» شبانًا وكهولاً» ما سمع الله عذر أحدء وقال 
لبنيه: أى بنى» جهزونى. . جهزونى.. جهزونى. . - يعنى 
للجهاد - فقال بنوه: يرحمك الله. قد غزوت مع النبى مِيَيِم 
حتى مات» ومع أبى بكر حتى مات»ء ومع عمر حتى مات. فنحن 
نغزو عنك قال: لا.. جهزونى. . فجهزوه بجهاز الحرب» فغزا 
فى البحر. فمات فى البحر» فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا 
بعد سبعة أيام فدفنوه فيها فاليه . ش 


فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم 
يمكنى الحرب كثّرت السواد وحفظت المتاع. - أى كنت سببًا فى 


زيادة العدد والمحافظة على متاع المجاهدين -. 

ورأى بعضهم فى غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباه على 
عينيه من الكبر فقال له: يا عم؛ إن الله قد عذرك». فقال: يا ابن 
أخى قد أمرنا بالنفير خفافًا وثقالة ()2. ش 

بل إنهم كانوا يتسابقون للفوز بالشهادة. . . فها هو خيثمة بن 
افازيك عاتن التين 12 .ب لا اشعفر البين مرق المسلميق فى 
غزوة بدر قال خحيثمة لابنه سعد: يا بنى إنك تعلم أنه ليس مع 
النساء من يحميهن فأريد منك أن تبقى معهن لأذهب وأقاتل فى 
(1) ذكر هذه الوقائع الإمام القرطبى فى تفسير قوله تعالى: طخقافا وثقالا». 


' بأسرها لآثرتك بها ولكنها الجنة. . . فذهب الشاب ليقاتل فى سبيل 
الله فقتل فى تلك الغزوة. . . فلما بشروا أباه بتلك البشرى بكى 
بكاءً مريراً وقال: أواه أواه.. لقد فاز بها دونى. .. لقد كان أعقل 
منى. . لقد رأيته البارحة يسرح ويمرح فى أنهار الجنة ويأكل من 
اقطاره] وقول 2 أ قاد التو هنا فنا كل وسو ناا لاعونا وكنا ست 1 ! 
- وها هو عمرو بن الجموح الأنصارى. . . أعرج شديد 
العرج» وكان له أربعة أبناء يغزون مع الرسول َيِه . فلما كان 
يوم أحدء طلب من بنيه أن يعدوا له عدة الجهاد» فقال له بنوه: إن 
الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك! وقد وضع الله 
عنك الجهاد؟ فأتى عمرو رسول الله مَيَييع فقال: إنى بَنىّ هؤلاء 
يمنعوننى أن أجاهد معكء» ووالله إنى لأرجو أن أمستشهد فأطأ 
بعرجتى هذه فى الجحنة!! فقال له رسول الله حيدم : (أما أنت فقد 
وضع الله عنك الجهاد». وقال لبنيه: «وما عليكم أن تدعوه. لعل الله 
عز وجل يرزقه الشهادة». فخرج مع رسول الله ميم فقتل يوم 
أحد شهيد وفيه قال النبى ميته للأنصار: «إن منكم يا معشر 
الأنصار من لو أقسم على الله لأبره» منهم عمرو بن الجموح»! (2. 
وهذا نموذج آخر من نماذج التضحية: نموذج التضحية بالراحة 
والثروة والاستمتاع بالحياة الرضية الناعمة» وارتضاء الحرمان 


)١(‏ رواه ابن حبان 497/١6(‏ رقم : 730)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 


فتى: كمصعب بن عمير» نشأ فى الحلية» وربّى فى الرفاهية 
والنعمة» بين أبوين يحبانه أشد الحبء ويحنوان عليه أعظم الحنوء 
يغذوانه بأطيب الطعامء ويكسوانه بأحسن اللباس» وينشران عليه 
أجنحة العطف والإيثار والرعاية والتدليل» فتى منعم مدلل كهذاء ما 
الذى يجعله يدع هذه الحياة اللذيذة الهادئة الهانئة» إلى حياة خشونة 
وبأساءء وزلزلة وجهاد. وغربة وهجرة؛ ما الذى جعله يرضى 
بمفارقة الأهل والوطن» ويرغب عن الثروة والحاه ويفر بدينه مهاجرا 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة» حتى يموت فى دار الهجرة شهيدً فى 
قروة عاد < فاق معد اللملموون لغ قونا كتر لقطاء سانو كن الدئ 
وجدوه هو ثوب قصيرء إذا غطى به رأسه بانت رجلاه» وإذا غطيت 
به رجلاه بانت رأسه؟؟ . . لا شىء إلا الإيمان. 

ولقد وقف الرسول مهي على هذا الفتى» وهو مقتول مُسجى 


فى بردهء فقال والدموع تزدحم فى عينيه: «لقد رأيتك بمكة وما بها 


أحد أرق حلة؛ ولا أحسن لمة منك. ثم آنت شعث الرأس فى بردة». 
عع ضَؤْا لله 57 1 

وعن عبيد بن عمير أن النبى تت وف علدى مصعه ا اودر 
موجد مان رديه فقرأ هذه الآبة: فا من الْمؤمنين رجال صدقُوا ما 
عاهدوا الله عليه فُمنهم من فَضئ تحبه ومنهم من ينتظر وما بَدَلُوا 
تبّديلاً 4 000 , 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: (7؟). 
(؟)رواه الحاكم فى المستدرك (5 410) بنحوه وسكت عنه الذهبى ذ فى التلخيص. 


وهذا نموذج آخر من ماذج التضحية: هى التضحية با مال برويه "أ 
لنا زيد بن أسلم ناه قال: لا نزل: لا من ذا الّذى يقرض الله قَرضًا 
حسنا © (1). 

قال أبو الدحداح:فداك أبى وأمى يا رسول الله! وإن الله 
يستقرضنا وهو غنى عن القرض؟ قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة 
به قال: فإنى قد أقرضت ربى قرضًا يضمن لى. به ولصبيتى 
الدحداحة معى الحنة» قال: اانعم) قال: ناولنى يدك. فناوله 
رسول الله يدم يده فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة 
والأخرى بالعالية» والله لا أملك غيرهماء قد جعلتهما قرضا لله 
تعالى. قال رسول الله يكم : «اجعل إحداهما لله والأخرى دعها 
معيشة لك ولعيالك». قال: فأشهدك يا رسول الله أنى قد جعلت 
خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال: (إذن يجحزيك 
الله به الجنة». فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهى مع 
صبيانها فى الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول: 

هداك ربى سبل الرشاد 

إلى سبيل اكير والسلاد 
بينى من الحاائط بالوداد 

نقد مضى قرضًا إلى التناد 
أقرضته الله على اعستمادى 

بالطوع لا مناولا ارتداد 


0 (١)سورة‏ الحديد: الآية: .)1١(‏ 
0 


الاوسجاءالعتعلف تن اليتاد 
قارح لى بالنفس والأولاد 
والبر لادشك فلخكتيرزاد 
1 قدمه ا رء إلى العاد 
فقالت أم الدحداح: ربح بيعك! بارك الله لك فيما اشتريت 
شرك الله يتخير وفرح 
مثلك أدى مالديه ونصح 
قدمتع الله عيالى ومنح 
والعبد يسعى وله ما قد كدح 
موك الليكالى وعاينيه ها" اجسرج 
ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما فى أفواههم 
وتنفض ما فى أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبى 
يدم : «كم من عذق رداح ودار فياح لأبى الدحداح». أى فى 
االحنة(0) , ١‏ 
أمثالها - إذا أردنا لها أمثالا - إلا الإيمان! 


)١(‏ تفسير القرطبى 242٠١417 -1١545/5(‏ ورواه مسلم (9564) كتاب الجنائز مختصرا. 


حك 


001 


معجزات الإيمان 


اا لاس 010101010101 1 ١ . . ١‏ 
ا سس 9 م 


إن الإنسان بلا إيمان ريشة فى مهب الريح لا تستقر على حال 
ولا تسكن إلى قرار أينما تميلها الريح تميل - والفرد بلا إيمان لا 
قيمة له ولا جذور - إنسان قلق متبرم حائر لا يعرف حقيقة نفسه 
ولا سر وجوده لا يدرى من البسه ثوب الحياة ولماذا آلبسه إياه ولماذا 
ينزعه عنه بعد حين؟ 

فالإنسان بلا إيمان قلبه لا يفقه وأذنه لا تسمع وعينه لا تبصر 
والمجتمع بلا إيمان مجتمع غابة وإن لمعت فيه بوارق الحضارة لآن 
الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأتقى فهو مجتمع شقاء وإن ذخر 
بأدوات الرفاهية والرخاء - فالمجتمع بلا إيمان مجتمع مهين 
رخيص لأن غاية أهله لا تتجاوز شهوات بطونهم وفروجهم 
© يتمتعون ويأكلون كما تَأكل الأنعام والثار مثوى لهم 04©. 

ومن هنا جاءت الحاجة الماسة الُلحة لوجود الإيمان فى كل 
مجتمع مسلم - فيا من توضاتم لله وسجدتم بين يدى الله وقرأتم 
كتاب الله جل وعلا هنين لكم الإيمان وهنينًا لكم التوحيد - هنيد 
لكم يوم يغدو النصارى إلى بيوت الصلبان وهنينًا لكم يوم يغدو 


(؟) سورة محمد: الأية: .)١7(‏ 


ل ِ لو 2 
1 ماذا أسلم هؤلاء 56 #ح مون وين لقا 
6 


0 
0 


آي 77777ب بالل ©6؟65ئث ©2256 ا 


سه 


ا 


2 2 
حرف 9 


١‏ الفوو ةلت سرت الف 1 يحول حرق أن نات 
النيران وهنيثًا لكم يوم يغدو المشركون إلى بيوت الأصنام ثم تغدون 
إلى بيوت الرحمن « فى بيوت أَذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه 
يسبّح لَه فيها بالْغدوَ والآصال 6 9 رجال لا تلْهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر 
الله وَفَامُ الصلاة وَإِضَاء الركَاة يَحَاقُود يما مَقَلْبْ فيه الْقَُوبُ 
والأبصار) 20. إنه الإيمان تلكم الكلمة المدوية المجلجلة التى تهز 
كاك المملم الوق الما رطع وو زتها اماق وو كني 
6 8 إوالعاسه بر إلى البناة الى ماف في 


مسلم لآن يتلمس وهجه فى قلبه لينير به جوانب روحه... إنه 


قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة 
ويتقفين: بالعضييان ‏ + إنة نفحةتربانية يقذفها الله فى قلوت مخ 

يختارهم من أهل هدايته ويهيئ لهم سبل العمل لمرضاته ويجعل 
قلوبهم تتعلق بمحبته وتأنس بقربه» فالمؤمنون فى رياض المحبة وفى 
جنان الوصل يرتعون ويمرحون... لقد أحبهم الله فأحبوه فاتبعوا 
نبيه ورضى عنهم فرضوا عنه. . . تقربوا إليه بالصالحات والطاعات 
فدنا منهم بالمغفرة والرحمات فهو القائل : «ولا يزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذى يبصر به ويده التى يببطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى 


يا من ألوذ به قيما ومله 

وأستدشعيذ بهما أحاذره 
لا تخي اتناس عظما اننت عادر 

ولا يويضبون عطميا اده جابره 


إنه الإيمان يا إخوانى ذلك الشعور الذى يختلج فى الصدر 
ويلمع فى الة لقلب فيضىء جوانب النفس ويبعث فى القلب الثشقة 
بالله والأنس بالله والطمأنينة بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 4 (". إنه الشعور بأنك ذرة فى كون عظيم هائل متجه إلى 


بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 04)فسبحان من آمن له الكون 
متجه إلى الله يجعلك تسأل نفسك أين أنا من هذا الموكب؟! 

التى تجعل الميت حيًا بإيمانه بالله جل وعلا بل تجعل له نور يمشى 
به فى الناس ليضىء لهم طريقهم إلى الله كما قال تعالى: «إ أو من 
كان ميا فَأَحَبِينَاه وَجَعَلمَا له نورا يَمُشى به فى النّاس كَمن مله فى الظَّلمَات 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1007) كتاب الرقاق. ش 

(0) سورة الرعد: الآية: (78). 


نور ساطع والقلوب الميتة إلى ضمائر حية والعبيد إلى سادة للأمم 
والضعماء إلى قادة للشعوب والأجيال. 

ولذا فإن الأمم لا تنهض من كبوة ولا تقوى من ضعف ولا 
ترتقى من هبوط إلا بعد أن يلامس الإيمان شغاف القلوب. 

ونحن نعلم جميعًا أن هدم الجبال أو تحويل مياه النيل أو تغيير 
معالم الكون أسهل بكثير من تغيير القلوب والعقول وعلى الرغم 
مق ذلك فإن الأيتمان :هو الشي الويتميك الذى تكيرت يه الفلوش 
وتنورت به العقول. فالإيمان بالله وحده هو الذى يصنع العجائب 
وكير نوكية' الأساة رساو كاي التو بواللعظة. 

فلو أنك كنت تعرف إنسانًا فى جاهليته ثم رأيته مرة أخرى بعد 
العالافة ار يعد تور كز كا نوس عضاة تنيت لزانك نيان 
آخر وكأن الله أحياه من بعد موته!!! 

ولد فإن3تهذا السغيير الذى بحدث لقره تعجة الايمان طهر 
أثره عليه حين يلامس الإيمان شغاف قلبه - فالإيمان والتوحيد 
يجلبان راحة القلب وانشراح الصدر. . . . قال يم : اذاق طعم 
الإيمان من رضى بالله ري وبالإسلام دينًا ومحمد يدم رسولاً9" . 

صا ون و 
وقال يم : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 


.)١717( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
هع صحيح: رواه مسلم (54) كتاب الإيمان.‎ / 
4 


النار)(2. 

فتلك الحلاوة التى يجدها المؤمن لا يجدها غيره ولهذا يقول 
الإمام ابن تيمية: إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة 
الآخرة إنها جنة الإيمان» وكان إبراهيم بن أدهم يقول: لو يعلم 
الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. 

وكذلك فإن الإيمان يجعل المؤمن يتربى على العزة - تلك 
العزة التى يستمدها المؤمن من عبوديته لله جل وعلا .... 
والعبودية لله نعمة عظيمة لا تدانيها نعمة فى الوجود ولذا فقد 
امتن الله على نبيه محمد يدم بتلك النعمة فى أشرف المقامات. 
ففى مقام التنزيل قال تعالى : 8 الْحَمَد لله اذى أنزل عَلَئ عبده الكتتاب 
ولَم يَجَعَل له عوجا4”». وفى مقام الدعوة إلى الله قال تعالى: 
ونه َمّا قَام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون عَلَيِهِ لبا 204©. وفى مقام 
الإسراء قال تعالى : «إ سبْحَانَ اذى أسر بعبّده لَيْلا مْن الْمسْجد الُحرام 
إلى الْمَسْجد الأَقْضًا 294 . ظ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١5(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (9؟5) كتاب الإيمان. 
(؟) سورة الكهف: الآية: .)١(‏ ش 
(*) سورة الحن: الآية: .)١9(‏ 

(؟) سورة الإسراء: الآية: .)١(‏ 


1 


1 


سعد ابن أبى وقاص يريد منه أن يبعث إليه رجلا يفاوضه فبعث 
إليه ربعى بن عامر فدخل على رستم بعزة المؤمن فوجد الجنود 
مصفوفة والسيوف مسلطة فلم يزدد إلا عزة فسأله رستم : من أنتم 
وما الذى جاء بكم؟ فقال له: نحن قوم ابتعثنا الله لتخرج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. . . هكذا فالمؤمن 
يقف على أرض صلبة لا تزعزعه الأعاصير والرياح آنه يعتصم 
بالعروة الوثقى ويأوى إلى ركن شديد. 

وهؤلاء هم سحرة فرعون - الذين لم يكن يشغلهم فى حياتهم 
سوى جمع الدراهم والدينارات. . . فتأمل معى كيف انقلبت 
موازينهم مع الإيمان بالله جل وعلا - لقد جاءوا إلى فرعون وقالوا 
له : أن لَنَا لأجرا إن كنا نحن الْعَالبين 74 فأراد فرعون أن يجزل لهم 
العطاء فقال: « نعم وَإنّكُم إذا لمن الْمَقَرئين © 7. فزيادة على المال 
والثروة فإنكم ستكونون من المقربين إلى هذا الطاغوت! !! 

وكانت آمالهم معقودة على فرعون بل كانوا يقسمون بعزته 


.)51( سورة الشعراء: الآية:‎ )١( 
.)49( سورة الشعراء : الآية:‎ )0( 


ولذلك فكلما ازداد المؤمن فى عبوديته لله جل وعلا كلما ازداد 5 


عزا فيصبح لا يخشى إلا الله ولا يداهن أحدا فى دين الله. 
فها هو ربعى بن عامر يكه عندما بعث رستم قائد الفرس إلى 


الباهرات التى تدل على فاطر الاأرض والسماوات انقلبت الموازين 
فقالوا لفرعون: «( لن تورك على ما جاءنا من الْبيّنَات والّذى قطنا فافض 
ما أنت قاض إِنّمَا تقضى هذه الْحَياة الدنيًا 4 0 )ثم قالوا: إن آمنا بربّنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحرٍ واللّه خير وأبقئ 4 0©. 

قالوا تلك الكلمات التى خرجت من قلوب مؤمنة بالله جل . 
وعلا واثقة فى موعود الله ولم يخشوا من بطش فرعون وتهديده 
عندما قال لهم: ١‏ «(آمتم له قبل أن آذن لكم إن َكبيركم الدى عَلَمَكُم 
الحر فلسوف تعلّمون لأقَطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم 
أَجمعين 6 قَالُوا لا ضير إِنَا إلى ربَنا منقلبون #4 2)9. 

وهذا الإيمان هو الذى جعل بضعة شبان كأهل الكهف» 
يواجهون بعقيدتهم ملكا جباراً» وقومًا شديدى التعصبء غلاظ 
القلوب» امع قلة العدد وانعدام الحول والطّول, المادى ف تحن نقص 
عل تبأهم باْحق نهم فحية آمنوا يرهم وزدتاهم هدى 60 وربطنا على 
لوبهم إذ قاموا فَقانوا ربا رب السّموات والأرض أن ندعو من دونه لها قد 
ْنَا إذا شططا ©0 هؤلاء فَومنًا انَحَدُوا من دونه آلهة لول يَأَنُونَ عَلَيّْهِم 


(0) سورة الشعراء: الآية: (54). 
(؟) سورة طه: الآية: (9/5). 
(9) سورة طه: الآية: (#ال) . 


5 (5) سورة الشعراء: الآيتان: (60-49). 
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سد بي من أطلم مسن لتر على اله دي )٠14‏ 

والإيمان هو الذى يجعل للمؤمن قدرة على الشبات أمام " 
الشهوات والشبهات بل يجعله يثبت أمام الابتلاءات التى هى 
للمؤمن بمثابة الرأس للجسد. . . , فها هو ميك يقف فى صف 
واللغرية كلوا فى نينف ماد ذالم يلاه ضاد واله ,زرده زاد فصلا 
الايمان فادوه 5500008 الإيذاء فتحمل وهو يقول: «اللهم 
اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» بل لقد حاولوا قتله مرارا وتكرارا 
وضربوه فى الطائف ووضعوا سلا الجزور على ظهره وخنقوه فثبت 
بالإيمان والتوحيد حتى أظهره الله على أعداته فما من متذنة اليوم 
إلا وهى تقول فى اليوم الواحد خمس مرات «أشهد أن محمدا 
رسول الله» وكل ذلك لآنه لم يتعجل النتائج ولم ينسحب من أول 
صدمة بل ثبت بالإيمان لآنه على يقين من أن الحق منصور وأن 
الله غالب على أمره وإن تأخر النصر قليلاً ظإِنَا لتنصر رسلا واّذين 
أعنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 204 . 

وهذا بلال فته كانوا يعذبونه فى رمضاء مكة فيجرونه على 
الرمال الحارقة ويضعون الصخور العظيمة على صدره وهو يقول: 
(أحد أحد) فلم يظفروا منه بكلمة الكفر فلما نجاه الله على يد أبى 
بكر الذى اشتراه وأعتقه لوجه الله قام الصحابة غم فسألوا بلالا 


() سورة الكهف: الآيات: .)١0-91(‏ 
(0) سورة غافر: الآية: (01). 


بالعذاب! !! 

د والإيمان يجعل المؤمن يثبت فى المواقف ثبات الحبال. 

فها هو أبو بكر اليه . . . تأمل معى موقفه يوم توفى الرسول 
تت فذهل المسلمون»ء وأخر جتهم الفجيعة عن وعيهم» حتى 
روى أن عمر قال: من قال إن محمد قد مات ضربت عنقه بسيفى 
هذا! هنالك وقف أبو بكر يؤذن فى الناس بصوت جهير: (من 
كان يعبد محمد فإن محمد قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حى لا يموت. ..). 

ثم تلا قوله تعالى: فوم مُحمد إلا سول فد حلت من قب سل أفإن 
مات أو فتل انقابتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيعا 00. وموقفه بعد ذلك يوم تردد المسلمون فى إنفاذ جيش أسامة 
الذى جهزه النبى ميتي إلى الشام قبل مرض موتهء فقد طلبوا من 
أبى بكر أن يوقف مسير هذا الجيش» فإن الغد ملىء بالطوارئ 
والاحتمالات» ولا يدرى أحد ماذا يفعل العرب فى القبائل والقرى إذا 
علموا أن النبى قد مات ولكن أبا بكر أجابهم فى حزم وقال: «والذى 
نفس أبى بكر بيده لو ظننت أن السباع تختطفنى لأنفذت بعث أسامة 
كما أمر به رسول الله. ولو لم يبق فى القرى غيرى لآنفذته» . 


)١( 6‏ سورة آل عمرآن: الآية: .)١55(‏ 
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المسلمين فى أثناء فتحهم لديار فارس حال نهر دجلة بينهم وبين 
(المدائن) وكانت السنة كثيرة المدود» ودجلة تقذف بالزَيّد» فجمع 
معاي أن بزقافن الذافى ١‏ تحصن للعو اتن عله وقان 2 أله انين 
قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم» فقالوا جميعًا: عزم الله لنا 
ادع اللخا نعل ليث القاس إل اواولا لمن قن 
الاقتحام وقال: قولوا نستعين بالله» ونتوكل عليه. حسبنا الله 
ونعم الوكيل» والله لينصرن الله وليه» ليظهرن دينه» وليهزمن 
عدوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وتلاحق الناس 
فى دجلة» وهم يتحدثون كما كانوا يتحدثون فى البر» وطبقوا 
دجلة حتى ما يرى من الشاطئْ شىء. . . وروى أن جيثًا من 
المسلمين كان بينه وبين عدوه نهرء فأمرهم القائد أن يخوضوهء 
ولبوا الأمرء وخاضوا النهرء والعدو يشهدهم من بعيد دهشا 
مرتاعًا. . وفى وسط النهر شهدهم العدو يغوصون فى جوف الاء 
مرة واحدة كأنما غرقواء ثم ظهروا فجأة.. فسأل العدو: ما 
شأنهم؟ فعرفوا أن رجلاً منهم سقط منه قعبه - إناؤه - فصاح: 
قعبى. . قعبى. . فغاصوا جميعًا يبحثون عن قعب أخيهم. . فقال 
الأعداء فى ذهول: إذا كانوا يصنعون مثل هذا فى قعب سقط من 


3 


أحدهم. فماذا يصنعون إذا قتلنا بعضًا منهم؟؟ وفت ذلك فى 


وملوك الناس» ونظر إلى الذهب كما ينظر إلى الحجرء وإلى 
السيف كما ينظر إلى العصا أو هو أدنى. 

والإيمان كذلك هو الذى يهدم الجاهلية من جذورها ويزرع 
مكانها أناسًا لا يعيشون إلا لله ولا يفكرون إلا فى مرضاة الله جل 
وعلا... وحسبنا مثلاً على هذا التحول الخطير رجل وامرأة عرف 
أمرهما فى الجاهلية وعرف أمرهما فى الإسلام - الرجل هو «عمر 
ابن المنطاب» الذى رووا أنه بلغ فى جاهايته من انحراف العقل» 
أن عبد إلهًا من الحلوى ثم جاع يومّا فأكله» ومن انحراف 
العاطفة» أن وأد بننّا له صغيرة كانت تمسح الغبار عن لحيته وهو 
يحفر لها مكانها فى التراب. . . . عمر هذاء ينتقل من الجاهلية 
إلى الإسلام» فيتحرر عقله حتى يقطع شجرة الرضوان التى بايع 
النبى يكم أصحابه يوم الحديبية تحتها خشية أن يطول الزمن 
بالناس فيقدسوهاء ويقف أمام الحجر الأسود بالكعبة فيقول: أيها 
الحجر؛ إنى أقبلك وأنا أعلم أننك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك - وعمر هذا. . يبلغ من 
سمو عاطفته» ورقة قلبه» وخشيته لله» ما ملا صفحات التاريخ 
بآيات الرحمة الشاملة للمسلم وغير السلمء بل للإنسان والحيوان 


ظ 89 ناذا أسلم ' 
تصلح لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الرجل!!! 

أما المرأة فهى الخنساء. . المرأة التى فقدت فى جاهليتها أخاها 
لآنيها ضكرأ فلات الآفاق عليه بكاء وغويلا» وشعرًا حريئاء 


ترك الؤمن: لنا'عجة ديوانا كبتان الأول من :توعضه فى :شبتعشر المرائق 


والدموع : 
يُذكرنى طلوع الشمس صخرا 
وأذكره بكل غروب شمسٍ 
ولولا كشرة الباكين حولى ظ 
ولكننا بعد إسلامها نراها امرأة أخرى. . نراها أما تقدم فلذات 


أكبادها إلى الميدانء» أى إلى الموت» راضية مطمئنة» بل محرضة 
دافعة . 

روى المؤرخون أنها شهدت حرب القادسية بين المسلمين 
والفرس تحت راية القائد «سعد بن.أبى وقاص» وكان معها بنوها 
الأربعة» فجلست إليهم فى ليلة من الليالى الحاسمة.» تعظهم 
رففهي هلق القنال والقعياك» .وكان: مر اقولها لهم أرقن د زنك 
أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» والذى لا إله إلا هو إنكم 
لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة والله ما خنت أباكمء 
وسيم خاي كا ممم بره مرف قا 
وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الشواب الجزيل فى حرب 


لك 0 


لعلّكُم 5 فإذا المي غدا إن شاء الله ماين فاغدوا 
إلى قتال عدوكم مستبصرين» وبالله على أعدائكم شع لطر + 
فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسهاء وجالدوا 
رئيسهاء تظفروا بالغنم فى دار الخلد.... فلما أصبحوا باشروا 
القتال بقلوب فتية» وأنوف حمية» فإذا فتر أحدهم ذكره إخو 


وصية الأم اكور فزأر كالليثء وانطلق كالسهم» وانقض 
كالصاعقة» ونزل كقضاء الله على أعداء الله» وظلوا كذلك حتى 
استشهدو] واحدا بعك واد 

وبلغ الأم نعى الأربعة الأبطال فى يوم واحدء فلم تلطم خداء 
ولم تشق جيبًاء ولكنها استقبلت النبأ اك عه وصبر 
المؤمنين» وقالت: الحمد لله الذى شرفنى بقتلهمء وأرجو من ر 
أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته. 

ولنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما الذى حولهم وغيرهم من 
حال إلى حال؟ إنه إكسير الإيمان الذى وضعه النبى ميم فى 
قلوب المؤمنين فنقلهم من دنيا الجهالة إلى عالم امل العليا والقيم 
الرفيعة والاأخلاق العالية والشوق إلى رضوان الله. 

د بل إن الإيمان يجعل الإنسان الذى لا يشغله إلا بطنه وفرجه 


.)5١١( سورة آل عمران: الآية:‎ ))١8 


م ا اق 
وعلا ... ففى القصة القصيرة التى رواها الإمام مسلم فى صحيحه 
برهان مبين على مبلغ أثر الإيمان. . . . ذلك أن رسول الله ميتم 
قائه نباك :وهو كاف :كاب للاوسيول اللف ني رشا فسنت 


فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 
سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله ميك بشاة 
فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله موتكم : 
«المؤمن يشرب فى معى واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء) (2. 

وموواا: ع عل شين 01 الذر "واي ينان والتق 
يستمدها من إيمانه بالله هى أشد من القوة البدنية. 

وتلك القوة الروحية تظهر حين يتجرد المؤمن للحق ويخلص له 
فيكون المؤمن فى ميزان الحق أثقل من الجبال وأشد من الجديد - 
يقول الآثر: «لما خلق الله الأرض جعلت تيد وتتكفاًء. فأرساها 
بالجبال فاستقرت فتعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالت: يا رينا؛ 
هل خلقت خلقًا أشد من الجبال؟ قال: نعم. . الحديد. . قالوا: فهل 
خلقت خلقًا أشد من الحديد؟ قال: نعم. . النار. . قالوا: فهل 
خلقت خلقًا أشد من النار؟ قال: نعمء الماء.. قالوا: فهل خلقت 
خلقًا أشد من الماء؟ قال: نعم. الريح.. قالوا: فهل خلقت خلقً 
التسات الدع قال: نعمء ابن آدم.. إذا تصدق صدقة بيمينه 
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)١( 0‏ صحيح: : رواه مسلم (51 )٠‏ كتاب الأشربة. 


. فالمؤمن إذا أخلص لربه يصبح أشد قوة من 
أ بر المرساة فى الأرض كالأوتاد ومن الحديد القوى الذى يقطع "لا 
الخبال» وتلئحت به الصخورء ومن النار المتأججة التى تذيب الحديد» 
ومن الماء المتدفق الذى يطفئ النارء ومن الرياح التى تسوق الياه. 

* إنه الإيمان الذى يجعل المسلم مثالاً للضمير الحى اليقظ 
الذى لا يغفل لحظة عن مراقبة الله جل وعلا فى كل زمان ومكان 
ممتثلاً أمر النبى يدم : «اتق الله حيثما كنت(2 لأنه يعتقد أن الله 
معه حيث كان» فى السفر أو فى الحضرء فى الجحلوة أو فى الخلوة» 
لا يخفى عليه خافية, ولا يغيب عنه سر ولا علانية: «ألم تر آن 
َعَم ما فى السّموَات وما فى الأرض ما يون من نُجوئ ثَلانة إلا هو 
رابعهم ولا خسَة إل هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكتر إل هو معهم 
أين ما كانوا نم ينبنهم بما عملوا يوم القيامة إن الله كل شىء عليم 904 . 

« وما تكُون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إل كنا 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مَتقال ذَرَةٍ فى الأرض 
ورلا فى السّمَاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إل فى كتاب بين 90 . 

فالمؤمن يعلم أنه سيقف بين يدى الواحد الديان وسيساأله الله 
عن كل صغيرة وكبيرة وحينذاك يجد ما كان يحسبه هيئًا وهو عند 


غ2 حسن: رواه الترمذى (1980) كتابت البر والصلة» وألحمد (/85 5 واحسنه 


الألبانى فى صحيح الجامع (917). 
(6) سورة المجادلة: الآية: (/9). 
١س‏ سورة يونس : : الآية: : .)51١(‏ 


الله عظيم: وذكر من الأعمال ما كان . ناسيًا: ظووْضع الكتاب 

تَرَى الْمُجرمين مُشلفقين مم فبه ويهُولُود يا ويام هذا اتاب لا يعار 
صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووجَدوا ما عَمِلُوا حاضرا ولا يَظلم ربك 
أحدا 4 807 يوم يبعثهم الله جميعا فَينبَئهم بما عَمِلُوا أحصاه الله ونسوه 
واللّه على كل شىء شهيد 4 27. 

هناك توزن الأعمال من خير أو شرء من حسنات وسيئات» 
بميزان إلهى دقيق لا يعرف كنهه ولا كيفيتف ثم الحساب الولهى 
العادل : ونضع الْمَوازِين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شَيمًا وإن 
كان مثقال حبة مَن خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 76" 

« والوزن يومد الحق فَمن تقلت موازينه فَأوك هم المفلحون (2) 
ومن حَقّت موازينه فأوللك الّدينَ ححسروا أنفسهم بمّا كانوا بآيّاتنا 
يظلمون 4 9). 

وبعد ذلك.. .. فريق فى الحنة وفريق فى السعير: فم اين آمنوا 
وَعملُوا الصّالحات فيوفيهم أجورهم ويُزيدهم من فضله وأما اين استكفوا 
واستكبروا فَيَعَذْبُهِم عذابا ليما ولا يجدون لَهُم مَن دون الله ليا ولا 


تصيرا 4 0*©. 


() سورة الكهف: الآية: (59). 

(5) سورة المجادلة : الآية: (5). 

() سورة الأنبياء: الآية: (87). 

() سورة الأعراف: الآبتان: (28) 4). 
) (5) سورة النساء: الآية: (107). 


مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك» واجعل شكرك لمن لا تنقطع 
نعمه عنك. واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه» واجعل خضوعك 
لن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. 

وسئل ذو النون: بم ينال العبد الجنة؟ قال: بخمس: استقامة 
ليس فيها روغان» واجتهاد ليس معه سهوء ومراقبة لله فى السر 
والعلانية» وانتظار الموت بالتأهب له رمحاسبة نفسك قبل أن 
5-1 

قال مالك بن دينار: رحم الله امرءًا قال لنفسه: ألست صاحيبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمُها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله 
فكان لها قائد. 

وقال إبراهيم التيمى: مثَّلتْ نفسى فى الجنة آكل من ثمراتهاء 
وأكنوته مق الوارهاة واعاتق الكاوها »كه مذلنها .ف إلعار أكل مرق 
زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها. . ثم 
قلت تيس :يا تسن اى اش تريدين ؟ أقالت 3 أويله أن رد إل 
الدنياء فأعمل صالحاء قال: فأنت فى الأمنية فاعملى! ! 

وامق أساليكف محاشية النفسن ما روى عق توية (ابق 0 


ا وكان محاسيًا لنفسه. . أنه حاسبها يوماء فإذا هو ابن ستين سنة | 
0 
١ 0‏ 


لا يظلم ولا يخون... قال محمد بن على الترمذى: اجعل 


فصرخ وقال: يا ويلتى! ألقى الله بأحد وعشرين ألف ذنب! 
فكيف وفى كل يوم عشرة آلاف ذنب! 

وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع ابن عمر تنكته إلى مكة 
فعرسنا فى بعض الطريق فانحدر بنا راع من الجبل» فقال له: يا 
راعى؛ بع لى شاة من هذه الغنم. فقال: إنى مملوك. فقال - 
اختبار له -: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعى: فأين الله؟ 
فبكى ابن عمر مله ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه 
وقال: أعتقتك فى الدنيا هذه الكلمة» وأرجو أن تعتقك فى 
الآخرة. 

* إنه الإيمان الذى يخرج لنا نماذج تذهب بنفسها إلى الحاكم 
لتعترف على نفسها بالجريمة لآن خوفهم من الله أشد بكثير من 
خوفهم من البشرء فإذا كان القانون يفرض العقوبات الرادعة على 
كل من يرتكب الجرائم فإن الناس يبحثون دائمًا عن ثغرات القانون 
- وما أكثرها لأنها ليست من عند الله - فيحاولون التفلت من 
زمام العقوبة على جرائم قد ارتكبوها أما إذا نظرنا إلى ما يفرضه 
قانون الإيمان على الفرد المؤمن فإن إيمانه يفرض عليه مراقبة الله 
فى السر والعلن» فإذا وقع فى الجريمة وجد الإيمان يقوده إلى أن 
يعترف على نفسه ويطلب القصاص من نفسه حتى يفوز بمغفرة الله 
أ ورضوانه ورجاء أن يكون ذلك كفارة له عن ذنبه وشفيعًا له إلى ١‏ 


1 ربه ولا يخشى فى ذلك أن تُقطع يده أو أن يُرجم أو أن مُجلد!!. 


لحم 
و 00 
العندفنا 


0 ماذا أسلم هؤلاء / : 


فهذا رجل عربى - هو ماعز بن مالك - يأتى رسول الله ولتم " 
فيقول: يا رسول الله: ظلمت نفسى وزنيت» وإنى أريد أن 
تطهرنى» فيقول له : العلك لامست؟ لعلك قبّلت؟ لعلك فاخذت؟» 
ويرد الرجل مرة ومرة ومرة والرجل مُّصرّ على الاعتراف بخطيئته» 
مُصرٌ على التطهير منها بإقامة حد الله عليه» ولو كان الرجم 
بالحجرهء ويأمر الرسول أخيرا بإقامة الحد عليه» فيتقبله صابرا 
محتسبّاء راغبًا فى عفو الله ومغفرته. 

وهذه امرأة أعرابية -كما روى الإمام مسلم- تعرف بالغامدية, 
تزنى ويضطرب فى أحشائها جنين من الزناء فيأبى عليها ضميرها 
المؤمن - وقد ارتكبت الفاحشة سرًا - إلا أن تتطهر منها جهارا 
وجاءت رسول الله تقول له: إنى قد زنيت فطهرنى!! فيردها 
الرسول. . فتأتى فى الغد فتقول: يا رسول الله. . لم تردنى؟ 
لعلك أن تردنى كما رددت ماعرً. . فوالله إنى لَحُبلى!! فيقول 
لها: «إمالا.. فاذهبى حتى تلدى). وتذهب المرأة تنتظر الوضع»ء 
وتمضى عليها الأيام والأشهر دون أن تخبو جذوة ضميرها. فما إن 
ولدت حتى أتت بالصبى فى خرقة» وقالت للرسول موَكتم : ها 
قد ولدته. قال لها: «فاذهبى فأرضعيه حتى تفطميه). وتعود المرأة 
إلى دارها ترضع ولدهاء وتمضى مدة الرضاع وهى - فى العادة 


ا حولان كاملان - أربعة وعشرون شهرا لم يستطع اختلاف الليل لم 
| 


و 
من محكمة ولا تنبيه من حاكم ولا حراسة من شرطى ترجع المرأة 
إلى رسول الله يدم طائعة مختارة لتلقى مصيرها الذى رضيته 
لنفسها فتقدم إليه الصبى وفى يده كسرة من الخبز وتقول: هذا يا 
نبى الله قد فطمته وقد أكل الطعام.... ولم يجد النبى يكم 
بدا بعد هذا أن أمر بها فحمر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها 
فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه 
خالد فسبّها فسمع نبى الله سبه إياها فقال يدم : «مهلاً يا خالد 
فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى) 2١7‏ 
وفى رواية: «مهلاً يا خالد لا تسبها فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لغفر له700©. 

إنه الإيمان الذى يجعل الحاكم والرعية أمام الحق يتساويان 
فالحق أحق أن يتبع ومن أجل ذلك سادت العدالة والرحمة 
والرأفة فى عهد الصحابة والتابعين؛ لأنهم علموا أن الحق يعلو 
على كل شىء فسادت الفضيلة والعدالة حتى إن خليفة كعمر 
يدخل حائطًا لقضاء حاجة فيسمعه أنس يقول - وبينهما جدار 
الحائط -: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين!! بخ بخ!! والله 


للك صحيح: رواه مسلم )١11957(‏ كتاب الحدود. 
(0) صحيح: رواه مسلم )١596(‏ كتاب الحدود. 


كان الموضيوالذى حك /فلبسسن بعنالة رمن فيكم ساطفه 
وسطوته ليأخذ حق غيره بل كان أكثرهم يؤثر أخاه على نفسه حتى 
إن القاضى ليجلس فى القضاء عامًا بأكمله ولا يتحاكم إليه اثنان 
لأآن كل مسلم قد علم ما له وما عليه فجعل كبير المسلمين أي 
وأوسطهم أنمّا وأصغرهم ابنّا فوقّر أباه وأحب أخساه ورحم ابنه. 
وهكذا يكون المجتمع الإسلامى الذى أراده الله جل وعلا. 

*إنه الإيمان الذى جعل من الإنسان المسلم تاجرا أميئًا لا يغش 
ولا يكذب ولا يخدع راق 

عايروق اللآياء الغرالن عن متعتسهدد رون الذكدو أنه كان له سدق 
بعضها بخمسة دراهم» وبعضها بعشرة» فباع غلامه فى غيبته 
لأعوايج تماكية اتليبيندارة تعفر قله غاة الى التكدان وعو تا 
لم يزل يطلب ذلك الآعرابى المشترى طول النهار حتى وجدهء 
فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوى خمسة بعشرة. 

فقال الآعرابى:يا هذاء قد رضيت . 

لقال ون قفش ١‏ الل فى لمن لكمنا ديجأ شيف 
فاتفتر إسدى ثلاث خصال: إما أن تاعذ شبقة من العشرياك 
بدراهمك. وإما أن نرد عليك خمسة. وإما أن ترد شقتنا وتأخذ 
وواساة فود أعانة عسي والطترفة الأعرا وي 


- ويروى القع الى انف !انا 5 قنصصل بوددو يخ حم ! 


على يليه فاستقبله يونس - قعرف له 

فقال للأعرابى: بكم اشتريت؟ 

فقال: بأربعمائة. 

فقال: لا تساوى أكثر من ماتتين فارجع حتى تردها. 

فقال: هذه تساوى فى بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها. ' 

فقال له يونس: أنصرف معى فإن النصح فى الدين خير من 
الدنيا بما فيها. ٠‏ ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتى درهم. وخاصم 
ابن أخيه فى ذلك. وقال: أما استحييت؟ أما اتقيت الله؟ تربح 
مثل الثمن» وتترك النصح للمسلمين؟! 

فقال: والله ما أخذها إلا وهو راض بها. 

قال: فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسّك!]20 . 

فيا له من خخلق ويا لها من أمانة عظيمة يجب أن يتحلى بها 
كل مسلم متشلا لأمر الله جل وعلا: ف إن الله يَأمركم أن : تؤدوا 
الأمانات ؛ إلى أهلها وإذا حكمتم بين اناس أن تحكموا بالعدل 24 

- أما إنه لولا الإيمان لما كانت تلك الفضائل والأأخلاق النبيلة . 

إنه الإيمان والتوحيد الذى يجعل المؤمن لا يخاف إلا الله فلا 


(1) الإحياء - ربع العادات - كتاب الكسب ص 117 77 . 
زفهة6 سورة ة النساء: الآية : (كره). 


00000 5“ انه علم أن لردق بيسد الله جل وا 

وآ 5 معلوم «فَإِذًا جاء أجَلهم لا يست أخرون ساعة ولا ١‏ 
يستقدمون 004, ا مصدر الأمان الفدي الّذِينَ آمنوا ولم 
بلسو إيمائهم بظلم أولك لهم الأمن وهم مهِتَدونَ 204 فهم لم 
ينحويوا القاتهى تالقركهولذلكفلهم الأمبق»واليذايةدني الدانينا 
والآخرة . أما أعل الشركة وول للم قنوهم ‏ ستلقى فى قلوب الّذين 
كَمَروا الرعب بمًا أشركوا باللّه مَا لم يرل به سلْطّانا ومأواهم الثّار وبئس 
مشوى الظّالمين 204 - هكذا فالتوحيد هو الذى يحرر النفوس فلا 
تكافدولة ترح ولا تزل كيجي للها ولله العكرة ولرسوله 
وللْمؤمنين 504) ٠‏ ف من كان يريد الع فلل العرّة جميعا 00 . 

- فالتوحيد هو الذى يسمو بالإنسان من الحضيض إلى الرفيق 
الأعلى أما الشرك فهو الذى ينحط بالإنسان إلى أسفل سافلين فتراه 
يعبد إنسانًا مثله أو يعبد أشياء لا تضر ولا تنفع مثل الذى يعبد 
الحجر والشجر... كما قال ارالعية حا السصادم لأبيه وقومه 
أتعبدون ما تنحتون 62 واللّه خلقكم وما تعملون 004 . 

وتأمل معى كيف أن الملايين من البشر فى بلاد الهند يعيدون 


.)51( سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية: (45م). 

(م) سورة آل عمران: الآية: .)١51(‏ 
(4) سورة المنافقون: الآية: (48). 

(ه) سورة فاطر: الآية: .)1١١(‏ 

(+) سورة الصافات: الآيتان: (45-940). 


اليادين فى الهند تع لور ل لآن الوله ناقم!!11 
استيقظت بدأت الحياة تدب مرة أخرى فى تلك المدينة! ! بل إن 
البقرة إذا دخلت مثلاً (سوبر ماركت) ثم جاءت فى أى مكان 
وقضت حاجتها فإن صاحب السوير ماركت يعتبر ذلك اليوم عيداً 
عنده ويقول بلسان الحال والمقال (لقد حلَّت بركة الإله)!!!. 

ألا تشعر بعد ما قرأت تلك الكلمات أيها المسلم بتلك النعمة 
التى تعيشها. .. آلا وهى نعمة التوحيد لله فتقوم وتسجد لله 
شكرا أن جعلك من أهلٍ التوحيد وعصمك من الشرك لإإِنهِ من 
يشرك باللّه فَقَد حَرَم الله عليه الْجنّة ومَأواه النَارومَا للظّالمين من 
أنصار» (0. 

ف ومن يشرك باللّه فكَنمَا خرَ من السّماء فمَحَطََه الطّير أو وى به 
زّيح فى مكانٍ سحيق © (0). 

تلك بعض آثار الإيمان والتوحيد على الفرد المسلم الذى أسلم 
واستسلم بجوانحه وجوارحه لله جل وعلا وإن كانت آثار الإيمان 
والتوحيد لا تعد ولا تحصى. .. ويكفيك يا أخى أنها هى الطريق 
الوحيد الذى يوصلك إلى جنات النعيم وإلى رضوان الله جل وعلا. 

وأما عن أثر الإيمان والتوحيد على الأمة فلابد أن نعلم أن 
الأمة لا يتم استقلالها إلا فى ظل العقيدة فقد جاء الإسلام ليحرر 


(١١)سورة‏ المائدة: الآية: (9/5). 
)7١(‏ سورة الحج: الآية: (3”). 


وتسمو النفوس فإن التوحيد هو الذى حرر البشر ولذلك فقد نهى 
الله سبحانه وتعالى ونهى النبى ميم عن الشرك بأنواعه كلها . 

حتى إن النبى ميته نهى عن الغلو فى شخصه فقال: ١لا‏ تطرونى 
كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله)(20. ولذا فلحن نقول فى التشهد: (أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله). ش 

وإليك يا أخى الحبيب هذا المثال لكى تعلم وتوقن جيذ أن 
الآمة المسلمة لم تتحرر إلا فى ظل التوحيد والإيمان بالله جل 
وعلا.... لقد كانت العرب تابعة للفرس والروم فلما جاء النبى 
0-2 بعقيدة التوحيد تحررت الأمم من تبعيتها للفرس والروم 
وأصبحت تبعيتها للواحد القهار فظهرت البركات وتجمعت قلوب 
الناس بعد أن فرقها الشرك بالله. . بل لقد جاء النصر على أعداء 
الله ولم يكن ذلك إلا ببركة التوحيد والإيمان والعقيدة. 

ولقد كانت قريش تعيش حياة الرعب فلما جاء أبرهة الأشرم 
لهدم الكعبة فتحوا له الطريق بلا قتال أو حتى أى مقاومة وفروا 
إلى الجبال حتى إن أبرهة لما جاءه عبد المطلب ظن فى .بادئّ الأمر 
أنه جاء ليفاوضه أو ليمنعه من هدم الكعبة ولكنه فوجئ أنه ما جاء 


23 صحيح : رواه البخارى (هغغ؟) كتاب أحاديث الأنبياء . 


ذتعجب أبرهة وقال: لقد ظننت أنك إنما جكت لتمنعنى من هده 
الكعبة فقال له عبد المطلب: إنما جئت لأطلب الإبل أما البيت 
فللبيت رب يحميه!!. هكذا تكون الأمة بلا عقيدة. . 
أن تدفع عن نفسها الأذى أو العدوان فضلاً عن أن تذهب بنفسها 
لتقاتل فى سبيل الله! ! 

ولكن الله جل وعلا يريد البقاء لهذا البيت إيذانًا مجىء خير 
مخلوق يطأ الشرى برجليه وهامته عند الثريا ليأتينا بأرفى شريعة 
وأنقى عقيدة وتكون قبلته عند هذا البيت. . . فما كان منه (جل 
وعلا) إلا أن صرفهم عن البيت «اوَأَرْسَل عليه طَيْرا أَبَابِيل 2 
ترميهم بحجارة من سجيل 60 فَحِعلَهِم كقصف مأكول 4 207 

- فكانت تلك الحادثة إرهاصًا لبعثة النبى ميم .. . فجميع 
قبائل العرب لما سمعت بهذه الحادثة صاروا يقولون إن هذا البيت 
له قدسيته وهذه القبيلة (قريش) لها مكانتها لآنها هى التى تخدم 
البيبت فصارت القبائل لا تفكر أبدًا فى أن تغزو قريشا أو أن تنالهم 
بأذى ولهذا فإن الله جل وعلا بعد (سورة الفيل) قال: ا لإيلاف 
فريش © ! يلافهم رحلة الشتاء والصيف (0 فَليعبدوا رب هذا بيت 9©© 
اذى أَطْعَمُهم من جوع وآمنهم من خوف »4 "2 

فالله جل وعلا هو الى رزتهم وهو الذى بسط عليهم ثوب 


0 


3 


يا 5 
الأمن والأمان وعلى الرغم من ذلك فقد عاشوا على الشرك ١‏ 


أ والطغيان بكل صوره ومعانيه. .. وبينما هم كذلك إذ بعث الله 
محمدا حيدم بهذا الدين العظيم وبتلك العقيدة الخالدة ليقول 
لهم : «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)"''. 

فماذا صنعت قريش؟! رفضت الاستجابة لأمر الله ورسوله 
ولم يكن هذا عجيبًا ولكن العجيب أنهم عللوا عدم الاستجابة 
بتعليل هو أعجب من الخيال!! . 

ف وَقَالُوا إن تع الهدى معك نتخطّف من أرضنًا 4(" . 

- أى إننا إذا آمنا بك يا محمد فسوف تقوم القبائل من حولنا 


ليحاربوننا وسوف نعيش حياة الرعب بعد أن كنا آمنين. 


- فجاءهم الجواب من عند الله جل وعلا: « أو لَمِ تمكن لَهُم 


حرما آمنا يجبئ إِلَيَّه نَمَرات كل شىء رَرْقَا من لَّدنًا ولكن أكترهم لا 
يَعلّمون 74" , 

أى كيف تقولون ذلك فمن أين أتاكم الأمن والخير؟! أليس من 
الله جل وعلا؟! فمن الذى يستطيع أن يجلب عليكم الفضرر أو 
الخوف إن أراد الله بكم الآمان؟! . 

وتلك والله دندنة قديمة حديثة فكما قال أهل قريش تلك 
المقالة الشنيعة للنبى وك © وقَالوا إن تشع بع الهدئ معك نتَخطّف من 
رضنا 4 فإن الأمة المسلمة اليوم تعيد نفس المقالة التى خرجت من 


.)1 49 /1( صحيح: روآه أحمد (9ه6١2)1 وصححه الألبانى فى صححيح السيرة‎ )١( 


59 (2)3(:05 سورة القصص: الآية: (/019). 


اذا أسلم هؤلاء ' 


قلوب ب خاوية من الإيمان والتوحيد فتقول إن نتبع الهدى 0 1 
١‏ كوم اللةتعيرق يفنت ليا :الغرق اليد والغري الكافن 7 
ووتفنون عر دريو مو التساء والارفو ب دقلف الله مين 
فاسدة لأن الله هو النافع الضار. . وإن المؤمن الذى لامس التوحيد 
شغاف قلبه يعلم أن الأمة ة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشىء فلن 
توه الآ ىقن كفثةة الال ولو امتسعيف فلن أن بصيروة 
0 فلن يضروه إلا بشىء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام 

لي 

بل إن الحق تبارك وتعالى يقول: إن يسرع للفلا غالب لك 
وإن يذ كم فمن ذا الذى ينصركم من بعسده وعلى الله سوك 
المؤمنون 4”). ولذلك فإن الواجب على الأمة أن تقيم شرع الله ولا 
تخشى من الشرق والغرب لأنها تعبد رب المشارق والمغارب الذى 
بيده أ الأمور « وهو القاهر فوق عباده وهر الحكيم الْخَبير 04©. 

فهر التف وعدا لالد كز «منخير :إ3ا عم البيياة والترسيد له 
قاف وجعان فال © ولو أَنَ أهل القرئ آمنوا وَانَقَوا لفمَحنًا عليّهِم 
بركات من السماء والأرض #4 9). 


)١(‏ أصل الحديث أخرجه الترمذى (5017) عن ابن عباس - يطرف «يا غلام إنى أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك...؟ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (19251). 

.)١50( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(9) سورة الأنعام : الآية: (18). 


( () سورة الأعراف: الآية : (5ة). ا 
ْ ا 
ل - 
0-00 9 


ولذا لا بد أن نعلم أخير) أن الأمة المسلمة فى ماضيها المشرق 7 
لم تقاتل الأعداء بعدد ولا بعدة ولكن بتلك العقيدة الشامخة. 

فها هم المسلمون فى غزوة مؤتة كان عددهم ثلاثة آلاف وعدد 
المشركين ماتتى ألف فقام أحد الصحابة وأشار عليهم بأن يكتبوا 
إلى رسول الله كم ليخبروه الخبر ثم لينتظروا ما يأمرهم به وهنا 
ظهرت العقيدة التى غرسها النبى عدم فى قلوب أصحابه فى 
أبهى صورها فقام عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم والله إن الذى 
تكرهون للذى خرجتم تطلبوه. . إنه الشهادة. وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة إنغا نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به 
فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. 

فكانت الغلبة والنصر للمسلمين - بإذن الله - فمتى أقامت 
الأمة شرع الله فإن الله سيخلصها من رق الذل للمخلوقين ويجعل 
عبوديتها تتوجه إليه سبحانه وهنا تحقق الأمة استقلالها فى ظل 
العقيدة الشامخة . 


42 
5 


إن الناس يخافون من أشياء كثيرة» وأمور شتى #ولكة اومن 


د الوا الحو كله فلم يعد يخاف إلا الله وحدهء يخافه أن 
كوف قلف ماك معاي أو اعتدى على خلقه؛ أما الناس فلا 
يخافهم؛ لأنهم لا يملكون له ضرًا ولا نفعًا ولا موبًا ولا حياةً ولا 
نشو 

دعا أبو بحا ء إبراهيم تت إلى توحيد الله. وتحطيم 


الأصنام » رف قومه من آلهتهم التي دعا إل نبذهاء فقال إبراهيم 
متعجيا : «( وكيف أخَاف ما أشركتم ولا تخافون أتكم أشركتم بالل مالم 
ينرّل به عليكم سلطانا فى المَريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 204 وقد 
عقَّب الله على ذلك حاكمًا بين الفريقين فقال: 8 الّذِين آمنوا ولم 
سو ينهم مأوت لهم لمن وهم مون 4 00 

وفسر النبى يكم الظلم فى هذه الآية بالشرك: ١ن‏ الشرك لظلم 
عظيم # 9). 


)١(‏ بتصرف من كتاب (الإيمان والحياة» / للدكتور يوسف القرضاوى. 
(؟) سورة الأنعام: الآية: (681. 
(م) سورة الأنعام: الآية: (62857. 
(4) سورة لقمان: الآية: .)١7(‏ 


به أعظم أسباب الخنوف والاضطراب والرعب. 
وصدق الله إذ يقول: ‏ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أَشْركُوا باللّه ما لم يرل به سلْطَانًا 204©. 


ه مخاوف الملحدين والشاكين: 
والملحدون الحاحدون أكثر الناس مخاوف -وإن كتموها عن 
والناس» وأشد ما يخيفهم الموت. فهم ينظرون إليه نظرتهم إلى 


سبع فاتك» وعدو متريص » ونهاية مجهولة» ومصير مخوف. 


« المؤمن آمن على رزقه: 

هو آمن على رزقه أن يفوت فإن الآرزاق فى ضمان الله الذى 
لا يُخلف وعده. ولا يضيع عبده. وقد خلق الأرض مهادًا وفراش 
وبساطًا. وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها. وجعل فيها معايش. ووعد 
عباده فيها بكفالة الأرزاق وعدا كرره وأكّده وأقسم عليه. 

وعد كريم لا يبخل. قدير لا يعجز. حكيم لا يعبث: « إن الله 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية: .)1١61(‏ 


| لماذا اسلم هؤّلا ء 


الررَاقَ ذُو الْقرَّة الْمَِينَ 204. 9 وفى السّماء رزْقكُم وَمَا عدون 20 5 
١‏ فورب السّماء والأرضٍ نه نحق مَثْل ما أنَكُم تسطقوت 206 , وما من دَابَمٍ 
فالأرض الأعلى لله ذه 4. « دكات ند لأممل وها ل 
موه وناك 04. 

بهذه الضمانات يعيش المؤمن حياته آمنًا على رزقه. مطمئنًا إلى 
أن الله لن يهلكه جوعًا. وهو الذى يطعم الطير فى الوكنات 
والسباع فى الفلوات والأسماك فى البحار. والديدان فى الصخور. 

ولقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملاً رأسه على كفه 
متمنيًا الموت فى سبيل عقيدته» ومن خلفه ذرية ضعافًاء وأفراخ 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجرء ولكنه كان يوقن أنه يتركهم فى 
رعاية رب كريم» هو أبر بهم وأحنى عليهم منه. 
7 وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب فى سبيل الله: إننى عر فته 
أكالاً وما عرفته رزاقّاء ولئن ذهب الأكال لقد بقى الرزاق! 


4 00 
2 2 


« المؤمن آمن على أجلك: 
5 8 ري ع اه 
وهو امن على أجلهء فإن الله قدر له ميقانا مسمى »© أيا 
معذدودة وأنفاسًا محدودة . لا ملك قوة أن تنقص من هذا الميقات 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية: (08). 
(؟) سورة الذاريات: الآيتان: (7573-515), 
() سورة هود: الآية: (5). 


59 (:) سورة العنكبوت: الآية: (50). 


ا 
5 أو فر لك ا او مانا لال وه ' 
١‏ أيقن المؤمن أن الله قد فرغ من الآجال والأعمارء وكتت: غلى 


كل نفس متى تموت وأين تموت. 
ومن كانت 


بأرض 
فليس يموت فى أرض سواها 
وبهذا ألقى عن كاهله هم التفكير فى الموت والخوف على الحياة. 
هذا الأمن على الرزق والأجل منح المؤمن السكينة والطمأنينة. 
كما منتحه القوة فى مواجهة الحياة وما قيها من طغيان وجبروتث. 
هدد الحجاج سعيد بن جبير بالقتل فقال له: لو علمت أن الموت 
والحياة فى يدك ما عبدت إلها غيرك! 


د عد 


« المؤمن لا يخاف الموت: 

أ وهو كذلك لايعيش فى خوف من الموت. وجزع من مرارة 
كأسه» إنه زائر لابد من لقائه» وقادم لا ريب فيه» والخوف لا يرده. 
والجزع للا 56 «قل إِنّ اموت اذى تفرون منه فَإِنه ملاقيكم 204, 
٠‏ أينها واكك لمات راحم فى بروج مضدة04 ( قل 
كسم فى بيوتكم لَبِررَ اْذين كتب عَليْهم ا َمل إلى مُضاجعهم 926 . 


.)74( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.)8( (؟) سورة الجمعة: الآبة:‎ 
إل (") سورة النساء: الآية: (8ل9).‎ 
.)١58( سورة آل عمران: الآية:‎ )4( 1 


159 ناذا أسلم هؤلاء 7 


: ل 
ويوسوة الت على المؤمن آله شيل اللاسن :قله تمن انين - 
والصديقين والشهداء والصالحين فلا عليه إذا اقتفى أثرهم» وسار 
فى دربهم . . . إن الموت طب قد عَكُّم حتى هان وخمشن حتى 
لانء إنه بلية عمّتء والبلايا إذا عمت طابت» إِنّكَ مَبْت وهم 
ميتون ‏ 200. 

ومتاع الدنيا أهون عند المؤمن من أن يأسى على فراقه بالموت» 
كيف والموت قنطرة إلى المتاع الباقى» والنعيم السرمدى؟ « كل نفس 
امت وأنا وقد أو وم ةفع وحوح عن اوذخ 
الْجنَةَ فد قَارَ وما الحياة الدنيا إِلذّ متاع الغرور) 0©. طقل متَاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لَمن اتّقَى ولا تظلّمون قتيلاً 4 . 

فالموت ليس عدمًا محضًاء ولا فناءً صرفًاء إنه انتقال من حياة 
إلى حياة» ومن طور إلى طورء وفى الأثر «إنكم خلقتم للأبد. 
وإغا تتقلوق م “دان إل داو 

وبا الورعةزلا رحلة غير أنها 
من ا منزل الفانى إلى ا منزل الباقى 
المونة انطلاق عن قففين يبه وغلافة: عفن الحياة البووعيت 
لم عودة إليه فى نشأة أخرى يوم البعث والنشور. 
رسال عداكة انان روه قن انان سعدا ار وا 


1 
: 


(١١)سورة‏ الزمر: الآية: (730). 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١188(‏ 
() سورة النساء: الآية: (/ا/ا). 


قت 


5 


0 الأجساد قبل حياة الخلود والبقاء: «إن العمران لا يكون 2 5 


. . ناذا أسلم هؤلاء 0 


الشواي ون الكت الشسين لا يُعشر عليه إلا بعد حفر الأرض / 
وإثارتهاء فإذا رأيت ينا يهدم ويخرب فاعلم أن هناك تصميم 
جديد وبناء جديداء إنما خرب البيت ليستخرج منه الكنز الدفين» 
وتعمره عمارة جديدة» (إن الشجرة لا تعطى الأثمار حتى تنفتح 
وتسقط الأزهار» كذلك الروح لا تقوى ولا تجدء ولا تلبس كسوة 
جديدة قشيبة حتى يتهدم الجسم الفانى» ويخلع العمر البالى)(23. 

«إن الله -وهو الجواد المطلق- لا يسلب نعمة أنعم بها إلا وهو 
يعطى نعمة أكبر منهاء فلا يسلب هذه الحياة الضعيفة القيمة التى 
لاعيس ان ب كينا الباقية إلا ويعطى حياة أوسع وأبقى 
وأجمل وأفضل». 

وقال يحيى بن معاذ: «لا يكره لقاء الموت إلا مريب» فهو الذى 
يقرب الحبيب من الحبيب). 

ولم تكن هذه نظرة الخاصة أو المتفلسفة أو المتصوفة فقط 
للموت» ولكنها كانت نظرة جمهور المؤمنين 

قيل لأعرابى اشتد مرضه: إنك ستموت» فقال: وإلى أين 
يذهب بى بعد الموت؟ قالوا: إلى الله» فقال: ويحكمء 
أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده؟ 

وعيدق الله افون" ( إن الذين قَانُوا ونا لهك استَقَامُوا نول 


)١( :‏ من كتاب «رجال الفكر والدعوة فى الإسلام» ص 779 نقلاً عن المثنوى. 


07 


اش 59 فيها ما تَدَعُونَ 35 527 مُوربيم006. 


الإسلام دين الفطرة» ودين السلام والأمانء والبشرية لن جد 
الر احةق, ولن تحقق السعادة إلا بالأخذ بالإسلام» وتطبيقه فى شتى 


الشؤون. 

رما يؤكد عسظمة دين الإسلام ما يتيز به من خمصائص لا 
توجد فى غيره من المذاهب والآديان. 

ومن تلك الخصائص التى تثبت تَميْرَ الإسلام» ومدى حاجة 


الناس إليه ما يلى: 
0 والله - عز وجل - أعلم بما يصلح 
...قال تعالى : لأا عم من خلق وهو الطيف الْخبير 04 . 
1 أنه يبين بداية الإنسان ونهايته» والغاية التى خخلق من أجلها 
قال تعالى: ليا أَيهَا اناس انوا ربكم اذى حَلقَكم من نْفْس واحدة 
وخلق منها زوجها وَبَث منهما رجالا كثيرا ونساء 06 . 
وقال: ا منها حلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرى 04 . 


.)75-70( سورة فصلت: الآيات:‎ )١( 
.)١4( 9؟) سورة الملك: الآية:‎ 

1 (م) سورة النساء: الآية: .0١(‏ 

1 (:) سورة طه: الآية: (00). 


#- أنه دين الفط : فلا يناف . معهاء قال تعالى : « فطرت الله 
ا 
- آنه يعنى بالعقل ويآمر بالتفكر ويذم الجهل» والتقليد 
الأعمى» والغفلة عن التفكير السليم» قال تعالى: «قل هل يستوى 
الْذين يعلمون والّذِينَ لا يعلمون إِنَمَا يتدَكَر أُولُوا الاب 204 . 
وقال: إن فى حَلَقٍ السّموات والأرضٍ واختلاف اليل وَالنَّهَارٍ لآيات 
لأُولى الأَلْبَاب 69 الَذينَ يَدَكُرُونَ الله قيامًا وَقُعُودا وعَلّى جنُوبهم 
كرون فى حل سات والأرض 404 . 
- الإسلام عقيدة وشريعة: فهو كامل فى عقيدته وشرائعه؛ 
فليس ديئًا فكريًا فحسبء أو خاطرة تمر بالذهن» بل هو كامل فى 
كل شىء» مششتمل على العقائد الصحيحة.ء والأعمال الصالحة 
والمعاملات الحكيمة» والأخلاق الجميلة» والسلوك المنضبط؛ فهو 
دين فرد وجماعة» ودين آخرة وأولى. ' 
5- أنه يعنى بالعواطف الإنسانية: ويوجهها الوجهة الصحيحة 
التى تجعلها أداة خير وتعمير لا أداة إفساد وتدمير. 
7- أنه دين العدل: سواء مع العدوء أو الصديق» أو القريب» . 


. )05( سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 
.070( (؟) سورة الروم: الآية:‎ 
. )9( (م) سورة الزمر: الآية:‎ 


ا (4) سورة آل عمران: الآيتان: (4150 0181 . 


1 2 


ا 
1 أو البعيدء قال تعالى: د الله يمر بلعل 0004 , وقال <وإذاقكم 0 
1 اغدرا ول كاان قي04. وقال: « ولا يجرمّكم شتآن قوم على ١‏ 

أل تعدلُوا اعدلوا هو أرب للتَقوى 04. 

8- الإسلام دين الأُخوة الصادقة: فالمسلمون إخوة فى الدين» 
لا تفرقهم البلادء ولا الجنسء ولا اللونء فلا طبقية فى الإسلام 
ولا عنصرية» ولا عصبية لجنس أو لون أو عرق» ومعيار التفاضل 
فى الإسلام إنما يكون بالتقوى. 

4 - الإسلام دين العلم: : فالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» 
والعلم يرفم صاحبه إلى أعلى الدرجات. . . . قال تعالى: يرفع 
لله اّذين آمنوا منكم والّذين أُوتوا الْعلّم دَرّجَات 404». 

-٠‏ أن الله تكفل لمن أخذ بالإسلام وطبّقه بالسعادة» 
والعزة» والنصرة فردًا كان أم جماعة. . . قال تعالى: « وعد الله 
لين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات لَيَسبَخَلفتَهُم فى الأرض كُمَا استخلف 
اين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الى ارتضئ لهم وليبدلُهِم من بعد 
خوفهم أمنا يعبادوتنى لا يشركون بى شيكا 204 وقال: لإمن عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيبتّه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم 

0 


.)409 سورة النحل: الآية:‎ )١ 
.)١67( (؟) سورة الأنعام: الآية:‎ 
. )8( سورة المائدة: الآية:‎ )*( 
. )١١( سورة المجادلة: الآية:‎ )4( 
سورة النور: الآية : زمه).‎ )5( ١ 


ا 3 
وه لكر 


00 


([3 بحسن ما كَانوا يَعمُونَ» 20 
١‏ 


والفزلوا! عل أ عكام با لا اس من نرق ره 


0 -أن شريعته أحكم ما 56 به الآمم: وأصلح ما‎ ١ 

١‏ الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان» وأمة وحال» بل 
لا تصلح الدنيا بغيره: ولهذا كلما تقدمت العصور» وترقت الأمم 
ظهرت براهين جديدة على صحة الإسلام» ورفعة شأنه . 

الإسلام دين المحبة» والاجتماع. والألفة» والرحمة: 

. 1 صَؤائته 0 

قال النبى ميم : مَل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) 7 
يرحمكم فن فى السيماء 9 

6- الإسلام دين الحزم والحد والعمل : قال البيج م : 
(المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» احرص على 
وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)7©'. 

(0) سورة النحل: الآية: (/917) . 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5587) كتاب البر والصلة والآداب. 
0) رواه أبو داود )545١(‏ كتاب الأدب» والترمذى )١974(‏ كتاب البر والصلة» 


7 وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (56095). 
(5) صحيح: رواه مسلم (55) كتاب القدر. 


5- الإسلام أبعد ما يكون عن التناقض. . . قال تعا 
ل( ولو كان من عند غير اللّه ُوججدوا فيه اختلافا كثيرا 4 1». 

-١١/‏ أنه يحمى معتنقيه من الفوضى والضياع والتخبط: 
ويكفل لهم الراحة النفسية والفكرية. 

8 - الإسلام واضح ميسور: وسهل الفهم لكل أحد. 

4 -الإسلام دين مفتوح: لا يغلق فى وجه من يريد الدخول 
٠‏ - الإسلام دين يرتقى بالعقولء. والعلوم» والنتفوس» 
والآخلاق: فاهله المتمسكون به حق التمسك هم خير الناس» 
وأعقل الناس» وأزكى الناس. 

١‏ -الإسلام يدعو إلى أحسن الأخلاق والأعمال... قال 
تعالى: #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 27 وقال: 
ا« ادقع بالتى هى حسفا الذى بنك ويه عداوة كَأنَهُ ول حَميم 004 . 

5 الإسلام يحفظ العقول: ولهذا حرم الخمرء والمخدرات» 
وكل ما يؤدى إلى فساد العقل . 

*”- الإسلام يحفظ الأموال: ولهذا حث على الأمانة» وأثنى 
على أهلهاء ووعدهم بطيب العيش» ودخخول الجنة» وحرم 
السرقة» وتوعد فاعلها بالعقوبة» وشرع حد السرقة وهو قطع يد 
(1) سورة النساء: الآية: (88) ,7 


(؟) سورة الأعراف: الآية: .)١99(‏ 
0 (7) سورة فصلت: الآية: (785) . 


أهل البلاد التى تطبق حدود الشرع آمنين على أموالهم» بل إن 
قطع اليد قليل جدا؛ لقلة من يسرق. 

ثم إن قطع يد السارق فيه حكمة الزجر للسارق من معاودة 
السرقة» وردع أمثاله عن الإقدام عليهاء وهكذا تحفظ الأموال فى 
الإنياذء : 

74 الابتلام يحنظ الآشسن» ولهبها لحم تل الشسن بير 
الحق» وعاقب: قاتل النفس بخير الحق. بآن يقتل ؛ ولأجل .ذلك يقل 
القتل فى بلاد المسلمين التى تطبق شرع الله؛ فإذا علم الإنسان أنه 
إذا ككل شيكصنًا بغر عق ميقل يكف عن القفل 4 ارقا النانين 
من شر المفاتلاات, 

ثم إن أهل القتيل لهم حق فإذا كان القاتل سيقتل ثم يخرج 
بعد ذلك يتمتع بالحياة كيفما شاء - كان ذلك - مغيظا لأهل 
المقتول وربما حملهم على الثأر فيزيد الأمر ضراوة وفتنة. 

فإذا 'أقتضن .من القاتل 'ارقائحت ثفوس .آهل القعيل واشتفت 
صدورهم بأخذ حقهم . 

ثم إن القصاص ليس الطريق الوحيد بل إن لورثة القتيل الحق 
فى لمعنه أ ند ليها وهذا تاي للد قاو ار 

بل إن الإسلام حث على العفو ورتب عليه الجزاء العظيم « 


: والثواب الجزيل من الله - عز وجل - 
قال الله - تبارك وتعالى - -. كم فى القصناص حَيةي أ 
الألباب لعلّكم تتقوت 4 20. 

وقال: ل فَمن عفا وأصلح فأجره عَلَى الله 4 (00. 

٠‏ الإسلام يحفظ الصحة: فالإشارات إلى هذا المعنى كثيرة 
جد سواء فى القرآن أو السنة النبوية». . . قال تعالى: 9 وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين 4 0). 

قال العلماء:إن هذه الآية جمعت الطب كله . .. ذلك أن 
الاعتدال فى الأكل والشرب من أعظم أسباب حفظ الصحة. 

ومن الإشارات لحفظ الصحة أن الإسلام حرم الخمرء ولا 
يخفى ما فى الخمر من أضرار صحية كثيرة» فهى تضعف القلب» 
وتفرى الكلى» وتمزق الكبد إلى غير ذلك من أضرارها المتنوعة. 

ومن ذلك: أن الإسلام حرم الفواحش من زنًا ولواط» ولا 
يخفى ما فيهما من الأضرار الكثيرة» ومنها اللأضرار الصحية التى 
عرفت أكثر ما عرفّت فى هذا العصر من: زهرى» وسيلانء 
وهربس» وإيدز ونحوها. 

ومن حفظ الإسلام للصحة أنه حرم لحم الخنزير» الذى عرف 
الآن أنه يولّد فى الجسم أدواءً كثيرة» ومن أخصها الدودة الوحيدة» 
(1) سورة البقرة: الآية: (0196 0 
(؟) سورة الشورى: الآية: (60) . 


(م) سورة الأعراف: الآية: (1") . 
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0 ع ااه ماح دقان لس معو 
وأنه يمنع من أمراض الأآسنان» والآنئف» بل هو من أهم الموانع 
للسل الرئوى؛ إذ قال بعض الأطباء: إن أهم طريق لهذا المرض 
التحالة هق الألغناة وإن أنوقا تيل فى البوم حمس عصيرة 'مرزة 
لجديرة بألا تبقى فيها جراثيم هذا الداء الوبيل» ولذا كان هذا 
المرض ,فى النلمين قليلاً وفى الإفرنج كثير. ظ 

والسبب أن المسلمين يتوضئون للصلاة خمس مرات فى اليوم» 
وفى كل وضوء يغسل يغسل المسلم أنفه مرة أو مرتين أو ثلانًا. 

55 - الإسلام يتفق مع الحقائق العلمية: ولهذا لا يمكن أن 
تتعارض الحقائق العلمية الصحيحة مع النصوص الشرعية 
الصريحة. 

وإذا ظهر فى الواقع ما ظاهره المعارضة فإما أن يكون الواقع 
مجرد دعوى لا حقيقة لهاء وإما أن يكون النص غير صريح فى 
معارضته؛ لأن النص وحقائق العلم كلاهما قطعى» ولا يمكن 
تعارض القطعيين . 

ولقد قرر هذه القاعدة كثير من علماء المسلمين» بل. لقد قررها 
كفيز من الكتاب الفرنيق التسفين: ونم + الكاني الفرمين 


/ 4 امشهور (موريمس بوكاى) فى كتابه «التوراة والإنجيل والقرآن». 


([733 اذا أسلم هؤلاء 68156 


الموجودين اليوم يتعارضان مع الحقائق العلمية؛ فى الوقت الذى 
سجل فيه هذا الكتاب شهادات تفوق للقرآن الكريم ليق ونا القر ان 
العلم الحديث. 

وأثبت الكاتب من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبدا مع 
الحقائق العلمية» بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق. 

ولكن تكنافوك الوزاهين اللحيةة والعل ع سريب :عن 
حدق أهن] أسماء يد اماف سح اقفن اعفن المشاكل لع من 
المحسوس» وأعظمها إنكار فى العصور السابقة . 

خذ على سبيل المثال قول النبى يدم : «إذا شرب الكلب فى إناء 
أحدكم فليغسله سبع أولاهن بالتراب201. 

ولقد جاء الطب باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن فى لعاب الكلب 
ميكروناق رابوم فته أ ورليها فرصت رليرت السوف 
الحلميةة 13 ساف ين انقادا لجراي لوال لمعا ياد را 
يحصل بغيره. 

وجاء - أيضًا - أن شرب الكلب فى الإناء يسبب أمراضًا 
خطيرة» فالكلب كثيراً ما تكون فيه ديدان مختلفة الأنواع» ومنها: 
دودة شريطية صغيرة جداء فإذا شرب فى إناء» أو لمس إنسان 
جسد الكلب بيده أو بلباسه انتقلت بويضات هذه الديدان إليه» 


م(: )لا ا ل هه ولا 


9 
اح ١د‏ 
8 


1 
1 
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إلى أوعية الدم» وتصل إلى الأعضاء الرئيسة» فتصيب الكبدء 
وتصيب المخ» فينشأ عنه صداع شديدء وقىء متوال» وفقد 
للشحورن:بوتسينات» وشلل قن دن اللقناءه ودين القلتيةة 
فوا عرس توت للشو لور ا. 

ثم إن العلوم الطبيعية تؤيد الإسلام» وتؤكد صحته على غير 
علم من ذويها. 

مثال ذلك: تلقيح الأشجار الذى لم يكتّشف إلا منذ عهد 
وليه زونك نع هلين النقزان الى لزنه كلد للدي لقو هقد 
أربعة عشر قرئًا فى قوله تعالى: ‏ وأَرسلنا الرياح لواقح 04 
وكذلك قوله تعالى: « وَأَنبتنا فيها من كل زوج بهيج 204 , وقولة: 
لإ ومن كَل شىء لقنا زوجي 474 وقوله: « سبحَان الذى خَلَق 
الأزواج كلها 4 9). 

فهذا كلام رب العالمين فى القرآن قبل أن تبيّن لنا العلوم 
الطبيعية أن فى كل نبات ذكراً وأنثى . 

ولقد اعتنق بعض الأوربيين الإسلام لما وجد وصف القرآن 
للبحر وصفًا شافيًا مع كون النبى مَيَنمْ لم يركب البحر طول 


(0) سورة الحجر: الآية: (7؟). 
(0) سورة ق: الآية: (/9). 
() سورة الذاريات: الآية: (59). 


١‏ 0 الاسم كفل الريات ويضبطها: فحرية التفكير فى 
والبصر» والفؤاد؛ ليفكرء ويعقل . ويصل إلى الحق» وهو مأمور 
بالتفكير الحاد السليم» ومسكول عن إهمال حواسه وتعطيلهاء كما 
أنه مستول عن استخدامها فيما يضر. ش 

والإنسان فى الإسلام حر فى بيعه» وشرائه ؛ وتجارته. 
وتنقلاته» ونحو ذلك مأ لم يتعدً حدود الله فى غش أو خداعء 


أو إفساد. 

والإنسان فى الإسلام حر فى الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا 
من: مأكولء. أو مشروب, أو مشمومء أو ملبوس, ما لم يرتكب 
محرمًا يعود عليه أو على غيره بالضرر. 

ثم إن الإسلام يضبط الحريات؛ فلا يجعلها مطلقة سائمة فى 
مراتع البغى والتعدى على حريات الآخرين؛ فالشهوة على سبيل 
المثال لو أطلقت لاندفع الإنسان وراء شهوته» التى تكون سببًا فى 
هلاكه؛ لأن طاقته محدودة» فإذا استنفذت فى اللهو والعبث 
والمجون لم يبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجاد»ء ويدلها على 


59 ناذا أسلم هؤلاء ١‏ 9 


١‏ 5007 ادل أو 17 مر 

إن نهايته ستكون وخيمة فى العاجل قبل الآجل؛. 
ثرواته ستتبدده وإن قواه ستنهار»ء وصحته ستزولء وبالتالى 
سيكون تعيسًا محسوراً. 

ثم هب أن الإنسان أطلق لشهواته العنان»ء هل سيجد الراحة 
والطمأنينة؟ 

الجواب: لا؛ وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى عالنا 
المعاصر بحضارته المادية؛ لما أطلق حرية العبث والمجونء ولم 
يحسن استخدامها حدثت القلاقل» والمصائب» والأمراض الجسدية 
والنفسية» وشاع القتل» والنهب» والسلبء. والانتحارء والقلق» 
وأفزاقي الشدوة: 

وليست الحرية - أيضًا - بالسير وراء الأطماع التى لا تقف عند 
عد ووكنا ميا لاقن الار سا مان الأغرية 4 فه يغتنة و الخريةةها 
يقوم به الأقوياء من سطو على الضعفاء» واستخفاف بحقوقهم. 
وتعادزة انقو كنا يكن مدال الدولة ترفك عالنا الخاصرة 

الجواب: لا؛ فالحرية الحقة هى ما جاء به الإسلام» وهى الحرية 
المنضبطة التى تحكم تصرفات الإنسان» والتى يكون فيبها الإنسان 
عبد لربه وخالقه؛ فذلك سر الحرية الأعظم؛ فالإنسان إذا تعلق 


بريه خوفاء وطمعاء وحباء ورجاء» وذلأً وخضوعا - تحرر من ١‏ 


جميع المخلوقين؛ ولم يعد يخاف أحدًا غير ربه» ولا يرجو سواهء 
1 0 

وبالجملة. فالإسلام دين الكمال والرفعة» ودين الهداية 
والسمو. 

فإذا2 عاق تعض السعين اليهوعتا ا الفدري أن بعذا هن 
الهدى فالتبعة تعود على أولتك. لا على الدين؛: فالدين براء» 
والتبعة تقع على من جهل الإسلام» أو نبذ هدايته وراء ظهره. 
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مح ريحي 


مر بك فى الفقرة السابقة ذكْرٌ لبعض خصائص الدين 
الاجاقى وديف فقت النشوة قرو و اشر الساق أل 
إكتمال لد وسيتضح لك فيمايلى شىء من محاسن الدين 
الإسلامى» وأنه دين السعادة والفلاح» وأنه لم يدع الإنسان فى 
خاضة نيه رامع أقلة: ارمع ران أو باعل ملعك أو« النامن 
أجمعين إلا علّمه من دقائق الآداب» ومحاسن المعاملات ما يصفو 
به عيشه» ويتم سروره . 

ولا ريتك ا عليه كتين سن المسلسل "مه سنوء الخال فإن ذلك 
بمقتضى أهوائهم لا من طبيعة دينهم. 

ومحاسن الدين الإسلامى تتجلى بوضوح من خلال النظر فى 
آوانى الأتجاه د وتواهيت كإليك تلد عن ذلك قيها نل من أسسطر : 

أولا: من أوامر الإسلام: الإسلام يأمر بأوامر عظيمة تنتظم بها 
الأمور المدنية» وتصلح بها حالة المعاش؛ فالإسلام فى ذلك الشأن 
عن النشضوة للق للا رقراة لصوي بلقا تاق نتن نينا اقل 
لقا مول ازواةة تربك ٠‏ 

وهذه الأوامر حث عليها الإسلام بأبلغ العبارات» وأقربها إلى 


ل 

-١‏ الإسلام يأمرك بما تكون به كبير النفس عن التشبه بما دونك 
من أنواع الحيوانات» رفيع ارهد الكو عي لشهواتك 
وحظوظكء عالى المنزلة عن أن تعظم غير ربك» أو تخضع لغير 
حكمه. 

- الإسلام يأمرك بما يشعرك أنك عضو نافع عامل تأنف أن 
تقلد غيرك» أو تكون عالة على سواك. 

- الإسلام يأمرك باستعمال عقلك» وجوارحك فيما خلقت 
لهء من العمل النافع فى أمر دينك ودنياك. 

- الإسلام يأمرك بالتوحيد الخالص» والعقيدة الصحيحة التى 
لا يقبل العقل غيرهاء ولا تطمئن القلوب إلا بها؛ فالعقيدة التى 
اانا ناح ييا ولاك ا كب ريون فال اشرق 
تلقف حلذوة الحيهاة: 

- الإسلام يأمرك بستر عورات المسلمين» واتقاء مواضع 


- الإسلام يأمرك بالسعى لقضاء حاجات الناس» وتنفيس 


' ناذا أسلمهؤلاء ' 


القبور» والدعاء لإخوانك المسلمين. 

4- الإسلام يأمرك بإنصاف الناس من نفسكء. وأن تحب لهم 
ما تحبه لنفسك. 

-٠‏ الإسلام يأمرك بالسعى فى طلب الرزق» وأن تعز 
نفسك» وأن ترفعها عن مواطن الذل والهوان. 

-0١‏ الإسلام يأمرك بالرحمة بالخلق» والعطف عليهم»ء 
وحسن رعايتهم ومداراتهم» والسعى فى نفعهم. وجلب الخيرات 
لهمء ودفع المضرات عنهم . 

57- الإسلام يأمرك ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وإكرام 
الجار» والرفق بالحيوان. ْ 

1- الإسلام يأمرك بالوفاء للأصحاب» وحسن المعاملة للزوج 
والايناء: 

4 الإسلام يأمرك بالحياءء والحلم» والسخاءء والكرم» 
والكيعاعة بو الغير دفن اق 

6- ويأمرك بالمروءة» وحسن السمتء والحزم» والحكمة فى 
الأمون. | 

«اسازامرك بالأنانة )زعاو الوغن وبحي لفل" والآناة فين 
, الأمورء والمبادرة فى فعل الخير. 


7 -ويأمرك بالعفة» والاستقامة» والشهامة» والنزاهة. 

الإسلام يأمرك بشكر الله؛ ومحبته» وخوفه.» ورجائه» 
والأنس بهء والتوكل عليه. 

الك قرك كنيد اللمارى لجيه النظيمة : 

ثانيًا: من نواهى الاسلام: فمن أعظم محاسن الإسلام ما 
جاء به من النواهى التى تحذر المسلم من الوقوع فى الشرء وتنذره 
سوء العاقبة التى تترتب على الأفعال القبيحة؛ فمما نهى الإسلام 
عنه ما يلى: 

-١‏ نهى عن الكفرء والفسوق» والعصيان» واتباع الهوى. 

ااوتين.فن القري والققة: والعكن: واللشين» «والشماتة 

*- ونهى عن سوء الظن» والتشاؤم» واليأس. والبخل» 
والتقتير» والإسراف» والتبذير. 

:- ونهى عن الكسلء» والخور» والجبن» والضعف. والبطالة» 
والفيطلةه او النظاظةو وهل لجرا اواكقرع »وا العمياكي والنقيي» 
والطكنء والتسغط على ما فاع 

ه- ونهى عن العناد» وعن قسوة القلب التى تمنع صاحبها من 
إغاثة الملهوف والمضطر. | 

5- ونهى عن الغيبة وهى ذكرك أخاك بما يكره» وعن التميمة 
وهى نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. 


8 - ونهى عن السب,. واللعن» والشتم» والتعبير بالعبارات 
المستقبحة» والتخاطب بالألقاب السيئة . 

- ونهى عن كثرة الجدال» والخصومة؛ وعن المزاح البذىء 
الذى يجر إلى الشر والتطاول. 

-٠‏ ونهى عن الكلام فيما لا يعنى. 

-١‏ ونهى عن كتمان الشهادة؛ وعن شهادة الزور» وعن 
قذف المحصنات» وسب الأموات» وكتم العلم. 

- ونهى عن السفاهة» والفحش» وعن المن بالصدقة» وعن 
ترك الشكر لمن أسدى إليك معروقًا. 

١‏ - ونهى عن الاستطالة فى الأعراض» وانتساب المرء إلى 
غير أبيه» وعن ترك النصيحة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. 

5- ونهى عن الخيانة» والمكرء وإخلاف الوعد» والفتنة التى 
توقع الناس فى اضطراب. 

6 ونهى عن عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم؛ وإهمال 
الأولاد» وأذية الجار. ظ 

1- ونهى عن التجسس» والتحسس» وتتبع عورات الناس. 


ل 
3 ْ ظ 7 


-١8١ 1‏ ونهى عن شرب الخمرء وتعاطى المخدرات» وع. ا 
المقامرة التى تعرض المال للممخاطرة . 

4- ونهى عن ترويج السلعة بالحلف الكاذب» وعن بخس 
الكيل والوزن» وعن إنفاق المال بالمحرمات. 

-٠‏ ونهى عن السرقة» والغصب. وخطبة الإنسان على خطبة 
أخيه» وشرائه على شراء أخيه. 

-١‏ ونهى عن خيانة أحد الشريكين لشريكه» وعن استعمال 
العارية بغير ما أذن بها صاحبهاء وعن تأخير أجرة الأجير» أو منعه 
منها بعد فراغه من عمله. 

5"- ونهى عن الإكثار من الطعام بحيث يضر صاحبه. 

737- ونهى عن التهاجر» والتشاحنء» والتدابر» وحذر أن 
يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليال. 

4- ونهى عن الضرب لأحد بغير مسوغ شرعى» وعن ترويع 
الناس بالسلاح . 

6- ونهى عن الزناء واللواط» وقتل النفوس التى حرم الله 

5- ونهى عن قبول القاضى هدية من أحد لم يكن له عادة 
بإهدائها له قبل توليه» وعن قبول الضيافة الخاصة. 


أي “12- ونهى عن أخخذ الرشوة من محق أو مبطل» وعن دفع (( 


/ 


© الر ؛ إلا من محق مضطر إلى دفعها دون أ 
- ونهى عن خذلان المظلوم مع القدرة على نصره. 
- ونهى عن اطّلاع المرء على دار غيره بغير إذنه ولو من 
*#- ونهى عن كل ما يضر بالهيئة الاجتماعية». أو النفس» أو 
العقل» أو الشرفء. أو العرض . 
هذه نبذة موجزة عن أوامر الإسلام ونواهيه» وبسط ذلك وذكر 


.- الطريق إلى الإسلام / د . محمد بن إبراهيم الحمد - حفظه الله‎ )١1( 


' 
01 


«شكصس جم «سوعويفت 


يقول برناردشو: (إنى كد كل #تدي: لدين محمد لحيويته 
العجيبة» فهو الدين الوحيد الذى يبدو لى أن له طاقة هائلة لملاءمة 
أوجه الحياة المتغيرة وصاخًا لكل العصور. 

لقد فرشت ياه هذا الريفل المسييع بونن رأ اندوعت أن 
يسمى مفل الشرية دوق أن يكون:فئ ذلك عداة للصسيم. 

وإنى لأعتقد أنه لو أتيح لرجل مثله أن يتولى منفردًا حكم 
هذا العالم الحديث لحالفه التوفيق فى نغل جديم مشاكلة باملوية 
يؤدى إلى السلام والسعادة التى يفتقر العالم إليهما كثيرا؟ وإنى 
أستطيع أن أقول إن العقيدة التى جاء بها محمد ستلقى قبولا 
حسئًا فى أوروبا فى الغد. وقد بدأت تجد آذانًا صاغية فى أورويا 
اليوم»)(2). 

فما هى خصائص الإسلام ومميزاته التى جذبت إلى عقيدته ما 
لك طحسن ن المقد فو الأرسان الاضعية ‏ والقق بعل مسولا 
ومناسيًا للعصر الحديث؟ . ش 


)١(‏ بتصرف من كتاب (لاذا أسلمنا)/ تهذيب وتعليق الشيخ عبد الحميد السحيبانى. 
(؟)الإسلام الصحيح - برناردشو - سنغافورة - المجلد الأول- رقم 8/ 1975 . 


3 


الخاصة الأولى: البساطة والمنطقية والقابلية للتطبيق: 

فالإسلام دين لا أساطير فيه» وتعاليمه بسيطة وواضحة 
مفهومة؛ فهو لا يقر الخرافة ولا المعنقدات التى تنافى العقول 
السليمة. .. . والإيمان بوحدانية الله» وبرسالة محمد مويه من 
ربه» وبالحياة الآخرة هى المبادئ الرئيسية فى العقيدة الإسلامية, 
وكلها قائمة على أساس من الفكر السليم والمنطق الرصين . 

وجميع تعاليم الإسلام ترتكز على هذه الأسس الأولية 
وجميعها بسيطة وقويمة. ْ 

وليس فى الإسلام سلطة كهنوتية تحتكر الدين ولا أفكار 
مجردة يصعب تصديقها ولا طقوس دينية معقدة» ويستطيع كل 
إنسان أن يقرأ كتاب الله (القرآن) ثم يصوغ حياته عمليًا طبقً 
لهذا الكتاب. 

والإسلام يحث الإنسان على التفكر وتدبر الأمورء وعلى 
البحث عن الحقيقة والسعى إلى المعرفة؛ ويأمر الله الإنسان أن 
يسأل ربه المزيد من العلم # وقل رب زدنى علّما 204. 

وجعل سعة العلم وعافية البدن من صفات الذين اصطفاهم 
الله ليحكموا بين الناس» وذلك فى حكايته عن بعث طالوت ملكا 
على قومه ١‏ وقال لهم يهم الله فد بعت نكم طاوت مَل قاو أ 
.يول نعلت ون أ بالك من ميات معن امال ذل إن 


اصطفاه عايكم ورَاده بسطة فى الْعلّم والجسم واللّه يؤتى ملكه من يَشَا 
الله واسع عليم 204 . 

ويقرر القرآن الكريم أنه بالعلم استحق الإنسان الأفضلية على 
الملائكة» واستحق الخلافة فى الأرض: ‏ وَإِذْ قَال ربك للْمَلائكة 
جاعل ف الأ َه قو امل ها من س فا سنا 
الدماء وحن نسبّح بحمدك ونقدّس لَك قَال إِنى أَعلّم ما لا تَعلّمون 9©) 
عله اأشاء الهم على الملا قال ألبوى باسمء 
هؤلاء إن كنشم صادقين 0© قَالُوا سَبّحَائَك لا علّم لَنَا إلا مَا علَمْتنا إِنْ 
أنت العليم الحكيم 09 قَال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَما أَنْبآّهم بأسمائهم 
قَال ألم أقل لكم إِنَى أَعلّم غيب السّمَوات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
كنتم تكتمون 04). 

وهكذا يخرج الإسلام الناس من عالم الخرافات ومن ظلمات 
الجهل ويأخذ بأيديهم إلى دنيا العلم والنور» وهو فى ذلك دين 
فول ل اتعع راقن انظ روارقي قائفة فوت وول يفو أن" الاهان 
اب اعد اع ا د ورم وباةا للها لم وها الفط د كاه 
ينبوع حياته الواقعية فتسرى روحه فى كل ما يؤديه من عمل كما 
يسرى الماء فى خلايا الكائنات الحية» ذلك أن الإيمان بالله يستتبع 
تنفيذ أوامره» فليس الدين مجرد كلمات ترددها الأفواه فى ذكر 


(19) سورة البقرة: الآية: ( /ا41؟). 
0 (؟) سورة البقرة: الآيات: (7-0- 78). 


و 0 0 


- جل 02-7 عر لذب امار عملا الالحات رد 
مئاب 4 (20. 

ويقول الرسول يم : إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان له خالضا وابتتى يه وجهه01), 

ولهذا نقول إن الإسلام دين البساطة» والعقل» والواقعية. 

الخاصة الثانية: وحدة المادة والروح: 

من الخصائص الفريدة للإسلام أنه لا يفصل فصلا كاملا بين 
المادة والروحء بل ينظر إلى الحياة على أنها وحدة تشملهما معا؛ 
فلا يحول بين الإنسان ومقتضيات الحياة» بل يتولى تنظيم هذه 
القوريات ارب .لا سى اللروا او لطاب لت قاف المسية نيل 
يرسم الطريق إلى رفعة الجانب الروحى من خلال تقوى الله فى 
النواحى المختلفة من حياة البشرء لا من خلال إنكار المطالب 
الدنيوية ‏ ويحكى عن عباد الله الصالحين ( ومنهم من يقول رين آنا 
فى الدنيًا حَسََة وفى الآخرة حسنَة وقنًا عاب الذَارٍ 30 أولتك لهم تصيب 
مَمَا كُسبوا واللّه سرِيع الْحسّاب 04©. 

كما ينعى على أولئك الذين لا ينعمون بواسع فضل الله وما 
خلق من متاع فيقول :ف قل من حرم زينة الل الى أخرج لعباده والطيبات 


(؟) حسن: رواه النسائى (5-0١؟)‏ وحسته الألبانى فى صحيح الجامع (1865). 
5 (3) سورة البقرة: الآيئان: (1 79-170 .)5١‏ 


5 د سه ياه ا ل الف وو د افده ع ماوق ع 0 لاد مق وي ل ا ا 
من الرؤق قل هى لأذينآمُوا فى الْحَيَاة اليا حَالصَة يوم الْياَة حَذَِك "ل 


' تفل الآيات لقوم يَعَلَمُون274. 

ولكنه فى الوقت ذاته يطلب إليهم أن يكونوا فى ذلك أمَّة 
وسطًا: 8 يا بنى آدم خذوا زيكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
حرا اج لسري ور 

فالإسلام لا يقر الفصل بين المادية والروحانية فى حياة 
الأشان دزلكو: وولف رهما عن طن لدان أذ نارين انا 
ل قاف صا اد ل كملا ناويدل 1 انيم الا 
والروحى متلازمان متلاصقان» وأن تنقية الروح من الشوائب أمر 
مون [ذا ايع خدفيث اللأذة لفببالس"الإننيانينة يحولا يهب ذللق 
بالتققت. والرهذ وقين القراق البيرنية: 

وكم قاست البشرية نتيجة سيطرة جانب واحد من الجانبين 
الروحى والمادى فى كثير من الأديان والمذاهب» فبعضها بالغ فى 
تغليب عالم الروح وتجاهل الناحية الدنيوية ونظر إليها على أنها 
وهم وخيال عدا شرك يجب الفرار منه؛ وبعضها بالغ فى 
تغليب عالم المادة وتجاهل الجانب الروحى واصفًا إياه بأنه مسجرد 
وهم مصطنع وتلفيق خيالى» ولم تجن البشرية من هذا الاتجاه أو 
5ك ]لا الغناسة والقشاءه فد أن ققدت عامل الامن, والرضى 


.)717( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 


1 (؟) سورة الأعراف: الآية: (71). 
ري 
72 1م 


ج 


١‏ و الابتران زع انق ازانا امد رماوالا التوارن عرو اب 

007 

يقول العالم الفرنسى الدكتور دى بروجبى 812081 »2 .22 : 

«إن الخطر الكامن فى المدنية المادية البحئة يمكن تلخيصه فى أنه 
موجه إلى هذه المدئية نفسها... هذا الخطر هو الاخشلال وعدم 
التوازن المتوقع حدوثه إذا لم تجد الحياة الروحية لها طريقًا إلى جانب 
المدنية المادية لتعيد إلى الحياة الإنسانية توازنها الذى تفتقر إليه؟. 

لقد اعتمدت المسيحية على أحد الجانبين وأخخمطأت المدنية 
الحديثة فى الجانب الآخر. 

ويقول لورد سنل [اعم؟ 0ه.1: «ولقد سيا بنيانًا ظاهره الثبل 
والتناسق» ولكننا أهملنا المتطلبات الرئيسية اللازمة لتنظيم داخليته» 
لقد وضعنا التصميم الدقسيق للوعاء وزخرفنا ظاهره وبدا جميلاً 
نظيفًا؛ أما باطنه فسلب واغتصاب وتطرف”22 إننا لم نستخدم ما 
عندنا من علم وقوة متزايدين على مر الأيام إلا للمتاع الجسدىء 
ولكننا تركنا الجانب الروحى ضعيقًا قاصرا». 

والإسلام يهدف إلى إيجاد توازن بين هذين الوجهين فى 
الحياة» المادى والروحى. إنه يقرر أن كل ما فى هذا العالم ل 
الانيان#ولكن الاسان انفش عيد للهوآة رينالنة فى افق أن 


)١(‏ من المؤسف جد أن مصطلح (الستطرف) صار اليوم يطلقه العلمانيون على المؤمنين 


2 ع 1 7 ه‎ 010 ١ 
تركق‎ 


1 ينفذ مشيكة الله؛ وفى انا للإنسان مدد روحى كما فيه إرواء 
لحاجاته الدنيوية ويدفع به دائمًا إلى تنقية الروح كما يدفعه فى ٍ 
نفس الوقت إلى تقويم وتنظيم حياته الدنيا وليقيم الحق ويهجر 
الظلم» ويسلك سبيل الفضيلة ويتجنب الرجس والرذيلة. 

وبذلك؛ فإن الطريق التى رسمها الإسلام هى الطريق الوسط 
المخلى . 

الخاصة الثالثة: الاسلام نظام كامل للحياة: 

لبس الإسيدادم خيس فعاليته فى نطاق الحياة الفردية 
للإنسان كما هى الصورة المشوهة عنه فى أذهان الكثيرين؛ بل هو 
نظام كامل للحياة البشرية فى مختلف ميادينها يرسم الطريق لكل 
جوانبها» سواء فى ذلك حياة الفرد أو الجماعة» وفى جانبيها المادى 
والروحى» وفى مجالاتها الاقتصادية والسياسية والتشريعية والثقافية 
والاقلسي ااا 

والقرآن يحض الناس على الدخول فى الإسلام دون أدنى قيد 
أو شرط إلا أن يقيمو”أمر الله فى جميع نواحى حياتهم . 

ولكن الناس انحرفوا عن سواء السبيل» وما كان أشقاهم 
وأتعسهم حين اختاروا لأنفسهم أن يحصروا هذا النظام الشامل» 
فلم يأخذوا به إلا فى نطاق الحياة الخاصة للفرد متجاهلين الحكمة 
الإلهية والنور الربانى فيما أعطاهم من تعاليم تنظم مجتمعهم 


ا( وثقافتهم . / 
١ 1‏ 
ا ا 
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الجماعة: 

وهناك ظاهرة أخرى فريدة فى دين الإسلام أنه يوجد تناسقًا 
بين حياة الفرد وحياة الجماعة. فهو يؤكد وجود الكيان الشخصى 
للفرد ويعتبر كل إنسان مسئولا ومحاسبًا أمام الله»ء ويضمن للفرد 
الحقوق الأساسية» ولا يبيح مطلقًا لأى كائن أن يعبث بها أو أن 
ينتقص منهاء ثم هو يحافظ على كرامة الفرد وشخصيته ويجعل 
ذلك فى المقام الأول من تعاليمه التربوية» ولا يؤيد مبدأ ضياع 
الكيان الفردى فى نطاق كيان الجماعة أو الدولة. 

فالصلاة فى الإسلام تقام فى جماعات وفى هذا ما يغرس 
الشعور بالنظام الجماعى فى نفس الفرد الواحد. 

والزكاة فرض على من يملك نصابهاء . . . قال تعالى: «إوفى 
أموالهم حق للسائل والْمَحروم 4 ١١)وهى‏ حق للجماعة طبعًا. 

والجهاد فرض» وفى هذا ما يوجب على الفرد - إذا جد الجد 
- أن يبذل حتى روحه دفاعا عن الإسلام والدولة الإسلامية» وفى 
هذا يقول الرسول ميم : «كلكم داع وكلكم مسئول عن رعيته. 
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته)27). 

ويقول الرسول يم : ١إياكم‏ والظن فإن الظن أكذيٌ الحديث» 


(١)سورة‏ الذاريات: الآية: ( .)١9‏ 


/ 


1 
0 
لح 


تدايروا وكونوا ع الله إخوانًا كما أمركم اللشقا 0 


ويقول: «المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم)(". 
ا رك أن 0 برو 0 0 كما يقرر 
0 9 الدقيقة ق2 ا 53 
الخاصة الخامسة: عامية وإتسانيك: 
الإسلام رسالة من الله إلى الجنس البجشيوق بأسينوة ويقرر 
الإسلام أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين: 8 الحمد لله رب 
العالمين 04». وأن النبى ويد رسول الله إلى الناس كافة ويؤكد 
افراد اولان فى خدوم تعالى : طقل يا أيهًا لاس إنَى رسول لله إليكم 
جميعا الّذى لَه ملك السَّمَوات والأرض لا إِلهِ إِلذّ هو يحيى ويميت فَآمنوا 
بالله رموه الى الم الذي يؤمن بالله وكلمانة واتنتموه للك 
تهتدون 40# , 
)١(‏ تتمة الحديث «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههناء التقوى 
حهنا السترىيقهذا (واجان: لق مسدره )لعي اصرف فق النثر ان حقو لجاد ليله كل 
المسلم على المسلم حرام؛ دمه وعرضه وماله» . عن أبى هريرة رواه مالك والبيخارى 
ومسلم وأبو داود والترمذى واللفظ مسلمء قال فى الترغيب والترهيب: هو أتم 
الروايات. 
(؟) رواه ابن ماجة (5975) كتاب الفئن وصححه الألبانىق فى صحيح الجامع (50564). 
(*) سورة الفاتحة: الآية: .)١(‏ 
(4) سورة الأعراف: الآية: .)١864(‏ 


ا ل ا 0 يي 
تذيرا 204. 2 2 

وفى قوله: <9 وما أَرسَلنَاكَ إلا رحمة لَلْعَالَمِينَ 204©. 

والإسلام يقرر أن الناس سواسية.» مهما انحتلفت ألوانهم 
وألسنتهم وأجناسهم ومواطنهم» وهو توجيه من الله إلى الضمير 
الإنسانى وينكر كل فارق من جنس أو طبقة أو مال. 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه الفوارق كانت وما تزال قائمة 
حتى فى عصرنا هذا الذين 0 أنه عصر النور والحضارة» ولكن 
الإفاف وك قافا ويعائها ليهو لها لباك عتضيي ةا اجر وعد ا 
الله» . . . فالإسلام دين عالمى فى نظرته للأمور وعلاجه لها ولا 
يجيز مطلقًا قيام الحواجز والمميزات التى نشأت فى عهود الجاهلية؛ 
إنه دين يهدف إلى جمع البشر كافة تحت راية واحدة» وهو بالنسبة 
لهذا العالم الذى مزقته الأحقاد والتنافس بين أممه المختلفة؛ إنه - 
ولا شك - رسالة الحياة والآمل فى مستقبل عظيم مزدهر. 

الخاصة السادسة: الثبات والتطور: 

فالآمور الرئيسية فى الحياة تبقى على حالها ثابتة» مهما طالت 
بها الآماد أو اختلفت بها الأجواءء إلا أن طرق معالحة هذه الأمور 
ووسائل إيجاد الحلول لما يطراً من مشاكل هى التى تتأثر وتتغير مع 
فون اماق 


.)١( سورة الفرقان: الآية:‎ )١( 
.)١٠١ا/( (؟) سورة الأنبياء : الآية:‎ 


رب العالمين. 

هذه الفتداليى الناازة عن رن عنه أللء التي ل رحد زان ]3 
ا 1021 
متناسقة تمامًا مع خواص الطبيعة التى خلقها الله رب العالمين» وهى 
بذلك أيضًا أزلية باقية» غير أن الخالق - جل شأنه - رسم لنا 
المادئ والأأصول» وترك للإنسان الحرية فى كيفية تطبيقها فى 
العصور المختلفة» بما يتفق مع الروح والظروف القائمة فى كل منها. 
فكان «الاجتهاد» هو السبيل التى يترسمها رجال كل عصر لتطبيق 


هذه الهداية الربانية لمواجهة مشاكل الحياة فى زمانهم. فتعاليم الهداية 
الأساسية ثابتة لا تتغير» أما وسائل تطبيقها فيمكن أن تتغير طبقًا 
لاع نات لاق فى ان عتمي ين لمعيو توق لكي يق نا 
السر فى بقاء تعاليم الإسلام ناضرة مع تجدد اليوم والغد. 

» الخاصة السابعة: تعاليم الإسلام سجل لا يتطرق إليها 


التحريف: ل 
وأخيرا هناك الحقيقة الهامة الثابتة» تلك أن تعاليم الإسلام فى 
القرآن الكريم باقية على أصولها ونصوصها كما أنزلها الله رب 
العالمين» يجد الناس فيها الهدى كما أراده الله.» دون تحريف أو 
ا تبديل فى قليل أو كثير» فالقرآن كما أنزله الله قد بقى بين ظهرانينا 


) ثراية أربسة عشر قرنًا ولا زالت كلسات الله هى هى على يها 


١ 


وحياة رسول الإسلام يتم بتفاصيلهاء وتعاليمه على 
أصولهاء سجلها التاريخ فى دقة لم يعتريها أدنى تحريف» وهى 
قائمة بين أيدينا؛ ولقد تواترت أحاديئه وسيرته حَيِدُم عبر القرون 
بمنتهى الدقة وصدق التحرى والأمانة» وهذه حقيقة واضحة جلية 
يقرها حتى الناقدون من غير المسلمين. 

يقول البروفسور رينولد أ. نيكلسون .لك 010ميع18 .01م 
دهواوطع21 فى كتابه (التاريخ الأدبى للعرب - ص :)١57”‏ 

«القرآن وثيقة إلهية رائعة توضح بدقة سر تصرفات محمد فى 
جميع أحداث حياته, حتى إننا لنجد فيه مادة فريدة لا تقبل الشك 
أو الجدلء نستطيع من خلالها أن نتتبّع سير الإسلام منذ نشأته 
وظهوره فى تاريخه المبكرء وهذا ما لا تجد له مثيل فى البوذية أو 
المسيحية أو أى من الأديان القديمة»). 

هذه بعض الملامح الفريدة فى الإسلام وهى تؤكد وتبرهن أنه 
الدين الأكمل للإنسان وأن المستقبل .لهذا الدين. 

وقد بهرت طبيعة هذا الدين مئات الألوف من البشر فى 
الماضى وفى الحاضر فآمنوا بأنه دين الحق وأنه الطريق المستقيم 
الذي يجب أن تسلكه البشرية» وسيظل محتفظا بكل خواصه ما 


حر 
]| 


8 


0ت 


ما ييه 


معفيننا عبذه ورسوله» : 
مزايا العنيدة الاسلامية 


-١‏ عقيدة واضحة: 

العقيلة الاستاخمة وان تدر اق لعريها من العقا ا 

فهى عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض» تتلخص 
فى أن وراء هذا العالم البديع المنسق المحكم ريا واحدًا خلقه 
وتعمفق ودر بك كته قم شري نوه( الولف زر الوية ليلذ 
شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد «إبل لَه ما فى السّموَات والأأرض 
كل لَه قانتون 204 . 

وهذه عقيدة واضحة مقبولة» فالعقل دائمًا يطلب الترابط 
والوحدة وراء التنوع والكثزة ويريد أن يرجع الآثياء دومًا إلى 
سنفك وحن 

فليس فى عقيدة التوحيد ما فى عقائد التثليث أو المثنوية 
ونحوها من الغموض والتعقيد الذى يعتمد دائما على الكلمة 


)١( 4‏ سورة البقرة: الآية: .)١١5(‏ 


؟- عقنياءة الغطرة: 

وهى عقيدة ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لهاء بل هى 
منطبقة عليها انطباق المفتاح المحدد على قفله المحكم. وهذا هو 
صريح القرآن: لفقم وَجْهك ددن يها فطرت اله اب قطنم 
ليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر النّاس لا يُعلمون 4 07) 
وصريح الحديث النبوى : «كل مولود يولد على الفطرة - أى: على 
الإسلام- وإنما أبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه»0©. فدل على 
أن الإسلام هو فطرة الله» فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوين. 

أما الأديان الأخرى من يهودية ونصرانية ومجوسية فهى من 


تلقين الآباء. 


؟- عقيدة ثايتك: 

وهى عقيدة ثابتة محددة لا تقبل الزيادة والنقصانء ولا 
التحريف والتبديل فليس لحاكم من الحكام» أو مجمع من المجامع 
العلمية» أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية» أن يضيف إليها أو يحور 
فيهاء وكل إضافة أو تحوير مردودة على صاحبهاء والنبى ميد 
| يقول: من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد ("أى : مردود عليه . 
)١(‏ سورة الروم: الآية: (70). 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (04؟١1١)‏ كتاب الجنائز» ومسلم (50048) كتاب القدر. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5791) كتاب الصلح. ومسلم )١17١14(‏ كتاب الأقضية . 
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5 3 2 5 وومله قس #8 ممع مخ اس م رس 5 
والقرآن يقول مستدكر: ل أم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما لم " 
5 يأدَنْ به الله 4 7». وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التى 


سك ف ,يحضي كلهي اللحين آن امتفضدييق عالعهم ياظلة 
مردودة لا يقرها الإسلام ولا تؤخذ حجة عليه. 
+ - عقيدة مبرهتك: 

وهى عقيدة (مبرهنة» لا تكتفى من تقرير قضابياها بالإلزام 
المجرد والتكليف الصارم»؛ ولا تقول كما تقول بعض العقائد 
الأخرى «اعتقد وأنت أعمى) أو «آمن ثم اعلم» أو «أغمض عينيك 
م الع ى ادا الال أم التقوى» بل يقول كتابها بصراحة: قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 ( ولا يقول أحد علمائها ما قاله 
القبدسن الفملسبوف المسنيتعنى ( أوفسطين ):«أومن بهذا لأنه 
سحال !ءا شولك عتتايفاة إن إضنات المقلد لذ ني 

وكذاللع لككدتن فيغاطة القللي :والونقنان واللعياة علبينا 
أساسًا للاعتقاد بل تتبع قضاياها بالحجة الدامغة» والبرهان 
الناصع» والتعليل الواضح» الدع ويلك أرمة المول )ويه 
الطروق إلع القلوض »وقول سلما ننقاة : إن العقرن اشاس النها .> 
والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح . 

فنرى القرآن فى قضية الألوهية يقيم الأدلة من الكون ومن 
| (١)سورة‏ الشورى: الآية: .)7١(‏ 
م (؟)سورة البقرة: الآية: .)١1١(‏ والنمل: الآية: (384). / 


ناذا أسلم هؤلاء 98 
النفس عكر اكأروك على ينفو اللسوظان ونوداتعه بوكجالة: 

اا 0 
وخلق السموات والأرض» وإحياء الأرض بعد موتهاء ويدلل على 
حكمته بالعدالة الإلهية فى إثابة المحسن» وعقوبة المسىء: / ليجزى 
لين أَسَاؤوا بما عملوا وَيَجَرى الّذين أحسنوا بالحستى 4 (20. 
0- عفيدة وسط: 

وهى عقيدة وسط لا تجد فيها إفراطًا ولا تفريطًا: 

ول لوحن وسار الوا ع 
إليه حواسهم» ونين الذين يقيتون اللعالتم أكثر من إلهه. بل يحلون 
روح الإله فى الملوك والحكام 1 فى بعض الحيوانات والنبات مثل 
الأكان و لجار نس وهيف الإفكاز للدت كنا رفضت 


التعديد الجاهل» والإشراك الغافل» وأثبتت للعالم المامةاا ذا 
إله إلا هو قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تَعلمُون (5) سيقولون لله 
ل أقَلا تدرو 52) قل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم 759 
سيَقَولُون لله قل أقَلا تَقُونَ (5) قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير 
ولا يجار عليه إن كنتم تعلموت (53) سيقولوت لله قل فَنْى تسحرون 074. 


وهى عقيدة وسط فى صفات الإله: 
فليس فيها الغلو فى التجريد الذى جعل صفات الله مجرد 
أسلوب لا تعطى معنى» ولا توحى بخوف أو رجاء. -كما فعلت 


6 (؟)سورة المؤمنون: الآيات: (49-44). 


فى هذا العالم؟ 

ويقابل هذا أنها خلت من التشبيه والتجسيم الذى وقعت فيه 
عقائد أخرى كاليهودية .. جعلت الخالق كأحد المخلوقين من 
الناس» ووص فته بالنوم والتعب والراحة؛ والتحيز والمحاباة 
والقسوة.. و .. وجعلته يلتقى ببعض الأنبياء فيصارعه فلم 
يتمكن الرب من الإفلات منه حتى أنعم عليه بلقب جديذ! . 

ولكن عقيدة الإسلام تقرر تنزيه الله -إجمالةً- عن مشابهة 

ولس كمه ضيه ور اشع لتصمر ٠)‏ لول كن 

كفو أَحَد 04 ومع هذا تصفه -تفصيلاً - بصفات إيجابية فعالة: 
الله لا إِلَه إل هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما فى السّموات وما 
فى الأرض من ذا الّذى يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أَيديهم وما حَلفَهم 
ليود بون عم لأا ضاء وس كرسي النموات الأ 
رلا يده حفظَهما ور لظي 004 , 

بط ريلك ديد © ِنوُد 00 رلور 
الودود © ذو اعرش الْمجيد (62 فَعَال لَمَا يريد 404) 
(1) سورة الشورى: الآية: 20110 
(؟) سورة الإخلاص: الآية: (8). 


(9) سورة البقرة: الآية: (566). 
5 (5) سورة البروج: الآيات: .)15-1١(‏ 


وهى وسط بين التسليم الأبله الذى يأخذ عقاتد الآباء بالوراثة, 1 
كما يرث عنهم العقارات والآملاك: إنًا وجدنا آباءنا علَئ م ونا 
علَى آنَارهم مُقَمَدوتَ 2204. وبين الذين يريدون أن يعرفوا كته كل 
شىء حتى الألوهية وهم بعد لم يعرفوا كنه أنفسهم التى بين 
جنوبهم» ولا ماهية حياتهم وموتهم. ولا كنه شىء من القوى 
الكونية المحيطة بهم» فكيف يطمع العقل بعد ذلك. فى معرفة كنه 
الألوهية؟ وهل يعرف النسبى كنه المطلق؟ ويعرف المحدود حقيقة 
غير المحدود؟! | ش 

وهى مع هذا تفتح الباب للنظر فى الكون والتفكر فيه. 

يقول الرسول .يم : «تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله 

فتهلكوا)(© ويقول القرآن: «إقل انظروا مَاذًا فى السّمَوَات 

الأوضي04 وم فكوا فى أنفُسبهم 06 «أولم يمظروا فى 
مَلَكُوت السّمُوات والأرض وما لق الله من شىء 274 :9 وفى الأرض آيات 
للموقنين 60 وفى أَنفسكُم أقلا تبصروت 04. 

وهى وسط فى علاقتها بالعقائد الآخرى» فلا تقبل الذوبان فى 


(9) سورة الزخرف: الآية: (77). 

(0) الحديث روى بألفاظ متعددة» من طرق مختلفة» بأسانيد كلها ضعيفة» ولكن تعددها 
واجتماعها يكسبها قوة» والمعنى صحيح كما قال السخاوى فى المقاصد الحسنة . 

(9) سورة يونس: الآية: .)١١1١(‏ ش 

(4) سورة الروم: الآية: (4). 

(ه) سورة الأعراف: الأية: .)1١86(‏ 

(>) سورة الذاريات: الآيتان: .)51١-70(‏ 


| ٌ 
/ غيرهاء بل تدعو فى قوة إلى الثبنات عليها والاستمساك بها: 
(١ ١‏ فَوكَل على الله نل على الحق اْمبين 4 77, 0 
ليك إِنكَ على صراط مُستقيم4 77) ولكنها لا تتعصب ضد غيرها من 
العقائد السماوية: « الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » ©2. 
. بل يسع صدرها لما يخالفها: فلكم يكم ولى دين 4 «إلى 
عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون 4 22. 
تهيب بأصحابها أن يدعوا إليها: ©( ومن أحسن قولا مُمن دعا إلى 
الله 4 "2 ولكنها لا ترضى بإكراه أحد على اعتناقها: إلا إكراه فى 
الدين قد تين الرشد من الْغى 4 9". 
لا تقبل التهاون فى موادة من يحاربونها ويضعون العراقيل فى 
سبيلها وإن كانوا من ذوى القرابة القريبة : إلا تجد قَوما يؤمنون بالل 
الوم الآخر يواذوث من حاذ اله ورسوله ولو تمانو آباءهم أو أبناءهم أو 
إخواتهم أو عضيرتهم 04 ولكنها لا ن تقبض يد البر والعسونة عمن 
()سورة النمل: الآية: (01/9. 
(0) سورة الزخرف: الآية: (17). 
9©) سورة الشورى: الآية: .)١8(‏ 
(5) سورة الكافرون: الآية: (5). 
(6) سورة يونس: الآية: (51). 
(60) سورة فصلت: الآية: (330). 


(0) سورة البقرة: الآية: (65؟). 
(6) سورة المجادلة: الآية: (17). 


3 


0 
ال و لووك رق أد فو وففسطر نهم الا 


وهى سط بين الذين يتساهلون فى إثبات العقائد فيقبلون 
الظنون والشكوك والأوهام؛ وهذا معين لا ينضب لقسبول الخرافات 
والأساطير» وبين الذين لا يقبلون فى العقيدة أى خطرة تمر بالذهن 
ثم تختفى» أو هاجس يهجس فى النفس ثم يزول»... لقد 
رفضت عقيدة الإسلام الظن فى أصول العقيدة - فضلاً عن الشك 
أو الوهم. . . قال تعالى : :ف وما يبع أكترهم إلاّ ظنا إن ال لا يغنى من 
الحق شيا 4 ٠‏ ف إن هى إلا سما موه م وآبَاوكُم ما أل الله بها 
من سأطان إن يعون إلا ال وما تهوى الأنفس 74 «( وما لهم به من علم 
إن يتبعون إلا الظَّ وإِنّ ال لا يغنى من الْحق شيا 9). 

ومع هذا تسامحت فى الخواطر التى لا يسلم منها العقل 
البشرىء بل اعتبرتها أحيانًا دليل يقظة العقل» ومظنة للطمانينة 
وعلم اليقين. . . قال بعض الصحابة: يا رسول اللهء إِنَّا نجد فى 
أنفسنا ما لو أن نصير حممًا -فحما محترقًا- أهون من أن نتكلم به 
- يعنون: خطرات ترد عليهم فى قضايا الألوهية- فقال اللبى ميك 
فى صراحة وقوة: «أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان» 0) 
(5) سورة يونس: الآية: (5"). 
(*) سورة النجم: الآية: (71). 
(4) سورة النجم: الآية: (78). 
(5) صحيح: رواه مسلم (177) كتاب الإيمان. 


2082 فرضى منه بقوله : بل فهذا لما يعترض فى الصدر 
ما يوسوس به الشيطان. 

إنها وسوسة الشيطان سرعان ما يطردها إلهام الملك فى قلب 
المؤمن» إنها طيف يلوح ثم يختفى. وهاجس يهجس ثم يزول 
بإسلام الوجه لله. والاعتصام بهداهء وتلاوة آياته : ومن يعتصم 
بالل فَقَد هدى إلى صراط مُسعقيم 174 «ل ومن يسلم وجهه إلى اللّه وهو 
محسن ققد استمسك بالعروة الوثقئ وإِلى الله عاقبَة الأمور 4 0». 

وهى وسط فى أمر النبوة» فلم ترفع الآنبياء إلى مقام 
الألوهية» فيتجه الناس إليهم بالعبادة أو الاستعانة مع الله» كما 
اعتقد أهل الملل فى أنبيائهم» ولم تنزل بهم إلى مستوى السفلة 
من الناس» فتنسب إليهم ارتكاب الموبقات» وفعل المنكرات من 
شرب للمسكرات: واتباع للشهوات» بل قتل للنفوس فى سبيلها - 
كما رأينا فى وصف أسفار العهد القديم للأنبياء . 

وإنما الانبياء فى عقيدة الإسلام ب بشر أصفياءء علم | الله طيب 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: (55-0؟). 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١١١(‏ 
1 (*) سورة لقمان: الآية: (7؟). 


م0 ناذا عه سؤلاء 


الذنوب ودنىء الأعمال» حتى لا يتوجه إليهم وعيد الله: 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلُون 4 50) وحتى يكونوا أ أهلاً لعهد الله طقال لا يال عَهُدى 
الظّالمين 4 0©. 

وهى عقيدة وسط فى قضية الإرادة الإنسانية» قضية الجبر 
والاختيار» تلك القضية التى حار العقل البشرى فى الوصول إلى 
رأى فيهاء وتنازع فيها الفلاسفة وعلماء الأخلاق والنفس والتربية 
وغيرهم منذ تفلسف الإنسان إلى اليوم. 


عقيدة الإسلام فى هذا هى العقيدة الوسط المطابقة للفطرة 
السليمة والواقع المشاهد. فالإنسان -فى دائرة أعماله اللاختيارية- 


حر مسثول عن نفسه وعمله. له أن يفعل وأن يترك أن يقدم وأن 


القرآن «( فم شاء ين رم نا فليكفر)4 0 طإذ هذه تذكرة قد 
شاء اتخذ إلى ربه * سبلا 004) لمن شَاء منكم أن يتقدم أو يتَأَخَر 0#) 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية: (5؟١).‏ 

(1) سورة البقرة: الآية: (58). 

(”) سورة البقرة: الآية: .)١74(‏ 

(4) سورة الكهف: الآية: (9؟). 

و () سورة المزمل: الآية: .)١9(‏ 


6 (5) سورة المدثر: الآية: (/1”) . 


ولم يكتف القرآن بهذا التقرير الإيجابى» ولكنه حمل بقوة 1 
ب اللذين من قبلهم حتئ 
ذَاقُوا بأسنا قل هل عندكم من علّم قتخرجوه لََا إن تَبِعونَ إلا ال وإ أنتم 
نم06 

( وال الّذينَ أشْرَعُوا لو شاء الهم عبدنا من دونه من شَىاء تحن ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على 
الرُسْلٍ إلا ابلاغ اين 294 . 

وإِذًا قيل لَهُم أنفقوا مما رَرَتَكُم الله فَالَ الّذِينَ كَفَروا للّذينَ آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمهُ إن أنتم إلذّ فى ضلال مبين 0046 . 

ولكن الإنسان - كما هو الواقع - ليس مطلق الإرادة» كامل 
الاختيار» بحيث يفعل كل ما يشاءء ويتفذ كل ما يريد» ولو 
(؟1) سورة الحاثية: الآية: .)١80(‏ 
(0) سورة البقرة: الآية: (79؟). 


(9؟) سورة الأنعام: الآية: .)١44(‏ 
(؟) سورة النحل: الآية: (78). 


١‏ ره سورة يس : الآية : (0اغ). 


ولن يستطيع أحد - مهما بلغ من الانتصار للحرية الإنسانية - 
دوكر ونيا اللكدودة لوقه" لسري :ققد جد م افيه الور انه أل 
00 

وقال بعضهم: «الإنسان حر فى ميدان من القيود؛» حتى أولئك 
الماديون الجدليون قيدوه بوساتل الإنتاج» وظواهر الاقتصادء فنزلوا 
بالإنسان إلى أحط مستوى من «الجيرية» حين جعلوه عبدًا خاضعا 
لمظاهر المادة» لا سيد مهيمئًا عليها كما يقرر الإسلام. - 

هذه الحقيقة المتفق عليها قررها الإسلام فى صورة أشرف وأكرم 
للإنسان» فهو حر مختار فى دائرة ما رسم الله للوجود من سئن» 
عزنا سكليه وسكي وو شان الكواا كن كلد ومقها هنذا 
الإنسان.» فهو حر لأن الله أراد له المحرية. أو هو يشاءء لأآن الله 
هو الذى قدر له أن يشاء: 9 وما تشاءون إلا أن يَشَاء الله 004 . . 

فالقرآن بجانب ما يقرره من حرية الإرادة الإنسانية - يذكر 
الجانب الآخر.ء جانب الإرادة الإلهية النافذة» والقدرة الإلهية 
القاهرة : ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا 004. . 9 ولا 
عون لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا 69 إِلاَ أن يَشَاء الله 204 . . « إن ربك 


(و) سورة الإنسان: الآية: (070. 


رهم سورة يونس : الآية : (49). 


.)0  هّللا يشَاء 4 0 . قل كَل مَن عند‎ ١ 

والقرآن قد أدّى للحقيقة حقها من كل جوانبهاء فلم يغمط 
الألوهية حقها. كما لم يعد بالإنسان قدره. وكان بشموله واتساع 
نظرته كتاب العالم كله وكتاب الزمن كله. 

* يقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة: 

«إن القرآن كتاب موجه للإنسانية كلهاء وهو ينطبق على جميع 
طوائف هذه الإنسانية ويعبر عن ذلك ماما فالمتدين الورع» الذى 
قد نفذ فى كيانه الشعور العميق أنه مخلوق فيريد أن يخرج عن 
حوله وقوته وينسب الخير لله والشر لنفسه» أو يرى أن ينسب كل 
شىء لله نسبة ميتافيزيقية لا مادية يجد فى القرآن ما يناسبه ذلك. 
من مثل: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّعة من 
سك 04 ... لاقل كلمن عمد اللو04». ٠‏ 

والمتدين المعتز بفعل الخير» المعترف بمسكوليته فى فعله للشرء 
يجد ما يرضى شعوره بذاته» ويتفق مع العدالة التى يتصورها. من 
مثل: طمن عمل صالحا فننفسه ومن أساء ليها 004 طمن يعمل مثقال 
(؟) سورة فاطر: الآية: (8). 
(م) سورة النساء: الآية: (98) . 


(:) سورة النساء: الآية: (1/94). 
(ه) سورة النساء: الآية: (7/8). 


6 () سورة فصلت: الآية: (57)» سورة الحاثية: الآية: .)١8(‏ 


ون يمل طقال فرة ها ير45 00 

والذنب المسرف على نفسه يجد إذا تاب وأناب ما يبدد يأسه 
ويطمئنه عاء مصيره. من مثل : طقل يا عبادى الذين أسرفوا علَى 
أنفسهم لا تَقَنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّهِ هو الغفور 
الرحيم 4 220. 

والناظر نظرة فلسفية ميتافيزيقية عميقة يجد ما يلائم نظرته. 

والخاسر الذى يزعم أنه هالك قد قضى عليه بالشر والشقاء 
يجد ما يقرر وصف حاله. ش 

فالقرآن ليس موجها للسذج ولا للمسربن على النظر إلى شىء 
المتطورةء السائرة فى تطورها نحو الكمال والفكر ونحو النظرة 


الموحدة» 24009 


.)8-19( سورة الزلزلة: الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية: (05). 

(؟) من تعقيبات الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة على كتاب "تاريخ الفلسفة فى 
الإسلام» لديبور ص59 . 

(5) من كتاب (الإيمان والحياة)/ د . يوسف القرضاوى. 


قال تعالى: إن الله يمر بالْعَدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهئ 
عن الفَحشاء والسكرٍ واي يعظكم لعلكم تذكروف 904 

د قال صاحب الظلال رحمه الله: 1 

لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمة وينظم مجتمعاء ثم لينشئ عاكًا 
ويقيم نظاماء جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة 
أو جنس؛ إنما العقيدة وحدها هى الآصرة والرابطة والقومية 
والعصبية . 

ومن ثم جاء بالمبادئ التى تكفل تماسك السماعة والجماعات؛ 
واطمئنان الأفراد والآمم والشعوبء والثقة بالمعاملات والوعود والعهود. 

جاء «بالعدل» الذى يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم 
قاعدة ثابتة للتعامل» لا تميل مع الهوى2 ولا تتأثر بالود والبغعض» 
ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب» والغنى والفقرء والقوة 
والضعف, إنما تضى فى طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع» وتزن 


. بتصرف من كتاب (صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين)/ للمصنف‎ )١( 
.)90( ا (9) سورة النحل: الآية:‎ 


؟ الجازم» ويدع ١‏ الياب مفتوحًا لمن يريد أن يتسامح فى بعض حقه 
إيثار لود القلوب» وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض با 
فوق العدل الواجب عليه ليداوى جرحًا أو يكسب فضاة (2. 


العدل فى حياة المصطمى .رك 


وإذا أردنا أن تكلم عن العدل فلا نستطيع أن نتكلم عن أهل 
العدل وننسى أستاذهم ومعلمهم الذى ربآه الحق جل وعلا ليربى به 
الأمم والأجيال - بأبى هو وأمى ميم - وسأكتفى بذكر بعض 
المواقف وذلك لأن الكلام عن عدله موك سيحتاج إلى مجلدات. 
ومع ذلك فان نستطيع أن نوفيه حقه 21 . 

فعن عائشة فال :أن قريثًا أمهم شن الراء اللخؤوسية التى 
سَرقّت فقالوا: من يكل نبها سول الله ته ؟ فقالوا: من 
يجتَرو عليه إلا أسامة بن زيد حب سول اله فت ؟ كل ” 
أسامةء فقال رسول الله مود : اأتتسفع فى حل من حدود الله 
تعالى؟) : ثم قام َاحتَطَب ثم قال: : «إما أهلّك من قبلكم أنه كاثوا 
ذا سرق فيسهم الشريف تَركُوه؛ وإذا سرق ضيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقَطَعْت يدا 20 

إن الإمام العادل يضع تُصب عينيه قول رسول الله وي وهو 


(١)فى‏ ظلال القرآن (8/ .)5١90‏ 
(") متفق عليه :رواه البخارى 4624 كتاب أحاديث الأنبيا ع6 ومسلم )١58(‏ كتاب الحدود. ' 


وإلى جوار العدل «الإحسان» يلطف من حدة العدل الصارم ا 
رٍ 


يا : 
القدوة والآسوة: 
١‏ بمظلمة ظَلّمته)20. 0 
وعن أنس فاته قال: قال رسول الله حيدم : «إن الله تعالى هو: 
ٍ ا 
1 


الخالق» القابض» الباسط. الرازق» المع وإنى لأرجو أن ألقى الله 
ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال)20). 


وهذه صورة لعدل النبى .يم بين أصحابه 
ورفض الظلم بيتهم 
يدم فقال لى: «أساببت فلانًا؟» قلت: نعم. قال: «أفنلت من 
آمه؟) قلت: نعم. قال: (إنك امرؤ فيك جاهلية». قلت: على 
حين ساعتى هذه من 0 الس قال : اانعم» هم إخوانكم جعلهم 
الله تحت أيديكم؛ فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه ما يأكل 
وليلبسه نما يلبسء ولا يكلفه من العمل ما يغلبه؛ فإن كلفه ما يغلبه 
فليعنه عليه)70 . 
)١(‏ رواه ابن ماجة )5١١١(‏ عن أبى سعيد» ورواه أحمد »)١5١81١(‏ والطبرانى فى 
«الأوسط) وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع» رقم (5480). ش 
(؟) رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى» واين ماجه» واين حبان » والبيهقى فى الاستئله ا 


وصححه الألبانى فى «غاية المرام» [سرفف 6 والاصحيح الجامع» رقم (185). 
افرة صحيح: رواه البخارى )105٠0(‏ كتاب الأدب عن أبى ذر. 


كان النبى يدم عند بعض نسائهء فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين بصّحفة 27 فيها طعام» فَضربّت التى النبى يم فى بيتها 
يد الخادم فسقطت الصحفة فانقَلَقَتَء فجمع البى َوه فل 
الصحفةء ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى الصحفة 
ويقول: «غارت أمكم!, ثم حبس الخادم حتى أتَىّ بصحفة من عند 
التى هو فى بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى كسرت 
صغفتيا وامبناك المكشورة فى ميشه ال كبرت 

وفى رواية النسائى7© عن أم سلمة أنها أتت بطعام فى صحفة 
لها إلى :زسوال: الله يلك .وأ مخانةة "نالك عائقة عدزر ايكيا 


الصحفة وقال: «كلوا غارت أمكما مرتين» ثم أخذ رسول الله 
يد صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم 
سلمة عائشة . 


(؟) صحيح: رواه البخارى (ه؟؟ه) كتاب النكاح . 
زفة صحيح: روآاه النسائى 5١‏ كتاب عشرة النساء» وصححه الألبانى فى الإرواء 
5/١‏ 


5 (54) أى حجر. 


بل هذا عدله .يم مع المشركين 


فقبل وفاة النبى يكم بعامين أرسل أسامة بن زيد فق على 
سرية خرجت للقاء بعض المشركين الذين يناوئون الإسلام 
والمسلمين وكانت تلك أول إمارة يتولاها أسامة. 

ولقد أحرز فى مهمته النجاح والفوز» وسبقته أنباء فوزه إلى 
رسول الله َم ففرح بها وسر. 

ولكن أسامة تلك قتل رجلاً من المشسركين بعدما قال: لا إله 
إلا الله» فقال له رسول الله موك : «لم قتلته؟» قال: يا رسول 
الله؛ أوجع فى المسلمين» وقتل فلانًا وفلانّاء وسمى له نفراء 
وإنى حملت عليه» فلما رأى السيف» قال: لا إله إلا الله 


قال رسول الله مَوَيِدمِ : «أقتلته؟» قال: نعمء قال: «فكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟) قال: يا رسول الله 


استغفر لى237 . 

وفى رواية أخرى: وصف أسامة لكيه كيف قتل هذا الرجل 
وكان مع أسامة رجل من الأنصار. 

قال أسامة غله: بعثنا رسول الله ميتم إلى الحرقة من جهينة 
قال: فصبًّحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من 
الآأنصار رجلا منهم. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله قال: 


' بلغ ذلك النبى -َيَيِدمِ قال: فقال لى: «يا أسامة» أقتلته بعدما قال لا 


0 


إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول اللهء إنه إنما كان متعودّاء قال: 
«قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: فما زال يكررها على حتى 
تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم 0©. 

وفى رواية قال: فوالذى بعئه بالحق ما زال يرددها على حتى 
لوددت أن ما مضى من إسلامى لم يكن» وأنى كنت أسلمت 
يومئذ» وأنى لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرنى يا رسول الله أعاهد 
الله أن لا أقتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداء قال: «تقول بعدى 
يا أسامة». قال: قلت بعدك © ٠‏ 

“* وإذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة فلتت . 

فإنه لما حدثت الفتنة بين (على) و (معاوية) ميك اعتزل أسامة 
تلك الفتنة وقال: «لا أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا الله) , 

#ولقد أمر رسول الله ميتم بالعدل مع عامة الناس وخاصتهم 
حتى الوالد فى ولده فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)'2. 

وأمر الزوج بالعدل بين الزوجات» بل أمر الإنسان نفسه أن 
يعدل بين نفسه فإذا انقطعت شراك إحدى نعليه خلع الأخرى» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5817/7) كتاب الديات» ومسلم (45) كتاب الإيمان. 
)7١(‏ ذكره الطبرى فى تاريخه (7/ )١57‏ وأصله فى البخارى /١١(‏ 181/7). 


فرع صحيح : رواه البخارى (/0841؟) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. 


* بل ها هو يكم يقدم نفسه للقصاص. . . وهو من هو؟ 

هو رسول الله مَينيكم وخير خلق الله أجمعين. 

فبينما كان رسول الله مَيثكم يعدل صفوف جيشهء مر بسواد 
ابن غزية» وهو خارج عن الصف فطعن فى بطنه بعود كان فى يده 
قاتلآً: «استو يا سواد» وهنا قال سواد: أوجعتنى يا رسول الله 
وقد بعثك الله بالحق والعدل» ثم طلب من الرسول مول أن 
يعطى القصاص من نفسه قائلاً: أقدنى» فلم يترذد ميم : 
وكشف عن بطنه ميم ليقتص منه سواد قاتلا له: «استقد». 

ولكن سواد بدلاً من أن يطعن فى بطن الرسول قصاصاء أخذ 
يقبّلهاء فقال له الرسول هدم : «ما حملك على هذا يا سواد؟». 

قال: يا رسول الله حضر ما ترى - يعنى القتال - فأردت أن 
يكون آخر العهد بك أن مس جلدى جلدك» فدعا له الرسول 
0 بخير 00 

وروى البخارى عنه قوله ميك : «إنما أنا بشر وإنه يأتينى الخصم فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن من بعضء فأحسب أنه صادق» فأقضى له بذلك» 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنها هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» ”“. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (2805) كتاب اللياس بنحوه. 
(؟) ظلال عرش الرحمن (ص: 44 . 
(؟)«سلسلة معارك الإسلام الفاصلة؛ - غزوة بدر - لمحمد أحمد باشميل (ص: 155 - /ا19) 


(الصديق) وصورمشرقة من عد له داك 


وها هى صورة مشرقة من العدل نهديها لكل من ولى من أمر 
السلمين كيكا حيرا كان أن كبيراء 

فمن عدل الصديق: أنه سوى بين رعيته فى العطاء وقسمة 
المال» واعتبر أن سابقة بعضهم فى الخيرات إنما يثاب عليها فى 
الذال الاخرف ظ 

ا بيه قال: «قسم أبى أول _ القىي شافط ار 

عشرة» وأعطى المملوك عشرة» والمرأة عشرة» وأمتها عشرة» ثم 
قسم فى العام الثانى» فأعطاهم عشرين عشرين»20. 

وكال سيل بن اير حلمة ابلك : 0 مال فى خلافة 50 
نكا ان كد سهان انالبي 20 ا اقضيب كز تأنه إنداة 
كذا :واج وكاة وفوف ييخ لكان فى الفسسو #االكو:والعيد:والذكر 
والأنثى» والصغير والكبير فيه سواء»”". 

لله در أبى بكر من إمام عظيم متفوق لم تفلت منه مزية» ولم 

لله دره كم كان ولاؤه لتطبيق هدى نييه يدم حرفيًا حتى فى 
الظروف التى تجيش فيها العواطف وهو أرق الناس أفئدة. 

لقد كتب عليه أن يدأ عهد خلافته بواقعة امتحن فيها ولاؤه 


0 سيا ا 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة»22720) إنى والله لا 
أدع أمر رأيت رسول الله يكم يصنعه إلا صنعته» إنى أخشى إن 
تركت شينًا من أمره أن أزيغ. . . وهو يعلم أن أولى الناس 
بالرعاية بنت حبه ورسوله 0 فلله دره وهو يحمل إيمات 
العباقرة لا تثنيه عن عدله أرق الوشائجم(". 


فاروق الأمة عمر ياك 
صاحب القلب الرحيم برعيته 


وها هى صفحات ناصعة من عدل فاروق الآمة نهديها لكل 


نت أولى بهذا الأمرمن أميرالمؤمنين: 

وها هى صور مشرقة من رحمة الفاروق فاقته وشفقته برعيته 
التى عاشت فى ظل سخلافته الراشدة. 

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب 
رحمه الله إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار» إذا نار تؤرث» 


)25095( إسناده صحيح: أخرجه ابن سعد (8/ 4)755: وأصله فى البخارى‎ )١( 
.)0 
.)١١١-١١١ /١( (؟) نقلاً من ترطيب الأفواه/ د. سيد حسين‎ 
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انطلق بناء فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم» فإذا امرأة معها صبيان 
لهاء وقدر منصوبة على الناره وصبيانها يتضاغون فقال عمر: 
السلام عليكم يا أصحاب الضوءء وكره أن يقول: يا أصحاب النار 
- قالت: وعليك السلام. 

قال: أأدنو؟ قالت: ادن بخير أو دع» فدنا فقال: ما بالكم؟ 
قتالك: مدر ينا الليل والجود» “نال :قا يال هو لام الصنييعة 
يتضاغون؟ قالت: الجوع. ش 

الوا شى: في هذا القدر؟ تالكا امام امسكتبهم نيد ين 
وقاف “الله ما وي عد ان مور جف الله ا 
بكم؟ قالت: يتولى أمرناء ويغفل عنًا! فأقيل على فقال: انطلق 
بناء فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق» فأخرج عدلاً فيه كبَة 
شحم فقال: احمله على! فقلت: أنا أحمله عنكء» قال: احمله 
على» مرتين أو ثلاناء كل ذلك أقول: أنا أحمله عنك» فقال لى 
ف تعر بولك ؟ ابن تعمل عن ؤزرفة بره القتداية؟ له أم للق 
فحملته عليه» فانطلق» وانطلقت معه نهرول» حتى انتهينا إليهاء 
فألقى ذلك عندهاء وأخرج من الدقيق شيئّاء فجعل يقول لها: 
ذْرَى على» وأنا أحرك لك» وجعل ينفخ تحت القدر - وكان ذا 
لحية عظيمة - فجعلت أنظر إلى الدخان من لل لحيته حتى 
أنضجح وأدم القدرء ثم أنزلهاء وقال: 


نجعلت تقول: جزاك الله خير» أنت أولى بهذا الأمر من أمير 
المؤمنين! فيقول: قولى خيراء إنك إذا جثت أمير المؤمنين» 
وجدتنى هناك إن شاء الله . 

ثم تنحى ناحية عنهاء ثم استقبلها وربض مربض السبع» 
فجعلت أقول له: إن لك شأنًا غير هذا» وهو لا يكلمنى حتى 
رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون., ثم نامواء» وهدؤوا فقامء 
وهو يحمد الله د ثم أقبل على فقال: يا أسلم إن الجوع أسهرهم 
وأبكاهمء فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم0" . 

0 لا تعجلوا صبيانكم عن المطام فَإِنًَا نفشرض لكل مولود 

فى الإسلام: 

وعن ابن عمر قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا الُصلى فقال 
عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من 
السراق؟ فباتا يحرسانهم» ويصليان ما كتب الله لهماء فسمع عمر 
بكاء صبى فتوجه نحوه فقال لأمه: اتقى الله» وأحسنى إلى 
صبيك» ثم عاد إلى مكانه» فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها 
مثل ذلك» ثم عاد إلى مكانه» فلما كان آخر الليل سمع بكاءه 


)١(‏ تاريخ الطبرى (054/ ؟) بسند رجاله رجال الصحيح» وأخرجه عبد الله ابن الإمام 
أحمد (587) فى الفضائل . 


يقر منذ الليلة؟ . 
قالت: يا عبد الله قد أبرمتنى منذ الليلة» إنى أَرِيعْه عن الفطام 
فأبى. .. قال: ولم؟ 
كذا وكذا شهرآء قال: ويحك لا تعجليه!. 
فصلى الفجر» وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء» فلما 
مناديًا فنادى: ألا لا تعجلوا صبياتكم عن الفطام» فإنا نفرض لكل 
مولود فى الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق» أن يفرض لكل 
مولود فى الإسلام27. 
4 والله ما أملك قميصا غيره: 
وعن قسامة بن زهير قال: وقف أعرابى على عمر بن المخطاب 
فقال: 
ياعم رٌ احير جزيت الجن 
جَه رز يُنّياتى واكشّهنته 
أقسم بالله لتفعلنة 
قال: فإن لم أفعل يكون ماذا يا أعرايى؟ 
قال: فإن مضيت يكون ماذا يا أعرابى؟ 
)١( ٌ‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (/ 778/ 7574) ورجاله ثقات. 
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سه 


والله عن حتسالي لاله 
ف عير اتتببالاك د 


عه 


والواقف السغعول بِينَهْنه 
اجتينا انر حينافه 

قال: فبكى عمر حتى احضلت لحيته بدموعه. ثم قال: يا 
غلام» أعطه قميصى هذاء لذلك اليوم لا لشعره» والله ما أملك 
قميصًا غيره! 0). 

بد ما لى أرى خْْد مكم لا يأكلون معكم؟!!! 

وعن ابن عباس فيه قال: قدم علينا عمر بن الخطاب رضوان 
الاعف فض انمق لمت اي اه طعاما قال فَجَاوؤوا سجفنة 
يحملها أربعة» فوضعت بين القوم فأخذ القوم ياكلون» وقام 


الخدّام فقال عمر: ما لى أرى خدامكم لا يأكلون معكم» أترغبون 
نستأثر عليهم» فغضب غضبًا شديداء ثم قال: ما لقوم يستأثرون 
على خدامهه؟ فعل الله بهم وفعل» ثم قال : للخدام اجلسواء 
فكلواء فقعد الخدام يأكلون. ولم يأكل أمير المؤمنين2)90. 


(1) أعرجه أبن الأثبر فى أسد الغابة (4/ 186) بسن صتعيخ» والحبتر هن مناقيت عمر 
لابن الجوزى وغيره. 

(؟) أخرجه البخارى فى «الآأدب المفرد» »)7١١(‏ وقال الأليبانى فى صحصيح الأدب 
:)١54(‏ صحيح الإسناد. 


حرصه على العدل ناك ونصائحه للولاة 


كان الفاروق (الته حريصا على العدل غاية الحرص؛ ولذا كان 
ينتقى (الولاة) انتقاء فكان لا يعطى الولاية لمن يحرص عليهاء بل 
كان يعطيها لأهل الزهد والعفاف والتقوى». وكان يحرص على أن 
يتابعهم ويوصيهم بالناس خيرا. 

عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصارى قال:كان عمر إذا استعمل 
عاملاً كتب له عهداء وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار 
واشترط عليه ألا يركب برذونّاء ولا يأكل نقيّاء ولا يلبس رقيقاء 
ولا يتخذ بابًا دون حاجات الناس 23 

4+ ارجع إلى عملك ولا تعد: 

وبينما عمر بن الخطاب يتصفح الناس يسألهم عن أخبار 
أمرائهم؛ إذ مر بأهل حمصء فقال: كيف أنتم؟ وكيف أميركم؟ 
قالوا: خير أمير يا أمير المؤمنين» إلا أنه قد بنى عَلّيّة يكون فيها. 

فكتب كتابًا وأرسل بريدا» وأمره إذا جئت باب عليته فاجمع 
حطبًا وأحرق الباب. 

فلما ّدم جمع حطباء وأحرق باب الُلية» فدخل عليه الناس» 
وذكروا أن ها هنا رجلاً يحرق باب عليتك! 

فقال: دعوه فإنه رسول أمير المؤمنين» ثم دخل عليه فناوله 
الكتاب» فلم يضع الكتاب من يده حتى ركب» فلما رآه عمر قال: 


. )تاريخ الطبرى (7/ 019) بسند صحيح‎ ١( 
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8 : ورخل 
!9 احبسوه عنى فى الشمس ثلاثة أيام» فحبس عنه ثلاناء حتى إذا ١‏ 
كان بعد ثلاث» قال: يا ابن قرط! الحقنى إلى الجرة - وفيها إبل 
الصدقة» وغنمها - حتى إذا جاء الحرة ألقى عليه جبة» وقال: 
انزع ثيابك واتزر بهذه. . . ثم ناوله الدلو فقال: اسق هذه الإبل» 
فلم يفرغ حتى لَعْبِ (أى تعب). 

فقال: يا ابن قرط! متى كان عهدك بهذا؟ أى بالإمارة. 

قال: مليا (أى زمانًا) يا أمير المؤمنين. 

قال: فلهذا بنيت العليّة وأشرفت بها على المسلمين» والأرملة 
واليتيم.... ارجع إلى عملك ولا تعد(©. 

والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا فى قتئله لفقتلتهم أجمعين. 

وعن زيد بن وهب قال: خرج عمر #لقته ويداه فى أذنيه وهو 
يقول: يا لبيكاه!يالبيكاه! قال الناس:: ما له؟ !! 

قال: جاءه بريد من بعض أمرائه» أن نهر حال بينهم وبين 
العبورء ولم يجدوا سفنًا فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلاء يعلم 
غور الماء فأتى بشيخ» فقال: إنى أخاف البردء (وذلك فى البرد)» 
فأكرههء فأدخله, فلم يلبثه البردء فجعل ينادى: يا عمراه. ... يا 
عمراه. . . . فغرق. 

فكتب إليه فأقبل فمكث أيامًا معرضًا عنه» وكان إذا وجد على 
أحد منهم فعل به ذلك» ثم قال: ما فعل الرجل الذى قتلته؟ ! 


.)08 الرياض النضرة (؟/‎ )١( 


1 


5 
ا 


ناذا أسلم هؤلام ' 


فقال عمر: لَرَجِل مسلم أحب إلى من كل شىء جئت به لولا 
أن تكون سئة!! لضربت عنقك» اذهب فأعط أهله ديته» واخرج 
فلا أراك270. ٠‏ 

وعن المغيرة بن حكيم الصنعانى عن أبيه قال: أن امرأة يصنعاء 
غاب عنها زوجهاء وترك فى حجرها ابئا له من غيرها غلامًا يقال له 
أصيل» فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً فقالت له: إن هذا الغلام 
يفضحنا فاقتله فأبى» فامتنعت منه» فطاوعهاء فاجتمع على قتل 
الغلام الرجل» ورجل آخر» والمرأة» وخادمها فقتلوه» ثم قطعوه 
أعضاءء وجعلوه فى عيبة (هى وعاء من أدم) فطرحوه فى ركية (هى 
البئر التى لم تطو) فى ناحية القرية ليس فيها ماء» فَأحَدَ خليلهاء 
فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب يعلى - وهو يومئذ أمير - بشأنهم 
صنعاء اشتركوا فى قتله لقتلتهم أجمعين 0( , 

اتق الله وأشيع المسلمين مما تشبع منه: 

وذات يوم يتلقى الفاروق هدية من الحلوى» ولا تكاد توضع 
بين يديه حتى يسأل الرسول الذى جاء يحملها: ما هذا؟ 


. أخرجه البيهقى (8/ 777 - 7717) وإسناده صحيح‎ )١( 
.)58١ /1١1( رواه البخارى رقم (7897) فى الديات مختصرء وانظر الفتسم‎ )١( 


ابن فرقد - وكان واليًا على أذربيجان -. فذاقها عمر.ء فوجد لها 
انا كني » تكادديبا ل الرسول 4 أكن النالمين مناه عفرن 0 
قال الرجل: لا... وإنما هو طعام الخاصة. 
فقال عمر للرجل: أين بعيرك؟ خذ جملك هذاء وارجع به 
العينة نوق لاخ شتير يكو ل للقة: اك اللتعتو قتي السالفير ها 
!! 


وفى عام الرمادة أمر يومًا بنحر جزورء. وتوزيع لحمة على أهل 
المدينة» وعند الغداء» وجد عمر أمامه سنام الحزورء وكبده» وهما 
أطيب ما فيه. . . ! فقال: من أين هذا؟ قيل: من الجزور الذى ذبح 
اليوم»ء قال: البخ بخ» بس الوالى أنا إن طعمت طيبهاء وتركت 


للناس كراديسها» يعنى عظامهاء ثم نادى خادمه (أسلم)ء وقال 
له: يا أسلمء ارفع هذه الجفنة واتتنى بخبز وزيت. 

لله درك من إمام وعاهل منقطع النظير» وصاحب العدل فى 
ذراه العالية التى تنقطع الآنفاس دون بلوغها. 

د بدون عنوان!!! 

لم أجد كلامًا يعبر عن مدى ورع الفاروق اه فجعلت هذه 
الفقرة بدون عنوان. 

فده يريك ملاك الروم علق تمر عبن الللطات 6 فانكر يت قرأ 
عمر بن الخطاب ديناراً فاشترت به عطراء وجعلته فى قوارير 


ما هذا؟ فأخبرته الخبر» فأخذ عمر الجواهر» فباعهاء ودفع إلى 
امرأته دينار» وجعل ما بقى من ذلك فى بيت مال المسلمين 20. 

وعن إسماعيل بن محمد الوقاصى رحمه الله: قدم على عمر 
مسك وعنبر من البحرين» فقال عمر: والله لوددت أنى وجدت 
امرأة حسنة الوزن تزن لى هذا الطّيب» حتى أقسمه بين المسلمين» 
فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد: أنا جيدة الوزن» فهلم أزن لك» 
قال: لاء قالت: لم؟ قال: إنى أخشى أن تأخذيه فتجعلينه هكذا: 
وأدخل أصابعه فى صدغيه» وتمسحين به عنقك» فأصيب فضلاً 
على المسلمين ©. 

4 ويحك تسقنيتى نار ؟!!0 

قال ابن نجيح: نزلت على عمر طايه فكانت له ناقة يحلبهاء 
فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنًا أنكره» فقال: 'ويحك من أين 
هذا اللبن لك؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» إن الناقة انفلت عليها ولدها فشربهاء 
فحلبت لك ناقة من مال الله. 


. 07108 صحيح: أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (05/ /الالاء‎ )١( 


فقال: ويحك تسقينى ناراء ادع لى على بن أبى طالب . 

قال: فدعاه. فقال: إن هذا عمد إلى ناقة من مال الله فسقانى 
بعضهاء أفتحله لى؟ 

قال: نعمء هو لك حلال يا أمير المؤمنين0". 

وأنا والله ما نسيتها بعد: 

وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه» وأنا فى السوق وهو مار فى حاجة لهء ومعه الدرة قال: 
هكذا أمط عن الطريق يا سلمة» قال: ثم خفقنى بها خفقة, فما 
أصاب إلا طرف ثوبى» فأمطت عن الطريق» فسكت عنى حتى 
كان فى العام المقبل فلقينى فى السوق فقال: يا سلمة أردت الحج 
العام؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين» فأخذ بيدى» فما فارقت يدى 
يده حتى دخل بى بيته» فأخرج كيسا فيه ستماتة درهم فقال: يا 
سلمة استعن بهذهء واعلم أنها من الخفقة التى خفقتك عام أول 
قلت: والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها! قال: وأنا 
والله ما نسيتها بعد. 

“د يا عمر عد لت فأمنت فتمت!!1: 

أرسل قيصر روما رسولاة إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله 
ويشاهد أفعاله. فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال: أين ملككم؟ 
فقالوا: ما لنا ملك» بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة» فخرج 


صحبح : ابن أبى شيبه 5600 وابن الجوزى فى «المناقب» (ص : و . 


الآرض» فلما 0 الخال وقع البو فى لقال 
رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته وتكون هذه حاله! ولكنك يا 
عمر عدلت فأمنت فنمت» وملكنا يجور فلا جرم أنه لا يزال 
ساهرا خاتفاء. أسهد أن .دينك الدين الحق ولولا أنى آنيت رسولة 
لأسلمت» ولكنى أعود وأسلم»7©. 

وَعَن أنس بع مالك أن الهرمزان رآى عمر بن .الخقطات ناتما فى 
مسجد المدينة فقال: هذا والله هو الملك الهنىء2). 

عثمان بن عمان ناك وخلافته الراشدة 

ولما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضوان الله عليه فتح الله 
على يديه «أرمينية») و «القوقاز) ... ونصر المسلمين وسودهم على 
اك راس لان و(كرمان)» وااسجستان) » و(قبرص) وطرف غير قليل 

من إفريقية . 

ل 
لفن ٠‏ 

بد صعحة ناصعة من عد له نزت : 

وها هى صفحة ناصعة البياض من عدله فته . 


.)8١ «الفاروق فى شعر حافظ إبراهيم» لسليمان محمد سليمان (ص:‎ )١( 


هم «تاريخ خ دمشق) لابن عساكرء ترجمة عمر بن الخطاب (ص: ا 


. ماذا أسلم هؤلاء ١‏ 


عثمان الرحيم الذى تشع الرحمة فى حياته» وتكون نبراسا ا 
لآ لكل تصرفاته» يغضب على خادم له يومّاء فيفرك أذنه حتى لآ 
يوجعه.... ثم سرعان ما يدعو خخادمه ويأمره أن يقتص منه 
فيفرك أذنه.. .. ويأبى الخادم» ويأمره فى حزم فيطيع: «اشدد يا 

غلام» فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة». 


على بن أبى طالب ناك وصمّحات مشرقة 
من عد له وورعه 


عن على بن الأرقم» عن أبيه قال: رأيت علياء وهو يبيع سيم 
له فى السوقء ويقول: من يشترى منى هذا السيف. فوالذى فلق 
الحبة لطالما كشقت به عن وجه رسول الله يدم » ولو كان عندى 
ثمن إزار ما بعته(0). 
و 7 1 5 
وعن عبد الله بن زرير رحمه الله قال: دخلت مع على تلكته يوم 
الأضحىء فقرب إلينا خزيرة2»220 فقلنا: أصلحك الله لو أطعمتنا 
من هذا البط فإن الله قد أكث رالخير فقال: يا ابن زرير» إنى 
سمعت رسول الله «ِيكدمِ يقول: "لا يحل للخليفة من مال الله إلا 
قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يطعمها بين الناس)2). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)» (4/ »)١6!7‏ وأبو نعيم فى «الحلية» /١(‏ 87). 
(؟) طعام عبارة عن لحم يقطع صغار)؛ ويصب عليه ماء كثيرء فإذا نضح در عليه الدقيق» 
/ وقيل: الحساء من سمن ودقيق. 1 


0 عن ابن وهب» وهو أحد العبادلة وانظر السلسلة الصحيحة (؟555). 
5 


وكان اك يضقن ف اسوان الك وكقبوهر كلفة المي 
فيرشد الضال ويعين الضعيف ويلتقى بالشيخ الْسنّ الكهل» 
فيحمل عنه حاجته. ولا يسكن قصر الإمارة ويقول: «قصر الخبال 
هذاء لا أسكنه أبد) . 

ولما طعن فاه : وهو يتهياً للصلاة» بعد أن مر بشوارع الكوفة 
وزقكة لقاب الف ااه السسرسيء تان العم يفيه أ فلم اناه : 
عكر ولناا زكريو متويه إن اعفان اول ندقه تعيامةا 
قل وان اك لاشتو ني شاد وب الا ا 
تقتلوا بى سواهء إن الله لا يحب المعتدين». 


رحلة العدل مع عمر بن عبد العزيز ناك 


وها نحن نتعايش بقلوينا وأرواحنا مع ذلكم الرجل الذى كان 


تعر م قبراهه العدل :و المرافنة: 


فلقد أصدر عمر بن الخطاب يلق قانونًا يمنع غش اللبن 
بخلطه بالماء» ولكن هل تستطيع عين القانون أن ترى كل مخالف 
وآن :تقطن علق كل بخائن وفاش ؟!. 

القانون أعجز من هذا فإن عين الإنسان لها حدود لا 
تجاوزهاء آما فين اللة فلا يعتفد ها فى 2 فالايمان” بالل (والمرزاقية 
لنتهو :الدع يخمن 'طبله فى هذ" لجال 


وهنا تحكى القصة المشهورة... حكاية الأم وابنتها: الأم تريد أن 
تخلط اللبن طممًا فى زيادة الربح والبنت المؤمنة تذكرها بمنع أمير 
المؤمنين لهذا الأمر فتقول الأم: وهل أمير المؤمنين يرانا؟. فترد 
الابنة بهذا الجواب الذى نبع من قلب م ومن بالله» ويعلم أن الله 
مطلع عليه»ء قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يراناء فرب أمير 
المؤمنين يراناء فما كان من عمر الذى سمع تلك المقالة من هذه 
الفتاة الصالحة المراقبة لله عز وجل إلا أن قام إلى أولاده» وقال: 
ليذهب أحدكم إلى تلك الفتاة فليتزوجهاء فإنى لأرجو الله أن 
يُخرج من أصلابها رجلاً يوحد الله به كلمة المسلمين» وكان الذى 
توقعه عمر فَإشيهء فقد تزوجها ابنه عاصم فأنجبت له بننًا سموها 
ليلى وكنوها بأم عاصم ثم تزوجت ليلى بعبد العزيز بن مروان» 
فأنجيت له الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذى قاد المسلمين 
إن كر عو اومكن كرون فعة لوقه للسول جاه 

بو إنه عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الراشد الذى يقول فيه 
مالك بن دينار: 


يقولون: مالك زاهد! أ كش عندى؟ إنما الزاهد عمر بن عبد 
العزيزء أتته الدنيا فاغرة فاهاء فتركها جملة! 

أجل» فلم يكن له فى خلافته سوى قميص واحد يلبسهء فكان 
إذا غتيلوه خلس فى المتول نكي تنيينء: .وهو الذى انها وقب فى 


.)1١6:31٠١85 إنا عرضنا الأمانة/ للمصنف (ص:‎ )١( 


عا فلم يجد عندها كك فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس 
فى خزانتك ما تشترى به عنًا؟ فقال: هذا أيسر من معالحة الأغلال 


والأنتكال غدا فى نار جهنم . 

وقد اجتهد فى مدة ولايته مع قصرها حتى رد المظالم. وصرف إلى كل 
ذى حق حقه» وكان مناديه ينادى فى كل يوم: أين الغارمون؟ أين الراغبون 
فى الزواج؟ أين اليتامى؟ أين المساكين؟ حتى أغنى كا من هؤلاء. 

ومع عدله وزهدهء وردّه للمظالمء وشدته على نفسه وأقاربه 
كان يناجى ربه فيقول: اللهم إن عمر ليس أهلاً أن تناله رحمتك. 


ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر . 
المؤمنين» فقال جزى الله الإسلام عنى 1ك 

* إنه عمر الإمام العادل الذى يخرج متنكراً ومعه غلامه 
مزاحم إلى مفارق طرق بعيدة تعبرها قوافل المسافرين يسأل الغادين 
والرائحين عن بلادهم . 

يقول لرجل: كيف تركت الناس فى بلدك؟ 

فقال الرجل: إن شئت جمعت لك خبرىء» وإن شئت بعضته 


وس 0 اه «والله أن 
تكون البلا كديا فلن قا رضت هذ الوجر ‏ الاعنيه إلى نا 


طلعت عليه الشمس)»). 
لله دره حين يقول: «والله لو لم ينهض الحق ويدحض الباطل 
إلا بتقطيع أوصالى وأعضائى لآمضيت ذلك وأنا سعيد!!4». 


هذا هو العدل فى ظل الاسلام 


وانظر إلى عدل (عمر بن عبد العزيز) الرائع الباهر وموقفه 
الجميل من قضية «كنيسة يوحنا» بدمشق» فقد كان «الوليد بن عبد 
الملك» قد هدم جزءًا كبيرً من كنيسة يوحنا ليقيم عليه امتداد 
المتحن الأموى » وصاز هذا المزء مب حداء وإن أقصى: ما يستطيعة 
حاكم عادل فى مثل هذا الموقف أن يعطى تعويضًا سخيا أو أرضا 
بديلة» لكن «عمر بن عبد العزيز» يتعامل مع العدل والحق بأسلوب 
مكلت نفع اساليذاه إن ابارت ليل 1 ! 

هكد :اعادو أمره العجيب بهدم ذلك الجزء الكبير من المسجد 
وإعادة الأرض التى أقيم عليها إلى الكنيسة!! 

ودارت 1 بعلماء دمشق د فأرسلوا تق 5 


1ن فلا11 لح ددن نا يد 
الهدم والتسليم!! . 

ولم يجد العلماء سبيلا لإنقاذ المسجد سوى أن يفاوضوا زعماء 
الكنيسة فى دمشق» ويعقدوا معهم اتفاقًا يرضونه» ويتنازلون بموجبه 
عن الجزء المأخوذ من كنيستهم» ثم يذهب وفد من الفريقين لإبلاغ 
الخليفة نبأ الاتفاق» فيحمد الله عليه» ثم يقره ويرضاه!! © 

حصّن مدينتك بالعدل ونقّ طرقها من الظلم: 

كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: «أما بعد» فإن مديئتنا 
قل خربت» فإنا يق مين المؤمتين أن يقظع النا ما ترمها نيه :ففل»: 

فكتب إليه عمر: «أما بعد» فقد فهمت كتابك» وما نكرت أن 
مدينتكم قد مربت فإذا قرأت كتابى هذا فحصنها بالعدل» ونق 
طرقها من الظلم فإنه مرمتهاء والسلام». 

ركع لنداواله مط خسان نوع اقفن انار حفن له 
باستخدام بعض القوة والعنف مع أهلها قائلاً فى رسالته له: «إنهم 
لا يصلحهم إلا السيف والسوط) فكان رده التتقى الحازم 
«(كذبت... بل يصلحهم العدل والكق فابسط ذلك فيهم» واعلم 
أن الله لا يصلح عمل المفسدين». 

>“ إلى فرتونة السوداء!!! 

وما أجمل أن نتدبر سويًا هذه القصة التى تثلج القلوب. 
)١(‏ دخلفاء الرسول» لخائد محمد خا 580 - 2881) - طبع دار الجيل. 


فها هو عمر بن عبد العزيز ضفقته 

كتبت إليه سوداء مسكينة تسمى «فرتونة السوداء» من 
وك اتعياء وليمن جعهنا سال قشف فى هنذا القيها؟ 

فيكتب عمر إلى واليه على مصر «أيوب بن شرحبيل»: امن عبد 
الله عمر أمير المؤمنين» الن وين جرحدل» سادم الله عليك : 
أما بعذ» فإن افرتولة السوداء كتبت إلى تشكو إلى قصر حائطهاء 
وآن وجاكينا ع منهاء وتسأل تحصيئه لهاء إذا جاءلك تتاب 
هذاء فاركب بنفسك وحصّه لها». 

وكتب إلى فرتونة: «من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير 
المؤمنين إلى فرتونة السوداء: سلام الله عليك» أما بعد: فقد بلغنى 
كتابك وما ذكرت فيه من قصر حائطك» حيث يقتحم عليك 
100000 وقد كتبت إلى أيوب بن شرحبيل» آمره أن 


يكل الله الشايط نع لحطاية عا سيف اق إن اقاة الندلا». ررك أبن 
عبد الحكم راوى هذه القصة الباهرة: «فلما جاء الكتاب إلى أيوب 
ابن شرحبيل» ركب بنفسه حتى أتى الخيزة» وظل يسأل عن فرتونة 
حتى وجدهاء فإذا هى سوداء مسكينة» فأعلى لها. حائطها» . 

لأن يلقوا الله عزوجل بخياناتهم أحب إلى من أن ألقى 

اللك يدمائهم: 

كتب عدى بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز: «من عدى بن 


وإثالا ا لاله فسالا 


ماذا أسلم هؤلاء 6 


9 أرطأة: أما بعدى أصلح الله أمير المؤمنين» فإن قبلى ا من ,أ 
"لقال كلق اتتطهرا هن مال للن قر يوه[ دمالا عظيام. اليك رصا 
استخراجه من أيديهم» إلا أن أمسهم بشىء من العذاب» فإن رأى 
أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لى فى ذلك» أفعل» . 

فأجابه عمر: «أما بعد» فالعجب كل العجب من استتذانك إياى 


ا ا 0 
ينجيك من سخط الله عز وجل» فانظر من قامت عليه بينة 
7 اال 00 
أقر به» ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم وخل سبيله» ... وايم 
الله لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحب إلى من أن ألقى الله 


بدمائهم. . . والسلام» 20 
د لوددت ان الناس كلهم يُسلمون حتى تكون أنا وأنت حراتين: 
وكان مايه لا ينسى المهمة الأولى فى حياة المسلم وهى أن يعبد 
الناس أجمعين لله رب العالمين. 
ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن 
والآخرة. 
وهذا عمر بن عبد العزيز ضقته يرسل إليه عدى بن أرطأة واليه 


© على العراق: «إن الناس قد دخلوا فى الإسلام أفواجًا حتى خشيت 5( 
لأاء. 2 8 . وأ مس 5 ٠.‏ 5 . 5 

أن يقل الخراج» فيجيبه الخليفة المقسط العظيم بكلماته الوضيئة : 
«إن الله بعث محمد هادي ولم يبعثه جايًاء والله لوددت أن الناس 
أيدينا!» . 


4 حتى الدواب كان لها نصيب من رحمته: 

كتب عمر إلى واليه على مصر: «أما بعد» فقد بلغنى أن 
الحسّالين فى مصر يحملون على ظهور الإبل فوق ما تطيق. . . 
فإذا جاءك كتابى هذاء فامنع أن يحمل على البعير أكثر من ستمائة 
رطل). 

وقال أبو عثمان الشقفى: كان لعمر بن عبد العزيز غلام على 
بغل له يأتيه بدرهم كل يوم» فجاءه يومًا بدرهم ونصف» فقال: ما 
بدا لك» قال: نفقت السوق» قال: لاء ولكنك أتعبت الخيل» 
أجمه ثلاثة أيام» (0) - أى: اترك الخيل ترتاح ثلاثة أيام 35 

أصلحت ما بيئى وبين ربى فأصلح الله مابين الذثئب والغئم: 

قال مالك بن دينار: ١لا‏ ولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
قالت رعاة الشاة فى ذروة الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذى قد 
قام على الناس؟ فقيل لهم : وما علمكم بذلك؟ قالوا: إنا إذا قام 
على الناس خليفة صالح» كفت الذئاب والآسد عن شأننا) 2). 


)١( 1‏ سيرة عمر بن عبد العزيز/ لابن الجوزى (ص: 91). 
1 (0) المرجع السابق (ص: 417). 


ا 000000 ارين سد | 
حدث عندى شىء عجيب » قال له: وما ذاك. فقال الراعى ؛ إن 


الذئب يأتى كل ليلة لينام فى حضن الغنم» فقال: لا عجب فى ذلك 

فلقد أصلحت ما بينى وبين ربى فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. 
محمود بن سبكتكين (رحمه الله ) فاتح الهند 
4 آليت على تمسى أن لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابًا حتى 
أنصرك: 


جبين التاريخ صفحة مضيئة من العدل. 


قال عنه ابن كثير: كان عادلاً جيداء اشتكى إليه رجل أن ابن 
أخت الملك يهجم عليه فى داره وعلى أهلهء فى كل وقتء 
فيخرجه من البيت ويختلى بامرأته» وقد حار فى أمره» وكلما 
اشتكاه لأحد من أولى الأمر لا يجسر أحد عليه؛ خوفًا وهيبة 
للملك؛ فلما سمع الملك ذلك غضب غضبًا شديداء وقال 
للرجل: ويحك؛» متى جاءك فأتنى فأعلمنى ولا تسمعن من أحد 
عاك طن الرسول إلى ولو عحابك فق اللبل فانين تاعلمد ديد فم 
متاك تعر إلى الات وال لي إن هذا الرجل متى جاءنى لا 
ماي الحا ناشيرك إلى الع لل لوج ا فذهب الرجل 

أي مسروراً داعيّاء فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هجم عليه ذلك «١‏ 


1 
١ 


منه ليلا ونهاراً. فنبهوا الملك. فخرج معه بنفسه وليس معه أحدء 
حتى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة فى فراش 
واحدء وعندهما شمعة تقد فتقدم الملك فأطفاً الضوءء ثم جاء 
فاحتز رأس الغلام» وقال للرجل: ويحك. الحقنى بشربة ماءء 
فأتاه بها فشرب, ثم انطلق الملك ليذهب» فقال له الرجل: بالله 
لم أطفأت الشمعةء قال: ويحك إنه ابن أختى» وإنى كرهت أن 
أشاهده حالة الذبح» فقال: ولمّ طلبت الماء سريمًا؟ فقال الملك: 
إنى آليت على نفسى منذ أخبرتنى» أن لا أطعم طعامًا ولا أشرب 
شرابًا حتى أنصرك» وأقوم بحقك فكنت عطشان هذه الأيام كلهاء 
حتى كان ما كان فما رأيتء. فدعا له الرجل» وانصرف الملك 
راجعا إلى منزله ولم يشعر بذلك أحد»)(2. 

بد عودة إلى العدل فى زمن المهدى: 

وبعد غياب العدل عن دنيا الناس سنوات وسنوات يرجع مرة 
أخرى بظهور المهدى المنتظر الذى يملا الأرض كلها عدلاً وقسطا. 

قال رسول الله ميم : «لتملآنٌ الأرضّ ظلمًا وعدوانًاء ثم لييخرجن 
رجل من أهل بيتى» حتى يملأها قسطًا وعدلاًء كما ملئت ظلمًا وعدوانًا» ©. 
(1) البداية والنهاية (15/ 206 
0( صحيح: أخرجه الحارث» وأحمد (757/5)», وابن حبان (2)577/16 والحاكم (5/ .0 

وقال : صحيح على شرط الشيخين» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (507/5). 


: و اذا اسلم هؤلاء الحوك 5 


!0 وقال رسول الله ميقم : «المهدى من عترتى من ولد فاطمة)20. 0 
١‏ ِ كَلالئه 320 "-2. يي 000 
1 وقال رسول الله مول : «لتملآن الأرض جورا وظلماء فإذا ملعت 
جور وظلماء يبعث الله رجلاً منى» اسمه كاسمىء؛ واسم أبيه كاسم 
6 34 2 و ست 2 
أبى» فيملؤها عدلاً وقسطاء كما ملئت جورا وظلماء فلا تمنع السماء 
من قطرها("» ولا الأرض شيئًا من نباتهاء يمكث فيكم سبعًا أو ثمانياء 
فإن أكثر فتسعًا)20). 1 
وقال رسول الله يكم : ايكون فى آخر الزمان خليفة» يقسم المال 
ولا يعده)9؟). 1 
وقال رسول الله يلم : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم, لَطَول الله 
ذلك اليوم» حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتى» يواطئ7*) اسمه اسمى 
8 0 ع ع 2 4- عو 2 
واسم أبيه اسم أبى, يملا الآرض قسطًا وعدلاً كما ملئت ظلما 


وجورا)20. 


(؟) القطر: أى المطر. 
فرع صحيح: روأه الطبرانى فى الكبير /١9(‏ 2077 وابن عساكر (2)2) والبزار 
)م لاه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 2/9١‏ ه). 
(4) صحيح: دداه مسلم 915 كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
(ه) يواطئ: أى يوافق. 
0 5( صحيح : روأه أبو داود (585) كتاب المهدى, وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١‏ 


ف (0.808). / 
26 ا 
5 الممسا + لشيس 3 كعم 1 
لذب جك محري ب 


4 


حير 
كر 1 م6 


الإنسان من غير قلب أشبه بالآلة الصمّاء والحجر الصلدء فإن 
حقيقة الإنسان ليست فى هذا الغلاف الطينى من لحم وعظمء وإنما 
هى تلك اللطيفة الربانية» والجوهرة الروحية» التى بها يحس 
ويشعر وينفعل ويتأثرء ويتألم ويرحم. . . هى القلب الحى. 

ومن أخخص أوصاف المؤمن أنه يتميز بقلب حى مرهف لبن 
رحيم» يتجاوب به مع الأحداث والأشخاص» فيرق .للضعيف» 
ويألم للحزين». ويحنو على المسكين ويمد يده إلى الملهوف» وبهذا 
القلب الحى الرحيم ينفر من الإيذاء» وينبو عن الجريمة ويصبح 
مصدر خير وبر وسلام لما حوله ومن حوله. 

رحمة المؤمن من رحمة الله تعالى: 

المؤمن إنسان ذو قلب رحيم؛ لأآن مثله الأعلى أن يتخلق 
بأخلاق الله تعالى» وأن يكون له حظ من أسمائه الحسنى. 

ومن أوضح الأخلاق الإلهية (الرحمة) التى وسعت كل شىء 
وشملت المؤمن والكافر» والبّر والفاجرء واستوعبت الدنيا 
والآخرة» وقد قرب الرسول َِيَتكم لأصحابه هذا المعنى - على 
طريقته فى انتهاز الأحداث والمناسبات فرصا لغرس المبادئ 
والمعانى التى يريدها. . . فعن عمر بن الخطاب أنه قال: قَدم 
| على رسول الله موده سّى فإذا امرأة من السبى تبتغى (أى 
١‏ تطلب ابتها» إذ وجلات صبيًا فى السبى أخذته فألصقته ببطنها 0 


ا (؟) سورة الفاتمة: الآيات: -١(‏ 7). 


١ 


مق سي ا 0 : «ترون هذه المرأة طارحة 


ولدها فى النار؟» قلنا: لا والله وهى تقدر على ألا تطرحه. فقال 
رسول الله وق : «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»20. 

وإن أبرز أسماء الله الحسنى (الرحمن الرحيم) وهما أشهر 
الأسماء بعد لفظ الجلالة (الله). . . . والمؤمن بالقرآن كلما تلا 
كتاب الله أو بدأ سورة منه. افتتحها ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
فى مائة وثلاث عشرة سورة منه. 

وحسبنا أن يردد هذين الاسمين فى صلاته المكتوبة ما لا يقل 
عن أربع وثلاثين مرة فى اليوم» فهو كلما أدى ركعة قرأ فاتحة 
الكتاب : «( بسم اللّه الرّحَمن الرحيم 00 الْحَمَّد لله رب الْعَالَمِينَ 0 
الرحمن الرّحيم 74 وهى سبع عشرة ركعة فى الصلوات الخمس 
المفروضة على المسلم فى يومه فإذا أدى السئن زاد ضعف ذلك 
فإذا رغب فى النافلة» زاد ما شاء الله أن يزيد. 

ولهذين الاسمين الكريمين (الرحمن الرحيم) إيحاء قوى فى 

نفس المؤمن» فضلاً عما توجبه عليه عبوديته لله أن يكون له حظ 
من أسمائه تعالى . 

وللإمام الغزالى كتاب سماه (المقصد الأسنى فى شرح أسماء 
الله الحسنى) يشرح فيه الاسم الإلهى ثم يعقب بما يمكن أن يكون 
حظ الإنسان من هذا كك وبعد أن أن شرح معنى الأسمين (الرحمن 


الغافلين» فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح 
بطريق اللطف دون العنف» وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة؛ لا 
بعين الإيذاءء وأن يرى كل معصية تجرى فى العالم كمعصية له فى 
نفسهء فلا يألوا جهدًا فى إزالتها بقدر وسعهء رحمة لذلك العاصى 
من أن يتعرض لسخط الله تعالى» أو يستحق البعد عن جواره. 

وحظ العبد من اسم (الرحيم) ألا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها 
بقدر طاقته ولا يترك فقيرا فى جواره أو فى بلده إلا ويقوم بتعهده 
ودفع فقره» إما بماله أو جاهه أو الشفاعة إلى غيره» فإن عجز عن 
جميع ذلك» فيعينه بالدعاءء وإظهار الحزن» رقة عليه وعطفاء 
حتى كأنه مساهم له فى ضره وحاجته. 

د من لا يرحم لا يرحم: 

والمؤمن يعتقد أنه دائمًا فقير إلى رحمة الله تعالى» فبهذه 
الرحمة الإلهية يعيش فى الدنيا ويفوز فى الآخرة» ولكنه يوقن أن 
رحمة الله لا تنال إلا برحمة الناس «إنما يرحم الله من عباده 


الرحماء» 27 ولامن لا يرحم لد يرحم)70, «أرحم من فى الأرض 
يرحمك من فى السماء» ©). 


ع2 متفق عليه: رواه البخارى (غ:58؟1) كتاب الجنائز» ومسلم (ففقة كتاب الجنائر. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (0491) كتاب الأدب» ومسلم (757148) كتاب الفضائل . 

()رواه الطبرانى فى الكبير ةا رةه وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحسيح : 
))1١8177/8(‏ وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (8645). 


فالمؤمن يرحمه ويتفى الله فيه» ويعلم أنه مسئول أمام ربه عن هذه 
العجماوات» وقد أعلن النبى لأصحابه أن الجنة فتحت أبوابها لبغى 
سقت كليًا فغفر الله لهاء وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست 
هرة حتى ماتت» فلا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش 
الأرض» فإذا كان هذا عقاب من حبس هرة بغير ذنب» فماذا 
يكون عقاب الذين يحبسون عشرات الأآلوف من بنى الإنسان بغير 
حق إلا أن يقولوا: ربنا الله؟!. 

ذواق عسي رجدلا تسحب فياه جلها ليذبحها فقال له: 
(ويللك: . :.. قدها إلى اموت قود جمياة . 

يروك زوجو عرو رن السام فى شع مضكر ولب 
حمامة بفسطاطه (خيمته) - فاتئخذدت من أعلاه 15 وحين أراد 
عمرو الرحيل رآهاء فلم يشأ أن يهيجها بتقويضه. فتركه وتكاثر 
العمران من حوله» فكانت مديئة (الفسطاط). 

ويروى ابن عبد الحكم فى سيرة الخليفة الرافيل عسو وب 


ذو سورة البلد: الآية: ( .)١09/‏ 


ا دكوقت 
كمف 1 ا 
١‏ ا 50 السكك : أن لا يحملوا أحدا] ا ثقيل2ء ولا ل 


ا( 


9 


ينخس بعقرعة فى أسفلها حديدة» وكتب إلى واليه عبمصر: إنه 
العفو ان دين و لقم ع شق لامها افير : 
فإذا أتاك كتابى هذك فلا أعرفن أله حمل عن لعي كك مي 


ستمائة رطل . 

هذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من آثار الإيمان - م 
ذلك الإيمان الذى فق بنفحاته القلوب الغليظة» ويلين الآأفئدة 
القأسية . 


أرأيت إلى عمر - وقد كان معروقًا بالشدة والقسوة فى جاهليته 
قالوا 0 إنه وا نا لف الماعاقية كلها ولق انان الؤشية كان 


يرى نفسه مستولا أمام الله عن بغلة تعثر بأقصى البلدان. 


ولقد غلبت هذه العقيدة وهذا الخلق على أعمال المسلمين 
الأولين» ووضحت آثارها فى سلوكهم حتى مع الأعداء المحاربين» 
فنجد رسول الإسلام يغضب حين مر فى إحدى غغزواته» فوجد 
امرأة مقتولة فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» وينهى عن قتل النساء 
والشيوخ والصبيان» ومن لا مشاركة له فى القتال. 

ويسير أصحابه على نفس النهج امار ا معودماء ا ا 


فهذا أبو بكر يودع جيش أسامة بن زيد ويوصيهم قائلاً: ١لا‏ تقتلوا ١‏ 


5 ع 5 2 4000 8 5 7 200 .- 0 
مثمرة» وستجدون رجالا فرغوا أنفسهم فى الصوامع. فدعوهم 


وما أفرغوا أنفسهم له»... . ويقول عمر: (اتقوا الله فى الفلاحين 
الذين لا ينصبون لكم الحرب). 

ويحمل إلى أبى بكر رأس مقتول من كبراء الأعداء المحاربين» 
فيستنكر هذا العمل» ويعلن سخطه عليه ويقول لمن .جاءه بالرأس: 
لا يُحمل إلى رأس بعد اليوم. فقيل له: إنهم يفعلون بنا ذلك. 
فقال: فاستنان (أى اقتداء) بفارس والروم؟! إنما يكفى الكتاب 
والخبر. 

وهكذا كانت الحرب الإسلامية حريًا رحيمة رفيقة» لا يراق 
فيها الدم إلا ما تدعو الضرورة القاهرة إليه» وقد لاحظ ذلك 
الفيلسوف الفرنسى جوستاف لوبون فقال: ما عرف التاريخ فاتحا 
أعدل ولا أرحم من العرب2"0. 

وإن كان هذا دأب المسلمين مع المحاربين من أهل الكتاب 
وغيرهم فما ظنك برحمة الإسلام والمسلمين بأهل الذمة؟! 

فى بداية الأمر لابد أن يعلم الناس أننا لا نكره أحدا على 
الدخول فى دين الإسلام» وأساس هذا قول الله تعالى: إلا إكراة 
فى اللدين قد تَبِيْنَ الرشد من الْغى 204 . 


)١(‏ من كتاب الإيمان والخحياة للدكتور / يوسف القرضاوى - ص: :38١‏ 184 بتصرف. 


1 
١ 
5 
00 


(؟) سورة البقرة: الآية: ( 505؟). 


وقؤلقاني ف لانت نكر قازر حر بونرا لين 014 

قال ابن كثير فى تفسيره للآبة الأول : (أى: لا تكرهوا أحدا 
على الدخول فى دين الإسلام فإنه بين واضح جلى دلائله وبراهينه 
لا يحتاج إلى أن يكره أحدً على الدخول فيه) . 

وستست :نؤول الآرةاع كينا ذكر امفسرون شعن ابن عباس إن 
الأنصار: دل يي عرس لعوميوا عاتن لها لمان 
0 بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: 
لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل : لا إكراه فى الدين 4 . 

فتلك هى الحرية الدينية العظيمة فى ظل الإسلام فإننا نعرض 
عليهم الإسلام أولاً فإن أجابونا للدخول فى الإسلام فلهم ما لنا 
وعليهم ما علينا كما قال الحق تبارك وتعالى: «فَإن تابوا وأَقَاموا 
لفن رار لواو لال الا ل 
لجزية قد شرعها الله فى قوله: ١‏ توا لذن لا يسود بال ولا 
الوم الآخر ولا يحَرِمونَ ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الّذِينَ أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 

وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين فى مقابل فرض الزكاة 
)١(‏ سورة يونس: الآية: (49). 


| (؟) سورة التوبة: الآية: .)١١(‏ 
؛ 5 التوبة: الآية: (79). 


0 
| 


0 


١ 
واحدة ولذلك أوجب الله 0 للمسلميد نظير قبامه 0000 عن‎ 


براية واحدة ويتمتعول بجميع 


الذميين وحمايتهم فى البلاد الإسلامية التى يقيمون فيها. 

ومن الرحمة فى الإسلام أن الجزية لا تؤخذ إلا من الذكر 
الكزافت: اندر فزة في بطي مره :ال الصدى از الغية أن اليرت أو 
الأعمى أو لفك أو ذوى العاهات أو المترهبنين فى الأديرة إلا إذا 
كان عحاتقن الأغياة اهالها هر رككيرة توما عق قديهنا فقان 
االإمام أحمد فى إحدى رواياته: (إن على الموسر ثمانية وأربعين 
درهمًا فى الستة وعلى المتوسط أربعة وعشرين دذرهمًا وعلى الفقير 
اثنى عشر درهمًا) ولابد أن نعلم أن الجزية لم تكن تؤخذ منهم 
عنوة بل كانت تؤخذ بكل رأفة ورحمة وكان المسلمون لا يكلفونهم 
ما لا يطيقون فالإنسان الُصدَم لا يأخذون منه شيئًا بل كانوا يعطونه 
من بيت مال المسلمين. . . فإن رفضوا دفع الجزية كان القتال بعد 
الإعلام (فإن الإسلام لا يعرف الغدر) وعلى الرغم من ذلك فتأمل 

معى إلى رحمة الإسلام فى حرب أعداء الإسلام. 

إن الإسلام حرم قتل النساء والأطفال والمرضى والشيوخ 
والرهبان والعباد والأجراء وحرم الثلة بل حرم قتل الحيوان وإفساد 
الزرع والمياه وتلويث الآبار وهدم البيوت وحرم الإجهاز على الجريح 
وتتبع الغار وذلك لأن الحرب اضيا وراعية لا يجيه د تتجاوز 
موضع المرض بمكان. ل انان ال رشعو 0 كان ذا امسر اهيا ١‏ 


المسلمين خير ثم قال له: «اغزوا باسم الله وفى سبيل الله وقاتلوا من 
كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوأ وليد)() . 

وفى وصية أبى بكر زاثته لآسامة حين بعثه إلى الشام: 

(لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً 
صغيراء ولا شيخ كبيراً» ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعير إلا 
لأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع - يريد 
الرهبان- فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له) فيا لها من رحمة لا 
توجد إلا فى ظل الإسلام . 

بل إن الإسلام يعامل الأسرى فى الحرب معاملة إنسانية كلها 
رحمة... فالإسلام يدعو إلى إكرامهم والإحسان إليهم ويمدح 
الذين يبرونهم ويثنى عليهم. . . فقد قال تعالى: ا ويطعمون الطَّعام 
على حب سكي ويس وأسيرا 0 إنما كم لزه لله لامر كم 
جَزَاء ولا شكورا 004 . 

ويروى أبو موسى الأشعرى شه عن رسول الله َي أنه 
قال: فكوا العانى وأجيبوا الداعى: وأطعموا الجائع؛ وعودوا 
المريض»27 - والعانى هو الأسير - وتقدم أن ثُمامة بن أثال وقع 


(؟) سورة الإنسان: الآيتان: (48- 64). 
ْ فرة صحيح : رواه البخارى (55 )3١‏ كتاب الجهاد والسير. 


١‏ «أحسنوا إساره» وقال: «اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه», 
فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة الرسول يدم غدوً ورواحًا. 

ودعاه النبى يم إلى الإسلام فأبى - وقال له -: إن أردت 
الفقات)»افانتان ما شفق مق مانن فين عليه الرميول: تلك .راطا 
سراحه بدون فداء» فكان ذلك من أسباب دخوله فى الإسلام . 

وقد جاء فى الصحاح فى شأن أسرى غزوة بنى المصطلق» 
وكتانة فق ينه جسويرية بعع لنارك أن أباها الحتارك بن ابن 
ضرار حضر إلى المدينة ومعه كثير من الإبل ليفتدى بها ابنته»ء وفى 
وادى العقيق قبل المدينة بأميال أخفى اثنين من الحمال أعجباه فى 
شعب بالجبل» فلما دخل على النبى مَيَكدم قال له: يا محمد 
صب ابنتى» وهذا فداؤها فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين 
البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا؟؟2 فقال الحارث: أشهد 
للك لك اللنؤاناك ونه الله ننفت الاك على اناك له 
الله» وأسلم مع الحارث ابنان له» وأسلمت ابنته أيضاء فخطبها 
رسول الله إلى أبيها وتزوجهاء فقال الناس: لقد أصبح هؤلاء 
الأشرو !الدين: تاندينا اصهار .رسو ك اللهاقمر | علريم يحو قدام.: 

وتقول عائشة يلقع: «فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها من جويرية» إذ بتزوج الرسول عَيَكمِ إياها أعتق مائة من 


0 

هذا هو الإسلام وتلك هى رحمة الإسلام فى معاملة أهل 
الكتاب... بل لقد أجاز الإسلام معاملتهم فى البيع والشراء 
وأجاز أكل لام أهل الكتاب» والزواج من نسائهم .. 

ولتقرا" متو د خللق "الدافقة (العطرة مو رعحية و 
أهل الكتاب. 

فعلى سبيل المثال فإن علاقة المسلمين بغيرهم علاقة ا 
رغاد ف نونو رو علد 4 دول الله ادها سدق :العا رفي الت الي 
التعاون: ليا يها اناس إِنَا حَلَنَاكُم من ذَكَر وى وَجَعلْنَاكُمٍ شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم إِنَ الل عليم خبير 2004 : 

ويقول فى وصيته بالبر والعدل: إلا ينهاكم الله عن الّذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولّم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
اللّه يحب ؛ المقسطين 504) ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح» 
وإطراد المنافع» وتقوية الصلات الإنسانية . 

وهذا المعنى لا يدخل فى نطاق النهى عن موالاة الكافرين» إذ 
أن النهى عن موالاة الكافرين يقصد به النهى عن محالفتهم 
ومناصرتهم ضد المسلمين كما يقصد به النهى عن الرضى بما هم 


.)1١ ( سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 


9 (؟١)‏ سورة الممتحنة: الآية: (8). 


9 


بالكفرء» كفر يحظره الإسلام ويمنعه» أما الموالاة بمعنى المسالمة» 
والمعاشرة الحميلة» والمعاملة بالحسنى » وتبادل المصالحء والتعاون 
على البر والتقوى؛ فهذا تما دعا إليه الإسلام. 


وإذا كان لنا أن نضرب أمثلة من تاريخ العقيلة الزاهرة» 
وعملها فى الأنفس والقلوب فإنا نكتفى فى هذا المقام بمثلين اثنين 
م خيلفا ف المسبلميق: 

د المثل الأول: 

ما صنعه أمير المؤمنين عثشمان بن عفان» وقد حاصر داره 
الثائرون» الذين عملت فيهم الدعاية اليهودية السبئية عملهاء 
ودفعتهم إلى الثورة المسلحة على الخليفة الشيخ» ولكن الخليفة أبى 
أن يقابل القوة بالقوة. والسلاح بالسلاح» وإن أدى ذلك إلى إراقة 
ابقل موان ذ قمروة نكيف اتنايم عن لقو رع اد سي 
ايوم الدار» وهو الاسم الذى أظلن على يوء محاصرة عثمان فى 
داره لقتله - فعزم عثمان عليه أن يخرج»ء ويضع سلاحه» ويكف 
يده» ففعل . 

ودخل عليه زيد بن ثابت فقال: إن هذه الأنصار بالباب» 


1 
' 


و 


كفوا. 

وعن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان فى الدار فقال: أعزم 
على كل من رأى أن لى عليه سممًا وطاعة أن يكف يده ويلقى 
سلاحه. . . فألقى القوم أسلحتهم. 

وقال بعض أنصاره: نهانا عثمان عنهم (أى الثوار) ولو أذن لنا 
عثمان فيهم لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا. 

وهكذا رفض الخليفة إراقة الدماء ولو كان ذلك فى نصرته 
والدفاع عنه وحاول أن يردهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتى هى أحسن . 

أشضرف عليهم يوم وقال لهم: إنه لا يحل سفك دم امرئّ 
مسلم إلا فى إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان 
أو قتل نفس بنفس - فهل أنا فى واحدة منهن؟ فما وجد القوم 
له جوابًا . 

وقال لهم مرة: أيها الناس إن وجدتم فى الحق أن تضعوا رجلى 
فى القيد فضعوهاء فما وجد القوم له جوابًاء ثم قال: أستغفر الله 
إن كنت ظلمت» وقد غفرت إن كنت ظُلمت!! 

واعتصم الخليفة بالصبر وآبَى أن تسل السيسوف تابيدا له حنى 
ضرج الثوار الأرض بدمهء كراهة أن يلقى الله بدم أحد فى عنقه. 


1 ماذا أسلم هؤلاء +1 وح 4 
وتقول: إن شئت كنا أنصار الله مرتين» قال: لا حاجة لىع 


15 
١ 


قال: فأى منزلة وسعت عثمان: إذ استسلم حتى قتل؟ قال 
المنزلة التى وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه: ظ كن بسطت إلى يدك 
لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إِلَيك لأَقَْلّك إِنَى أَخَاف الله رب الْعالَمِين 007 . 


> أخثل الثأني: ظ 

وأما المثل الثانى فهو أمير المؤمنين على بن أبى طالب» إذ 
يتربص به اثنان من طائفة الخوارج (شبيب الأشجعىء 
وعبدالرحمن بن ملجم) وقد خرج قبيل الفجر يوقظ الناس 
للصلاة» فترقباه بباب المسجد حتى دخل فضربه شبيب فآخطأه 
وضربه ابن ملجم على صلعتهء فقال على اقتهء فزت ورب 
الكعبة؛ أى بالشهادة» وتجمع الناس بسرعة على الرجلين» فأما 
شبيب فاستطاع أن ينسل من بين الناس» وآما ابن ملجم فلم يكتف 
بجريمته الشنعاء حتى حمل بسيفه على الناس فأفرجوا له وتلقاه 
المغيرة بن نوفل أخو الهاشميين - بقطيفة فرمى بها عليه» واحتمله 
فضرب به الأرض؛ وكان قويًا فقعد على صدرهء ثم أقبل الناس 
على (على) م ضليه» يسألونه ما يصنعون بهء فماذا قال على فى 
شأن قاتله البغيضء» وهو الخليفة الآمر المطاع؟ . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية: ( 58؟). 


أروع وما أعظم العفو عند المقدرة ولن تجد ذلك إلا فى ظل 
الإسلام . 


صور من التسامح فى الاسلام مع غير المسلمين”"' 


المجتمع الإسلامى مجتمع يقوم على عقيدة خاصة» منها تنبثق 
نظمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه» هذه العقيدة هى الإسلام» وهذا 


هو معنى تسميته «المجتمع الإسلامى» فهو مجتمع اتخذ الإسلام 
منهاجً لحياته ودستوراً لحكمه. ومصدرا لتشريعه وتوجيهه فى كل 
شئون الحياة وعلاقاتها فردية واجتماعية » مادية ومعلوية» محلية 
ودولية . 
جميع العناصر التى تعيش فى داخله» وهى تدين بدين آخحر غير 
الإسلام. 

كلا إنه يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين مواطنيهم من 
غير المسلمين على أسس وطيدة من التسامح والعدالة والبر 
قرونًا بعد الإسلام وهمى تقاسى الويل من فقدانهاء ولا تزال إلى 


يو 
رح 
7 


9 


والعصصبية وضيق ) افق والأنانية. وجسنها إلى صراع دام مع 
المخالفين فى الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون. 


دستورالعلاقة مع غير ا مسلمين 


وأساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله تعالى: 8لا ينهاكم 
لاع ال ليتوف ال و جوم تن ماو أد توه 
وتفسطوا إِلَيْهم إن الله يحب المفسطين 2 إِنَّمَا ينهاكم الله عن الّذين 
111011100 
هم وس يهم وتاك هم الامو 00 

فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعاء ولو كانوا 
كفاراً بدينه» ما لم يقفوا فى وجهه ويحاربوا دعاته» ويضطهدوا 
أهله . 

ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة فى المعاملة 
والتشريع» والمراد بأهل الكتاب: من قام دينهم فى الأصل على 
كتاب سماوى» وإن حرف وبدّل بعد» كاليهود والنصارى الذين قام 
دينهم على التوراة والإنجيل . 

فالقسرآن ينهى عن مجادلتهم فى دينهم إلا بالحسنى» ٠‏ حتى الا 


1 (1)سورة الممتحنة: الآيتان: (8- 9). 


خم وم اذا اسلم هؤلاء 3ه 
يوغر المراء الصدور» ويوقد الحدل ثار العصصبية واليغضاء فى 0 
القلوبء قال تعالى : :8 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالّتى هى أحسن إلا 
اين ظَلَمُوا منهم وقولوا آمنًا بالذى أنزل إِلَينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
وَاحد ونَحن لَه مُسلمُون 004 . 
قرره القرآن من قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة» وهذا فى 
5 53 : اع 1 #ماان 8 5 
الواقع تسامح كبير من الإسلام.» حيث أباح للمسلم أن تكون ربة 
بيته» وشريكة حياته وأم أو للاده غير مسلمة. وأن يكون أخوال 
أولاده وخالاتهم من غير المسلمين. 
قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنتات من الَّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
إذا اتيتموهن أجورَهنَ محصنين غير مسافحين ولا متّخذى أخدان 004 . 
وهذا الحكم فى أهل الكتاب. وإن كانوا فى غير دار الإسلام 
أمأ المواطئون المقيمون فى دار الإسلام فلهم منزلة ومعاملة. وهؤلاء 
هم «أهل الذمة» فما حقيقتهم؟20 . 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآية: (55). 
9+) سورة المائدة: الآية: (0). 


(م) غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى» للدكتور: يوسف القرضاوى (ص 08- 7) 
بتصرف» ط مكتبة وهبة» الثانية عام (1945١م‏ - 4085١ه).‏ 


بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد رسوله. وعهد جماعة المسلمين أن 
يعيشوا فى حماية الإسلام» وفى كنف المجتمع الإسلامى آمنين» 
مطمئنين» فهم فى أمان المسلمين وضمانهم» بناء على «عقد الذمة» 
فهذه الذمة تعطى أهلها - من غير المسلمين - ما يشبه فى عصرنا 
«الجنسية») السياسية التى تعطيها الدولة لرعاياهاء فيكتسبون بذلك 
حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم("2. ْ 
حقوى أهل الذمة 

القاعدة الأولى فى معاملة أهل الذمة فى «دار الإسلام»: أن 
لهم من الحقوق مثل ما للمسلمينء إلا فى أمور محددة مستثناة» 
كما أن عليهم ما على المسلمين من الواجبات إلا ما استثتى . 

4 حق الحماية: 

فأول هذه الحقوق هى حق تمتعهم بحماية الدولة الإسلامية 
والمجتمع الإسلامى وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان 
خارجى» ومن كل ظلم داخلى حتى ينعموا بالأمان والاستقرار. 
(١)الحماية‏ من الاعتداء الخارجى: 

أما الحماية من الاعتداء الخارجى؛ فيجب لهم ما يجب 


)١(‏ غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى (ص273» لاذا يخافون الإسلام» د/ عبد الودود 
/ 
شلبى بتصرف» ط دار الشروق» الأولى (1986م). 


الحماية» قال فى «مطالب أولى النهى) من 5 الحنابلة : 

ليجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع مايؤذيهم وفك 
أسرهم, ودفع مَن قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب» بل 
كانوا بدارناء ولو كانوا منفردين ببلد» وعلل ذلك بأنهم: «جرت 
عليهم أحكام الإسلام» وتأبد عقدهم فلزمه ذلك كما يلزمه 
للجت اس ال : 

وينقل الإمام القرافى المالكى فى كتابه «الفروق» قول الإمام 
الظاهرى «ابن حزم» فى كتابه «مراتب الإجماع»: أن من كان فى 
الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن 
نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح»؛ ونموت دون ذلك» صونًا لمن هو 
فى ذمة الله تعالى» وذمة رسوله ميتم » فإن تسليمه دون ذلك 
إهمال لعقد الذمة» وحكى فى ذلك إجماع الأمة. 

وعلق على ذلك القرافى بقوله: «فعقد يؤدى إلى إتلاف النفوس 
والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع» إنه لعظيم)( . 


)١(‏ مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى للكرمى؛ تأليف الفقيه العلامة مصطفى 
السيوطى الرحيبانى (ج7 ص 507» 507) بتصرف ط المكتب الإسلامى (الأولى) 
(1780ه- ١5ؤام).‏ 

(؟) الفروق للإمام العلامة شهاب الدين أبى العباس القرافى (ج ” ص )١5 .١5‏ ط دار 
إحياء الكتب العربية (أولى) سنة (11555ه). 


يوم 
ا 


0 


(ابن تيمية» حينما تغلب التتار على الشام» وذهب الشيخ ليكلم 
"قطلوشاه» فى إطلاق الأسرى» فسمع القائد التترى للشيخ بإطلاق 
أسرى المسلمين» وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة» فما كان من 
شيخ الإسلام إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من 
اليهود والنصارى. فهم أهل ذمتناء ولا ندع أسيراء لا من أهل الذمة 
ولا من الملة» فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له 230 
(؟)التامين عند العجز والشيخوخة والعطقر: 

وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين فى ظل دولته 
كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه؛ لأنهم رعية للدولة المسلمة 
وهى مسئولة عن كل رعاياهاء... قال رسول الله موك : 
«كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته) '"". 

وهذا ما مضت به سنة الراشدين ومن بعدهمء ففى عقد الذمة 
الذى كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق» وكانوا من 
النصارى: «وجعلت لهمء أيما شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته 
آفة من الآفات, أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون 
عليه؛ طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله»'". 
وكان هذا فى عهد أبى بكر الصديق فته وبحضرة عدد كبير من 


(١1)مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8؟ / /5011- 118). 
0)رواه البخارى (م4*ا/7) كتاب الأحكامء ومسلم (48599م1١)‏ كتاب الإمارة. 


ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامى» موقف شيخ الإسلام '") 
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: 2 
الصحابة» وقد كتب خالد به إلى الصدّيق ولم ينكر عليه أحدء 
ومثل هذا يُمَدّ إجماعًا . . 
اليهوردى حين أمر بصرف راتب له من بيت مال المسلمين» وكذلك 
ما أمر به من الصدقات لمجزومى النصارى. . . 

وبهذا تقرر الضمان الاجتماعى فى الإسلام» باعتباره «مبداً عامًا) 
يشمل أبناء المجتمع جميعًاء مسلمين وغير مسلمين» ولا يجوز أن يبقى 
- فى المجتمع المسلم - إنسان محرومًا من الطعام أو الكسوة أو المأوى 
أو العلاج. فإن دفع الضرر عنه واجب دينى» مسلمًا كان أو ذميًا. 


حرية التدين 

ويحمى الإسلام - فيما يحميه من حقوق أهل الذمة - حق 
الحرية» وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبد» فلكل ذى دين 
دينه ومذهبه» لا يجبر على تركه إلى غيره» ولا يضغط عليه أى 
ضغط ليتحول منه إلى الإسلام. 

وأساس هذا الحق قوله تعالى: لا إِكْراة فى الدذين قد بين الرشد 
من الغ 20 . 

وقوله سبحانه: #أَقَأنت نَُكْرِه النّاس حبّ يكونوا مؤمنين 04 . 

قال ابن كثير فى تفسير الآية الأولى: أى: لا ذكرهوا أحدا على 


.)505( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)44( (؟) سورة يونس: الآية:‎ / 


' ناذا أسلم هؤلاء ' 


وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة 
شعائرهم» بل جعل القرآن من أسباب الإذن فى القتال حماية حرية 
العبادة» وذلك فى قوله تعالى: «إ أذ للّذين يقاتلُوت بأنّهُم ظلموا وإِنَ 
الع تعره ققدير 9 ادن أخرجوا من دناه ب حق إل ديقو 
ربا الله ولوله دفْع الله النّاس بعضهم ببعض لَهِدّمَت صوامع وبيّع وصلوات 
رادي فها مله كير 04 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبى ميكُم إلى أهل نجران» أن 
لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم©2. 

وفى عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء «القدس» نص على 
حريتهم الدينية» وحرية معابدهم وشعائرهم: «هذا ما أعطى عبد الله 
«عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا 
لانفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتهم. لا تسكن 
كنائسهم» ولا هدم ولا ينتقص منهاء ولا حيزهاء ولا من صليبهاء ولا 
من شىء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم. 
ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. . . كما رواه الطبرى»)©). 
(؟) سورة الحج: الآيتان: (9"#- ٠‏ 4). 
(”7) انظر الخراج لأبى يوسف (ص /١‏ - 01 بتوسع . 


(5) تاريخ الطبرى (ج “" ص )١١5‏ بتصرفء. والفاروق عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء 
الراشدين» (ص 2505 5007). 1 


لغير المسلمين حرية العمل والكسب. بالتعاقد مع غيرهم» أو 
بالعمل لحساب أنفسهمء ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة» 
ومباشرة ما يريدون من آلوان النشاط الاقتصادى» شأنهم فى ذلك 
شأن المسلمين» فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة فى البيوع والتجارات 
وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمين» ولم يستثنوا من ذلك 
إلا عقد الرباء فإنه محرم عليهم كالمسلمين وقد روى أن التبى 
يم كتب إلى مجوس هجر: (إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب 
من الله ورسوله». 

كما يمنع أهل الذمة من بيع الخمور والخنازير فى أمصار 
المسلمين» وفتح الحانات فيها لشرب الخمرء ويسهل تداولها أو 
إدخالها إلى أمصار المسلمين على وجه الشهرة والظهورء ولو كان 
ذلك لاستمتاعهم الخاص» سد لذريعة الفساد وإغلاقًا لباب الفتنة. 

وفيما عدا هذه اللأمور المحدودة» يتمتع الذميون بتمام حريتهم» 
فى مباشرة التجارات والصناعات والحرف المختلفة» وهذا ما جرى 
عليه الأمرء ونطق به تاريخ المسلمين فى شنَى الأزمان وكادت 
بعض ال مهن تكون مقصورة عليهم كالصيرفة والصيدلة وغيرهاء 
واستمر ذلك إلى وقت قريب فى كثير من بلاد الإسلام» وقد 


تولى وظائم الدول24 
ولأهل الذمة الحق فى تولى وظائف الدولة كالمسلمين» إلا ما 
مقاب الفينية :لاد كد زناف بور قا" نو لقاو لفسا قن 
الحيش» والقضاء بت المسلمية» والولاية على الصدقات ولحو 
ذلك. ١‏ 


البى حيدم . ولا يجوز أن يخلف النبى فى ذلك إلا مسلمء ولا 
يعقل أن ينفذ أحكام الإمسسلام ويرعاها إلا مسلم وقيادة اليش 


لمك عنياة منانا حبرقاء ين ف عمل "من أعيال" العتياكة فين 
الإسلام» إذ الجهاد فى قمة العبادات الإسلامية» والقضاء إنما هو 
حكم بالشريعة الإسلاصية؛ ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم با 
لا يؤمن به. 

وغل ذلك الولخة عن السدتات وتعوماامة الوظاتفية الدية 
وما :عدا ذلك من :وظائك الدولة نيحو إستاده إلى أشن الذمةء إذا 
تحققت فيهم الشروط التى لا بد منهاء من الكفاية والأمانة 
والإخلاص للدولة» بخلاف الحاقدين الذين تدل الدلائل على 


"2 


١‏ الى 35 محدوا يقان ف درك لأبالر يك حال ردن ماد 


/ 
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ين» كالذين قال الله فيهم: يا أيه 

بدت البغضاء من أفوراههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بِينَا لكم الآيات إن 
ضصمانات الوفاء بهده الحقوق 

لقد قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل تلك الحقوق» 

وكفلت لهم كل تلك الحريات وزادت على ذلك بتأكيد الوصية 

ولكن من الذى يضمن الوفاء بتنفيذ هذه الحقوق وتحقيق هذه 

الوصايا؟ وبخاصة أن المخالفة فى الدين كثيراً ما تقف حاجزا دون 


ذلك وهذا الكلام حق وصدق بالنظر إلى الدساتير الأرضية 
والقوانيق الواقفية الى لضن علن'الميناواة بين المواظنون "فى اللقوق 
والواجبات ثم تظل حبرا على ورق» لغلبة الأهواء والعصبيات التى 
لم تستطع القوانين أن تنتتصر عليهاء لأن الشعب لا يشعر 
بقدسيتهاء ولا يؤمن فى قرارة نفسه بوجوب الخضوع لها والانقياد 


أما الشرعية الإسلامية فهى شريعة الله وقانون السماءء الذى لا 
تبديل لكلماته؛ ولا جور فى أحكامه؛ ولا يتم الإيمان إلا 
بطاعته ) والرضا به. .. قال تعالى: لإومًا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قَضى الله ورسوله أمرا أن يَكُون لهم الخيرة م من أمرهم 004 . 

رالود مسوم ول ماه زط بادكه على الاك ااام اده 
الشريعة ووصاياهاء ليرضى ربه» وينال ثوابهء لا يمنعه من ذلك 
عواطف القرابة والمودة» ولا مشاعر العداوة والشنآن 

قال تعالى : لإا أي اين آمنُوا كُونوا قَوَامِين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 2204 . 


وقال سبحانه: طإيا أيها الذين آمنوا كونوا 0 
ولا يَجِرِمنَكُم شتآن قوم علَئ ألا تعدلُوا اعدلوا هو أرب للتُقوئ وانّقو قوا اللّه 
إن الله خبير بما تعملوت 204 . 


.)35( : سورة الأحراب: الآية‎ )١( 
.)١ه( زف سورة النساء: الآية:‎ 
.)48( : سورة ة المائدة : الآية‎ )( 


إن المجتمع الإسلامى مسئول بالتضامن عن تنفيذ الشريعة. 
وتطبيق أحكامها فى كل الأمورء ومنها ما يتعلق بغير المسلمين؛ 
قروا نف ر ينف الاين ان لسوت أن بعاد ود ين او اه 
المجتمع من يرده إلى الحق» ويآمره بالمعروف». وينهاه عن المنكرء 
ويقف بجانب المظلوم المعتدى عليه» ولو كان مخالقًا فى الدين. 

فإذا كان الظلم من أحد أفراد المسلمين إلى ذمّىء فإن والى 
الإقليم سرعان ما ينصفه ويرفع الظلم عنه» بمجرد شكواه أو علمه 
بقضيته من أى طريق. 

وقد شكا أحد رهبان النصارى فى مصر إلى الوالى «أحمد بن 
طولون» أحد قواده؛ لأنه ظلمه وأخذ منه مبلغًا من المال بغير حق» 
فما كان من «ابن طولون» إلا أن أحضر هذا القائد ا وعزره 
ا 0 ال 0ك 
أضعاف هذا المبلغ لألزمته به وفتح بابه لكل متظلم من أهل 
الذمة» ولو كان المشكو من كبار القواد وموظفى الدولة. 

وإن كان الظلم واقعًا من الوالى نفسه أو من ذويه وحاشيته فإن 
إمام المسلمين وخليفتهم هو الذى تزلق :ودفة ورد ابلق لأعله: : 
وأشهر الأمثلة على ذلك قصة القبطى مع «عمرو بن العاص» والى 

1[ مصر.... وإذا لم يصل أمر الذمى إلى الخليفة» أو كان الخليفة 
ف على طريقة واليه» فإن الرأى العام الإسلامى الذى يتمثل فى / 


د(/ اذ !ا اسع شسيولاء 
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ء المسلمين» وفى كافة المتدينين يقف بجوار المظلوم من أهل ا 
اللخ روني ل 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك» موقف الإمام الأوزاعى من 
الوالى العباسى فى زمنه» عندما أجلى قوم من أهل الذمة من 
جبل لبنان» لخروج فريق منهم على عامل الخفراج» وكان الوالى 
هذا جد أقارب الخليقة وصصبيعة» وهو ا#فال نين على ين عيذ الله 
نا لقنن كفي لبه لوغري بوشالة عاو اق كانه تان ننه 
اقكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة» حتى يخرجوا من ديارهم 
وأموالهم» وحكم الله تعالى: ألا ترروازرة وزر أخرى 2١17‏ وهو 
أحق ما وقف عنده واقتدى به» وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى 
وصية رسول الله حيدم فإنه قال: «من ظلم ذميًا أو كلفه فوق طاقته 
قآنا تي 70 

إلى أن يقول فى .رسالته: فإنهنم السوا بريد فتكوة: فى حل من 
تحويلهم من بلد إلى بلدء ولكنهم أحرار أهل 0 

وسرعان ما يعود الحق إلى نصابه. 

ولقد أخذ الوليد بن عبد املك (كنيسة يوحنا» من النصارى» 
وأدخلها فى المسجد, فلما استخلف «عمر بن عبد العزيز» شكا 
إليه النصارى ما فعل «الوليد» بهم فى كنيستهم» فكتب إلى عامله 


.)78( سورة النجم: الآية:‎ )١( 
.):56( هع صحيح: رواه أبو داود (؟0١٠١) كتاب الخراج » وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ 
.)١517 2155 انظر: فتوح البلدان» للبلاذرى» (ص‎ )9( 
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أساس أن يعوضوا بما يرضيهم 


ا 


وأجلى «الوليد بن يزيد» من كان بقبرص من الذميسين؛ 
وأرسلهم إلى الشام مخافة حملة الروم» ورغم أنه لم يفعل ذلك 
إلا حماية للدولة» واحتياطًا لها فى نظره» فقد غضب عليه الفقهاء 
وعامة المسلمين واستعظموا ذلك منه» فلما جاء «يزيد بن الوليد» 
ردقي للج قرم سمي تالور و راسيو لعل وس كرون 


فى مناقبه» كما يروى ذلك المؤرخ البلاذرى7". 


دوجات انافك وحكة) كاسن منها: 

إن التسامح الدينى والفكرى له درجات ومراتبء» فالدرجة 
الدنيا فى التسامح أن تدع لمخالفك الحرية فى دينه وعقيدته» ولا 
تجبره بالقوة على اعتناق دينك أو مذهبك بحيث إذا أبى حكمت 
غلية بالموك والعنذاتة أو المضاورة أو النفن أو غير ذلك هن الزان 
العقوبات والاضطهادات» فتدع له حرية الاعتقاد» ولكن لا تمكنه 
من ممارسة واجباته الدينية التى تفرضها عليه عقيدته» والامتناع عما 
يعتقد تحريمه عليه. 

والدرجة الوسطى من التسامح: أن تدع له حق الاعتقاد بما يراه 
من ديانة ومذهب ثم لا تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل 
أمر يعتقد حرمته» فإذا كان اليهودى يعتقد حرمة العمل يوم 


(0) فتوح البلدان (ص 017١‏ 177) بتصرف. 


(5) نفس المرجع السابق (ص )١04‏ بتصرف. 
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7 
0 
مص صم دده ممست سس 
5 0 00 1 


3م يجن و كالب يش لود مل الوم ؛ لأنه لا يفعله إلا "أ 
“وز تدك كانه ورةه بوذا كان السيراق ايقن تو سورت العا 
إلى الكنيسة يوم الأحد فلا يجوز أن يمنع من ذلك فى هذا اليوم. 
والدرجة التى تعلو هذه فى التسامح: ألا تضيق على المخالفين 
فيما يعتقدون حله فى دينهم أو مذهبهم. وإن كنت تعتقد أنه حرام 
فى دينك أو مذهبكء» وهذا ما كان عليه المسلمون مع المخالفين من 
أهل الذمة» إذا ارتفعوا إلى الدرجة العليا من التسامح» فقد التزموا 
كل ما يعتقده غ غير المسلم أنه حلال فى ديئه» ووسعوا له فى ذلك» 
ولم يضيقوا عليه بالمنع والتحريم» ولاضيي واد يحرموا ذلك» 
تراعطاة امرهية لدان ابه وهل حبني كر بون ا التعسيية أر 
فلل :: ؤللنه لذن الس ةالدى تله كين من الآديان: لمسن وهنا 
على آتباعه أن يفعلوه» فإذا كان دين المجوسى يبيح له الزواج من 
اق ان أجفة و تكله آنا دووع حم قيوففيا ولا عرب ا :وإذا كإن 
دين النصرانى يحل له أكل الخنزير» فإنه يستطيع أن يعيش عمره 
دون أن يأكل الخنزير» وفى لحوم البقر والغنم والطير متسع له. 
ومقل ذلك التمن قإذا كان الاغيل قد جاء بإناختعها ». فليس 
من فرائض المسيحية أن يشرب المسيحى الخمر» فلو أن الإسلام قال 
للذميين: دعوا زواج المحارم» وشرب الخمر وأكل الخنازير مراعاة 
لشعور إخوانكم المسلمين» لم يكن عليهم فى ذلك أى حرج 
دينى؛ لأنهم إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا فى دينهم منكراًء 


0 
1 المسلمين فى أمر يعتقدون حله. وقال للمسلمين: اتركوهم وما يدينون! 


1 
2 (*) سورة الكهف: الآية: ( 59؟). 


ومع هذا لم يقل الإسلام ذلك». ولم يشا أن يضيق على غير 


ا ل فى نطاق الحقوق التى تنظمها 
القوانين» ويلزم بها اله لقضاءء وتشرف على تنفيذها الحكومات» ذلك 
هو روح السماحة التى تبدو فى حسن العشرة» ولطف المعاملة» 
ووغانة الوا -ونبعة الشاعر الأثيانة مض الب والنكينة والاحسانة 
وهى الآمور التى تحتاج إليها الحياة اليومية» ولا يغنى فيها قانون ولا 
قضاءء وهذه الروح لا تكاد توجد فى غير المجتمع الإسلامى7) 
الأساس الفكرى لتسامح المسلمين: 

-١‏ اعتقاد كل مسلم كواقة الألمنان كان عنه إن عم ار 
لونه. . . ٠‏ قال تعالى : ل ولد حرا بى آهم004. 

وهذه 2 المقررة ا ره والرعاية. 

ومن الأمثلة العملية ما ذكرناه من قيام النبى يع الجنازة يهودى, 
معللاً ذلك بقوله: «آليس نفسا؟)... بلى» ولكل نفس فى الإسلام 
حرمة ومكان» فما أروع الموقف. وما أروع التفسير والتعليل! . 

1- اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس فى الدين واقع بمشيئة الله 
تعالى» الذى منح هذا النوع من خلقه الحرية» والاختيار فيما يفعل 
ويدع : ١‏ فَمن شاء فَليؤْمن ومن شَاء فليكفر04». 


.)55 -40 غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى (ص‎ )١( 


(9) سورة الإسراء: (09/0. 


ا 


و مم 


22 
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ا 


ا 


0-3 5-9 


“'- ليس المسلم مكلفًا أن يحاسب الكافرين على كفرهم» أو يعاقب 
الضالين على ضلالهمء فهذا ليس إليه» وليس موعده هله الدنياء إنما 
حسابهم إلى الله يوم الحساب» وجزاؤهم متروك إليه فى يوم الدين. 

قال تعالى: «وإن جادلوك فقل الله أعلّم بمَا تعملون 2 الله يحكم 
كعنم ياد فيا كذ يه فود 0. 

وبهذا يستريح ضمير المسلم» ولا يجد فى نفسه أى أثر للصراع 
بين اعتقاده بكفر الكافر» وبين مطالبته ببره» والإقساط إليه 
وإقرارة فلن ها ازو ادن ديه واعتقات: 

4- إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل» ويحب القسطء ويدعو 


إلى مكارم الأخلاق» ولو مع المشركين, ويكره الظلم ويعاقب 
القالتو حولي كان االظلم مق -سمتك الكافسوة تيدر قال قحال 
ولا يجرمتكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتّقوئ 204 . 

وقال يم : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها 
00-7 


00 
90 


.)١١9 21١١4( سورة هود: الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآيتان: (54-5/8). 

(*) سورة المائدة: الآية: (8). 

# (4) حسن: رواه أحمد (9/ »)١57‏ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١١9(‏ 


ااعندما طُعن عمر بن الخطاب وهو يتأهب لصلاة الفجر علم - 
وعلم الناس معه - أنه ميت لا محالة» فإن الطعنات كانت نافذة 
مزقت الأمعاء»ء فإذا تناول شرايًا خرج من البطن» ورأى أمير 
المؤمنين قبل أن يودع الحياة أن يوصى الخليفة بعده بأمور ذات بال» 
إنه لا يعرف من سيختار المسلمون» ولكنه يعرف ما يجب أن يفعله 
الرجل الذى يليه فى حكم الأمة» فذكر طوائف من المسلمين لها 
منزلتهاء ثم قال للخليفة المرتقب: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله 
- يعنى ما يسمى فى عصرنا بالآقليات الدينية- أن يوفى لهم 
بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم ولا يُكلَُّوا إلا طاقاتهم»!!20. 

تريثت طويلاً وأنا أقرأ هذه الوصاة»... خليفة نبى كريم 
يوصى وهو يموت بمخالفيه فى الدين ومعارضيه فى المعتقدء 
فيصفهم أولاً بأنهم ذمة الله وذمة رسوله متناسيًا الخلاف القائتم فى 
أصل الإيمان» ثم يطلب من الحاكم المقبل» ثلاثة أمور محددة: 

(1) الوفاء بعهودهم. 0 

زب إقامة سياج يمنع كل عدوان عليهم» وفى سبيل ذلك 


. الفاروق عمر بن الخطاب - ثانى الخلفاء الراشدين (ص وففرة بتصرف‎ 230 ١ 


١ك‏ لا افر 0 ]لذ ها وطدوة 

هل وعى تاريخ العالم إلى يوم الناس هذا أشرف من هذه 
المعاملة؟ !237 

«ومن قبل.... خطب عمر بن الخطاب فاه فقال يعلّم 
الناس حقوقهم تجاه الأمراء: «يا أيها الناس إنى والله ما أرسل 
إليكم عمالاً ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا من أموالكم» ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكمء فمن فُعل به شىء من 
ذللك فليرفعة إلى ؛ فوالذى نفس عمر بيده لأقصكه منه. .). 

فوثب عمرو بن العاص فقال: ”يا أمير المؤمنين» أرآأيتنك إن كان 
رجلا من أمراء المسلمين على رعيته» فأدب بعض رعيته» إنك 
لتقص منه؟ قال عمر: إى والذى نفس عمر بيده إِذَا لأقصنه منه. 
وكيف لا أقص منهء وقد رأيث رسول الله حيدم يقص من 
نفسهء ألا لا تضربوا الناس فتذلوهم» ولا تجمروهه”"ا فتفتنوهم » 


. 0) 


ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم 


. الحق المرء للشيخ محمد الغزالى (ص 075) ط دار الجبل‎ )١( 
لا تجمروهم: لا تبعدوهم طويلاً عن بيوتهم وأزواجهم.‎ )0( 


ا 


بين الإسلام واليهوديه 


واعندما ءالبن - 000 إلن "المديدة» وجل نينا يهوذا :توطووا 
ومشركين مستقرين فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو 
المصادرة والخصامء بل قبل - عن طيب خاطر - وجود اليهودية 
والوثنية»ء وعرض على لني أن يعدت معاهدة الند للندء 
على أن لهم دينهم وله دينه. 

إن الإسلام يعد موسى عليه السلام نبى اليهود أخَا لمحمد 
1 وقيريكا لها في" النفوة إل اللهه عو والمسلمدوة السيفابة 
لدينهم يؤمنون بموسى عليه السلام إيمانهم بمحمد َي . 

وقد كان اليهود فى صدر تاريخهم الشعب الذى انحتاره الله 
لهداية الخلائق» وظلت رسالة السماء حكراً عليهم فى جنسهم 
دهر طويلاً» إلا أن هذا الشعب مل تكاليف الإيمان واستثقل قيود 
الصلاح والعدالة» بل بلغ الفجور به مبلغ التعدى على رسل الله 
عليهم السلام واستباحة دمائهم» ووضح من إصراره على عوجه 
واستغراق الفساد لجمهرته أنه ليس بأهل لرسالات الله وإبلاغهاء 


فغضب الله عليه» وصرف الوحى عنهء واصطفى العرب ليقودوا 


الإنسانية جمعاء بكلمات السماء. 
إلا أن اليهود لا يزالون على دعواهم بأنهم الأمة التى يجب أن 
تقود العالمء وتسود الأرض» وقد استبدت هذه الدعوى بنفر 
منهم». واختلطت بمشاعر مضطرمة من التعصب والحقد. 


يفرضوا أنفسهم على العالم» وهم يبغضون العرب أشد البغعض »2 
ويجحدون رسالة النبى تت أشد الححد» ولا علينا من بغضهم 
وجحدهم! ! ولكننا نتساءل : بم يستحق اليهود هذه المكانة التى 
يرونها لآنفسهم؟. 
والدين لديهم آصرة قرابة بين جنس معين يهوى الانتساب إلى 
السماء» ثم هو من شهواته ونزواته ينقلب فى أوحال الأرض . 

ولقد استطاع هؤلاء أن يقيموا لهم دولة إبيان عجز العرب». 
وذهاب ريحهمء ووهن إيمانهم» وأطلق الغالبون اسم إسرائيل 
وهو نبى كريم على دولتهم هذه ! فهل اصطلحوا مع الله» وقرروا 
الاستقامة على أمره؟ كلاء إن الدولة التى قامت بنيت يوم بنيت 
على المآثم والمظالم» وظلت فى المكان الذى نكب بها قنطرة 

وأهل الشرق والغرب يعلمون أن بنى إسرائيل فى دولتهم 
الجديدة لا تربطهم بالسماء صلة قريبة أو بعيدة. 

إن المسلم فى ظل الحكم الإسرائيلى الباغى يفقد دينه وكيانه؛ 


بفقد عقسلته وشر بعته» بفمّد كر امته وسعادته. . 
ل 7 وسر د ل و 


اج 
ا 
1 2 ْ 5 

1 مكانتهم؛ لقد عاشوا قُرادى وجماعات طيلة أربعة عشر قرثَاء فلم © 


١‏ : 5-000 00 8 ع ١‏ ا 
8 يتعرضوا للمجازر التى تعرض لها إخوانهم فى أوروباء» ولم يفكر آ 


المسلمون قط فى استباحة حقوقهم المادية والآدبية؛ لآنهم «أمانة») 
فى ذمة المسلمين لا يجوز إخفارها. 
ٍِ 


وإن كان أسلاف اليهود الأولون قد عوملوا بصرامة» لما خانوا 
المسلمين ومالوًا عليهم الوثنية الناقمة على القرآن والنبوة» فإن هذه 
الصرامة تلاشت كل التلاشى لما استقام اليهود على الجادة» وباشر 
اليهود نشاطهم التجارى فى أوسع نطاق من الحريات الممدودة 
والحقوق المصونة. 

وحسبك أن أحدهم أبى أن يعطى الرسول مَيَيدمْ بضاعة إلى 
أجل حتى يرتهنه درعه» وكان لليهودى ما شاء» ومات النبى 
تيدم ودرعه مرهونة عند اليهودى. . . إن الدولة فى الإسلام أبعد 
ما تكون عن التعصب ضد أتباع الديانات الآخرى ما داموا 
يعاملونها بشرفء» فلا يفكرون فى بيعها لأعدائها. عندئذ يكون 
لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين دون تفاوت أو 


افقيائك 1 


ا )١(‏ معركة المصحف فى العالم الإسلامى» محمد الغزالى (ص *#” -095. 


9 7 


بين الإسلام والمسيحية 


وليست هناك خصومات مسلحة بين الإسلام والمسيحية» سواء 
كانت هذه المسيحية كما يتصورها المسلمون» ديانة توحيد حمل 
رسالتها النبى الإنسان «عيسى ابن مريم» أو كانت ديانة تثليث تقوم 
على حلول الألوهية فى اللبشرء وافتذاء ابن الإله يدمه خطايا بنى 
ادم | لان العيسية المفق الأرق: سر اوج الملا ابر عش سمه 
وغيرهما من المرسلين إخوة كرامء» جاءوا لتعليم الناس كيف 
يعبدون ربهم ويتهيئون للقائه . 

أما المسيحية بالمعنى الثانى فهى فكرة قبلها أصحابها وراجت 
لديهم.»... ونحن وإن أنكرناها إنكارا 5 وقد أحد 
على إطراح ما يعتقد. 

ولا يجوز أن نلجأ إلى إكراه مادى أو أدبى لتحويل أتباع دين 

إن الخصومة المسلحة تنشب يوم تتحول المسيحية إلى صليبية 
عنيدة تمشق الحسام لبسط سلطانها وفتنة مخالفيها ومطاردة أصحاب 
العقائد المعارضة . . . ش 

والصليبية اليوم فى المجالين الثقافى والسياسى تفعل الأفاعيل 
للتدكيل بالإسلام وتدويخ أعه ولفتهم عن دينهم الذى يؤثرون» 
وشزيعتهم الع يعتلقون :. !! 

بل إن هذه الصليبية - فى ميدان الاستعمار - تصطلح مع 


01 05 اذا ألم هه 4 24 
يه وق ئاذا اسلم هؤلاء و#حموب وي له 


9ل قغرجه ميقم راج 
(والبشضجك محري 31 6 


5 
0 


بيب نر 017 . " لع تاس 
تيج دعص زر راذا اسلم هؤلاء 101 ع ةم 


9 7 
1 أعدائها التقليديين من شيوعيين ويهود كى تحارب الإسلام وتهد 0 
1 


مستقبله» ولا ندرى حتى متى يستمر هذا اللدد فى العداوة!! بيد لأ 
أننا مضطرون إلى التنادى باليقظة لمواجهته. وإحباط مكايده. 
ِ 


ومؤامراته الدولية وتهديداته العسكرية توحى بما هنالك 20. 


حادثان متشابهان فى تاريخ الإسلام يحققان وصية الرسول 
م : "من ظلم معاهدا أو كلّفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة» ("2. 

أحدهما ما فعله «صلاح الدين الأيوبى» يوم فتح بيت المقدس» 
وكان بها مائة ألف نصرانى» أعطاهم أمانًا لمدة أربعين يومًا للجلاء 
عن المقدسء فجلا منها أربعة وثمانون ألقّاء لحقوا بأهليهم من 
النصارى فى عكاء وافتدى بنفسه بضعة آلاف». وافتدى «العادل» ألف 
رجل ورفض أن يفعل بهم كما فعلوا بالمسلمين قبل تسعين سنة. 

وفى فتح القسطنطينية أعلن السلطان «محمد الفاتح» حمايته 
للمسيحيين وضمانه لحرية دينهم وعبادتهم واحتفل معهم على 
طريقتهم بنفس الأبهة والفخامة»... . ومثل ذلك فعل «عمرو بن 
العاص» فى مصرء عندما أعلن الآمان لرئيس النصارى المختفى» 
وسمح له بالعودة إلى استئناف عمله. ا 

(١)معركة‏ المصحف فى العالم الإسلامى (ص 8 /000. 


ا (؟) صحيح :رواه أبو داود (؟7055) كتاب الخراجء وصححه الألبانى فى الصحيحة (554). إ! 
0 0 


0-6 اس 7 
ع مه م 0 مع هم ر لج 
-- حرا 


أين هذا ما فعله الصليييون عندما .١‏ استولوا على القسطنطينية عام 7 
5 ١١١ه‏ ودمروها وهتكوا أهلها وهم مسيحيون مثلهم؟ 

وأين هذا مما فعل النصارى فى الأندلس عندما سقطت فى 
أيديهم» وخادعوا المسلمين بأن أعطوهم عهدً باحترام ديانتهم 
وأموالهم وأعراضهم» ولم يلبثوا أن مالوا عليهم ميلة واحدة (". 

وفى الوقت الذى يناصب فيه أهل الكتاب العداء للإسلام 


3 


والمسلمين بد 4< يشتى الطرق والوسائل من أجل ردتهم عن دينهم؛ 
ورجوعهم عن الحق» بماذا يأمرنا الإسلام؟ 

اقرأ قوله تعالى :ود كثير من أَهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيماتكم 
كمّارا حَسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فَاعفوا واصفحوا حت 
يأتى الله بأمرِه إن الل على كل شىء قدير ( وأقِيمُوا الصّلاة وآتوا الركاة وما 
قدموا لأنفسكم مَنْ خيرٍ تجدوه عند الله إن لله بما تعملون بصير 4 . 

ذلك الحسد المقترن بالنّهم والشّره فى صد الناس عن الطريق 
المستقيم » ذاك الحسد المشوب بتمنى زوال نعمة الإيمان من قلوب المؤمنين 
حتى يصير الجميع سواء» ماما مثل الطالب الذى فشل فى علمه ودراسته 
فصار من أعز أمانيه أن يفشل غيره. . . .» بماذا يقابل هذا فى الإسلام؟ 
فاعفوا واصفحوا حتئ يأنى الله بأمره # وهو قول كريم يعلم المؤمنين 


)١(‏ معالم التاريخ الإسلامى المعاصرهء أنور الجندى» (ص 225١١‏ ط دار الاعتصام» سنة 
(1981م). 
1 (") سورة البقرة: الآيتان: (9 .)١١١ .١٠١‏ 


/ كيفية مواجهة تلك الأعمال؛ ومعاملة أمثال هؤلاء» فأشار 
العفو. أى المغفرة والتسامح ثم الصفح أو النسيان» حيث إن ا 


ا 


ِ 


شهادة التاريخ 

كثيرا مأ توضع شرائع حسنة ) وأحكام عادلة» ومبادئ قيمة. 
ولكنها تظل حبرا على. ورق» فلا توضع موضع التنفيذء ولا يبالى 
ولكن ميزة المبادئ والأحكام الإسلامية أنها مبادئ ربانية 

لم تجده أى شريعة أخرى أو قانون ما يضع البشر بعضهم لبعض . 
وقد حفل الواقع التاريخى للآمة الإسلامية فى مختلف 
عصورهاء وشتى أقدارهاء بأروع مظاهر التسامحء الذى لا يزال 
حلاف بحثنا هذاء رأينا فيها حقيقة التسامح الإسلامى ومداهء كما 
عليه ولا بأس أن أضيف هنا إلى ما تقدم صفحة جديدة عن 
معاملة أهل الذمة فى العصرين: الأموى والعباسى لنزداد إيمانًا مما 
1 عرفناه عن سماحة الإسلام وتسامح المسلمين. وقد مر بنا من عدل 


والزرادشتيون» واليهود.ء والصابئون يتمتعون فى عهد الخلافة 
ا لظا ” 
هذه الأيام» فلقد كانوا أحرار فى ممارسة شعائرهم» واحتفظوا 
بكنائسهم ومعابدهم» ولم 0506 عليهم أكتر فو ار تناء زئى ذى 
لون فى اذه شري حكن سو سنات باساكق جلك 
وتتراوح بين دينار وأربعة دنانيرء ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا 
على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح» ويعفى منها الرهبان 
والنساءء والذكور الذين هم دون البلوغ» والأرقاء والشسيوخ. 


والعيعت و العو زا ل 2 

زكانة لفون عون فى تطئن «رلم نلق انس الفسكرة ا أو إن 
شئت فقل لا يقبّلون فيهاء ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها 
(5.5/) من الدخل السنوى» وكان لهم على الحكومة أن تحميهم 
ولم تكن تقبل شهادتهم فى المحاكم الإسلامية» ولكنهم كانوا يتمتعون 


بحكم ذاتى يخضعون فيه لزعمائهم. وقضاتهم وقوانينهم)(©. 

أما العصر العباسى عصر ازدهار الحضارة الإسلامية» ومكانة أهل 
الذمة فيه» فيكفينا مؤنة الحديث فيه صفحة أخرى ننقلها من كتاب 
(الإسلام وأهل الذمة» للدكتور الخربوطلى» أنه يعتمد فيما يقرره 


)١(‏ قصة الحضارة لول ديورانت: رج اوداية صن 20 )١ 3١‏ بتصرف. 


0 


5 


899 ناذا أسلم هؤلاء 6516© 


08 
؛؟ على المراجع التاريخية الأساسية أو على كتابات المستشرقين أنفسهم . 


يقول: "اشتهر من بين أهل الذمة فى العصر العباسى كثير من 
العظماء» مثل: «جرجيس بن بختيشوع» طبيب الخليفة العباسى 
(أبى جعفر المنصور) وقد وثق الخليفة فيه وأكرمه. ومن هؤلاء 
(جبرائيل بن بختيشوع) طبيب «هارون الرشيد) الذى قال الرشيد 
عنه: كل من كانت له حاجة إلى فليخاطب بها جبريل» لأنى أفعل 
كل ما يسألنى فيهء ويطلبه منى» وكان مرتب الطبيب عشرة آلاف 


درهم شهرياء ومن هؤلاء أيضًا «ماسويه» الذى كان الرشيد يجرى 
عليه ألف درهم شهرياء ويصله كل سنة بعشرين ألقًا)20. 
وأشاد «ترتون» بتسامح المسلمين» فقال: والكتاب المسلمون كريمون 


فى تقدير فضائل هؤلاء تمن على غير ملتهم» حتى ليسمون «حنين بن 
إسحاق» برأس أطباء عصره. «وهبة الله بن تلميذ» بأبقراط عصرهء 
وجالينوس دهره» وكان «بختيشوع بن جبرائيل» ينعم بعطف الخليفة 
المتوكل حتى إنه كاد يضاهيه فى ملابسه؛ وفى حسن الحال» وكثرة 
المال» وكمال المروءة» ومباراته فى الطيب والجحوارى والعبيد» . 

ولما مرض «ماسويه) بعث اللتصم ابنه لزيارته» ولما مات أمر بأن 
تحضر جنازته إلى القصرء وأن يُصلَّى عليه بالشموع والبخور جريً 
على عادة النصارى» وامتنع «المعتصم» يوم موته عن أكل الطعام. 

أما «يوحنا بن ماسويه» فقد خدم الخلفاء العباسيين منذ الرشيد 


.)1070 الإسلام وأهل الذمة؛ للدكتور الخربوطلى (ص‎ )١( 


بينه وبين الخليفة المتوكل» فكان الخليفة يداعبه فى رفق ولين. 

واشتهر من بين أهل الذمة كثير فى ميدان الآداب والفنون» 
فيقول «ترتون»: ظلت علاقات العرب برعاياهم فى ميدان الآداب» 
والفنون علاقات طيبة قائمة على المودة خلال القرنين الأول والثانى 
للهجرة. بل إن كيرا من هذه المودة استمر بعد هذه الفترة» وقد 
اصطنعت الحكومة مهندسين وعمالاً من غير المسلمين2©0. 

درس كتين مز الدميية علق أيدذن مدرسين وفقهاء مسلميرة» 
من ذلك أن ااحنين بن إسحاق» درس على يد «الخليل بن أحمد) 


واسيبويه) حتى أصبح حجة فى العربية9). 

وتتلمذ ايحيى بن عدى بن حميد» أفقه رجال عصره فى المنطق 
ل «الفارابى» ودرس «(ثابت بن قرة» على يد «على 0 الوليد») 
من رجال المعتزلة وكان حسن الخنط» متمكدًا من الأدب» وتدل 
مؤلفاته وكتبه على عمق تفكيره» وقوةٍ معرفته» وما لبث أن اعتنق 


الإسلام9) ا 


)١(‏ الإسلام وأهل الذمة» (ص )١47-١55‏ بتصرف. 

| . فى الحاشية‎ )١١7 ص‎ ١ الأغانى للأصفهانى (ج‎ )١( 

(7) طبقات الأطباء» لابن أبى أصيبعة» (ج١‏ ص )١185‏ نقلاً عن: غير المسلمين فى 
٠‏ المجتمع الإسلامى» (ص 05). 


لك 2 
2 


5 


أسباب القوة فى المجتمع الإسلامى .. فهى نصف المجتمع وتلد 
النصف الآخر فهى المجتمع كله وهى صانعة الرجال والأبطال. 

فانطلق أعداء الإسلام يخططون ليل نهار من أجل إفساد المرأة 
المسلمة وإخراجها من خدرها وحيائها ودينها. 

فبدأأعداء الإسلام يصورون للمرأة أنها فى ظل الدين 
الإسلامى لا تنال حقوقها.. وأنها مظلومة وأنها فى سجن مؤبد 
وأن الحجاب تخلف ورجعية حتى انطلت تلك الشعارات الزائفة - 
بكل أسف- على كثير من المسلمين فأخذوا يرددون تلك الشعارات 
دون وعى ولا فهم للعواقب الوخحيمة التى ستعقبها . 

د ووالله لا أعلم ديئًا كرم المرأة كما كرمها الإسلام. 

فلقد كانت المرأة لا وزن لها ولا قيمة عند سائر الأمم وفى ظل 
الديانات الأخرى المحرفة فجاء الإسلام ليرفعها من هذا الحضيض 
إلى تلك المكانة السامية بعد أن كانت من سقط المناع تشترى 
وتباع. . وبعد أن كانت تقتل وهى حية مخافة الفقر والعار2). 


)١( 1‏ بتصرف واختصار من كتاب ااعودة الحجاب/ الجزء الثانى) لفضيلة الشبخ محمد بن / 


لقد أعداء هذا الدي: العذ أن الى أة المسلمة مه أعذ 
علم ين لعظيم أر إعرة عظم 
ل 


1 إسماعيل المقدم -حفظه الله-. 6 
2 0 
2 بعان 2-1 ب 4 -- 


5-5 جب و -- 5 
احا طاو حرو( 7 م 24 
ا لوطه حور وزبر كاذا أسلم هؤلاء 278 مو يج"( 
حي به # كت 20 د 58ح 
2 21 


1 *#نعم.. جاء الإسلام ليجعلها صنو الرجلء فقال يكم : 
١‏ «إنما النساء شقائق الرجال) 0" 
| بل وخص القرآن الكريم النساء بسورة كاملة وسماها باسمهن 
«النساءاء ويا لها والله من كرامة!! 

بل ويقر الآن التجردون الذين لم يمت الإنصاف فى قلوبهم 
ولم تضل عق ولهم. يقرون الآن بما تعانيه المرأة فى الشرق 
والغرب. التى يتلهى ويستمتع بها وهى شابة جميلة» ثم يرمى بها 
بعد ذلك فى آخر عمرها فى إحدى دور العجائز والمسئين. . 

المرأة عند الآخرين”) 

لا جرم أن الباحث فى وضع المرأة قبل الإسلام لن يجد ما 
يسره » إذ يرى نفسه أمام إجماع عالمى على تجريد هذه المخلوقة من 
جميع الحقوق الإنسانية : 
(1١)المرأة‏ عند الاغريق: 

كانت محتقرة مهينة» حتى سموها رجسًا من عمل الشيطان» 
وكانت عندهم كسقط المناع» تباع وتتشترى فى الأسواق» مسلوبة 


() صحيح:رواه الترمذى :)١١7(‏ وصححه العلامة الآلبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (5851؟). 

(1)مستفاد من «المرأة بين الفقه والقانون» للدكتور السباعى رحمه الله (7١-؟75)»‏ (ماذا 
عن المرأة؟» للدكتور نور الدين عتر »255-١7(‏ «المرأة المسلمة» لوهبى غاوجى (0؟7- 

17١)؛‏ «المرأة ومكانتها» للحصين )١71-١١(‏ و«المرأة العربية» لعبد الله عفيفى» 


4 
1 و(الحجاب) للمودودى )50-١7(‏ وغيرها. 
ا م 0 
- 2 9 9 0 وج 95 


أ (؟)المرأة فى القرآن للعقاد ص (05). ١‏ 
: ٍ! 
01 ا 


م 
0ت قبع اوترون ابن كد الوا ردقه او الا كر 


للأزمة والانهيار فى العالم» إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون 
ظاهرها جميلاً» ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا). 

ويحدثنا التاريخ عن اليونان فى إدبار دولتهم كيف فشت فيهم 
الفا حفن و الفقعر ره در كر اشر رالا دفوو لبر ابعل مدران 
يكون لها عشاق. ونصبوا التماثيل للغوانى والفاجرات» وقد 
أفرغوا على الفاحشة ألوان القداسة بإدخالها المعابد حيث اتخذ 
البغاء صفة التقرب إلى آلهتهم» ومن ذلك أنهم اتخذوا إلهًا أسموه 
(كيوبيد) أى ابن الحب» واعتقدوا أن هذا الإله المزعوم ثمرة خيانة 
إحدى آلهتهم 227 (أفروديت) زوجها مع رجل من البشر. 

وتحكى بعض المصادر أنه كان للمرأة الإسبرطية الحق فى أن 
تتزوج بأكثر من رجل واحد. 
(0)المرأة عند الرومان: 

كان شعارهم فيما يتعلق بالمرأة: «إن قيدها لا ينزع» ونيرها لا 
يخلّع200» وكان الأب غير ملزم بقبول ضم ولده منه إلى أسرته 
ذكرا كان أم أنثى» بل كان يوضع الطفل بعد ولادته عند قدميهء 
فإذا رفعه وأخذه بين يديه كان ذلك دليلاً على أنه قبل ضمه إلى 


)١(‏ كان يبلغ عدد الآلهة التى عبدوها من دون الله ألف إله. 


1 1 1 ة ُ 1ت 2 
لالض 8 اذا أسلم هؤلاء ا مودق 
د 1 ْ 16 


وتأثراً من حرارة الشمس أو برودة الشتاء» وكان لرب الأسرة أن 
يدخل فى أسرته من الأجانب من يشاءء ويخرج منها من أبنائه من 
يشاء عن طريق البيع» ثم قيد قانون الاثنى عشر لوحا حق البيع 
بثلاث مرات» فإذا باع الأب ابنه ثلاث مرات متوالية كان له الحق 
فى التحرر من سلطة رئيس الأسرة» أما البنت فكانت تظل خاضعة 
له مادام حيّاء وكانت قوانين الاثنى عشر لوحا تعد الأنوثة من 
أسباب حرمان الأهلية» ومن عجيب ما ذكرته بعض المصادر - 


وهو مما لا يكاد يصدق -أن مما لاقته المرأة فى العصور الرومانية 
تحت شعارهم المعروف «ليس للمرأة روح» تعذيبها بسكب الزيت 
الحار على بدنهاء وربطها بالأعمدةء بل كانوا يربطون البريئات 
بذيول الخيول» ويسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت27. 
(*)المرأة عند الصيئيين القدماء: 

شبهت المرأة عندهم بالمياه المؤلمة التى تغسل السعادة والمال» 
وللصينى الحق فى أن يبيع زوجته كالجارية» وإذا ترملت المرأة 
الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة» وتورث» وللصينى 
الحق فى أن يدفن زوجته حية! 


)١( 6‏ المرأة فى الإسلام لسكينة زيتون (ص١١).‏ 


” (4) المرأة فى قانون حمورابى: 

كان الراة تنيت فن هذاه الملفية الملواكة دوين فك ينا 
لرجل كان عليه أن يسلمه بنته ليقتلها أو يتملكها. 
(0)المرأة عند الهنود: 

فى شرائع الهندوس أنه: (ليس الصبر المقدرء والريح» والموت. 
والجحيم» والسمء والأفاعى» والنارء أسوأ من المرأة». 

ويقول الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله: (ولم يكن للمرأة فى 
شريعة «مانو) حق فى الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدهاء فإذا 
مات هؤلاء جميعًا وجب أن تنتمى إلى رجل من أقارب زوجهاء وهى 
قاصرة طيلة حياتهاء ولم يكن لها حق فى الحياة بعد وفاة زوجها بل 


يجب أن تموت يوم موت زوجهاء وأن تُحرق معه وهى حية على 
موقد واحدء. واستمرت هله العادة حتى القرن السابع عشر حيث 
أطلك على كرم رن رتجيال الدين الينود» :وكانت كقدم 'قسررانا: لاكلية 
لترضىء أو تأمر بالمطر أو الرزق» وفى بعض مناطق الهند القديمة 
شجرة يجب أن يقدم لها أهل المنطقة فتاة تأكلها كل سنة؟!)(2. 
(5)المرأة عند المّرس: 

«أبيح الزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخاللات وبنات 


الآخ وبنات الأخحت» وكانت تنفى الأنثى فى فترة الطمث إلى 


© (١)المرأة‏ بين الفقه والقانون (ص86١).‏ 


الفارسية تحت سلطة الرجل المطلقة. يحق له أن يحكم عليها 
بالموت» أو ينعم عليها بالحياة» 20 
(0) المرأة عند اليهود: 
كانت بعض طرائف اليهود تعتبر البنت فى مرتبة الخادم» وكان لأبيها 
الحق فى أن يبيعها قاصرة» وما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية 
1 8 5 ب 
من البنين وإلا ما كان يتبرع لها به أبوها فى حياته» وحين تحرم البنت 
من الميراث لوجود أخ لها ذكر يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند 
الزواج» وإذا كان الأب قد ترك عقارا فيعطيها من العقارء أما إذا ترك 
مالا منقولاً فلا شىء لها من النفقة والمهر ولو ترك القناطير المقنطرة. 
تتزوج من سبط آخرء ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير 
سبطهاء واليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم. وعندما 
يصيبها الجيض لا يجالسونها ولا يؤاكلونها220 ولا تلمس وعاء حتى 
)١(‏ حقوق المرأة فى الإسلام لمحمد رشيد رضا (ص77) 18). 
(؟) وقد قال أنس بن مالك فلقيه: (إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوهن فى البيوت» فسأل أصحاب النبى .يكم النبى يم ؟ فأنزل الله عر وجل: 
«( ويسألونك عن المحيض قل هو أَذَى فَاعتَلُوا النساء في المَحيض ولا تقربوهن حتَى يطهرن ذا تطهرن فأنُوهن من 
حيث أمركم الله إن الله يحب الاين ويحب الْممَطَهَرِين 4 (البقرة: 17> فقال رسول الله مَوم : . 
«اصنعوا كل شىء إلا التكاح». فبلغ ذلك اليهرد.ء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. الحديث رواه مسلم رقم (؟705) فى الحسيض: باب جواز غسل 
ومباشرتهاء والترمذى رقم )١1981(‏ فى التفسيرء والنسائى /١(‏ ؟5١)‏ فى الطهارة . 


(4)المرأة عند الأمم النصرانية:؛ 

هال رجال النصرانية الأوائل ما رأوا فى المجتمع الرومانى من 
انتشار الفواحش والمنكرات وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقى 
شنيع» فاعتبروا المرأة مسئولة عن هذا كله؛ لأنها كانت تخرج إلى 
المجتمعات» وتتمتع بما تشاء من اللهوء وتختلط بمن تشاء من 
الرجال كما تشاء» فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه وأن 
العزب أكرم عند الله من المتزوجء وأعلنوا أنها باب الشيطان» وأن 
العلاقة بالمرأة رجس فى ذاتهاء وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن 
الزواج» قال «ترتوليان» الملقب بالقديس: إنها مدخل الشيطان إلى 
نفس الإنسان» ناقضة لنواميس الله» مشوهة للرجل. 

وقال: «سوستام» الملقب بالقديس: إنها شر لا بد منهء وآفة 
مرغوب فيهاء وخطر على الأسرة والبيت» ومحبوبة فتساكة. 
ومصيبة مطلية مموهة7" . 

وعقد الفرنسيون فى عام 0857م -أى فى زمان شباب رسول 
الله ميم - مؤقرًً للبحث: هل تعد المرأة إنسانًا أم غير إنسان؟ 
وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هى روح 
حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كانت روحا إنسانية فهل هى على 


)١( 1‏ المرأة فى القرآن ص (64). 
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مستوى - الرجل أم أدنى منها؟ وأخيراً: قرروا أنها انان 
ولي رقم قري الرجل كمي 

فالدين النصرانى المُحرف الذى يتتمى إليه العالم الغربى اليوم 
نوق أن المرأة ينبوع المعاصى» وأصل السيئة والفجورء ويرى أن المرأة 
للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هى مصدر تُحركه وتّحمله 
على الآثام» ومنها انبجست عيون المصائب على الإنسانية جمعاء. 

وم انتاسيات الغزانة المتشرفة التشير شه المر ايو إن كان 
زوجة» واحتقار وترذيل الصلة الزوجية وإن كانت حلالاً» حتى 
بالنسبة لغير الرهبان». .. يقول أحد رجال الكنيسة : «بونا فنتور» 
ملقب" بالقديس: إذا الثم امرأة» فلا تحسبوا أنكم ترون كيان 
كرفي بولا عاذ وشت وانا :الى ترون خو الشيطاة بذاثة؛ 
والذى تسمعون به هو صفير الثعبان20. اه. 

(وأصدر البرنان الإنكليزى قراراً فى عصر هنرى الثامن ملك 
إنكلتراء يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب «العهد الجديد) أى 
الإنجيل ؛ لأنها تعتبر نجسة). 

الح امو اد ا 0 
خصيصاً لتعذيب النساء»ء وذلك سنة ١٠٠١م»‏ وكان من ضمن 
مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار! 


)١(‏ «العلمانية: نشأتهاء وتطورهاء وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة ص 2485 نقلاٌ 
من : أشعة خاصة بنور الإسلام ص (9؟). 


* وقال الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله: من الغرائب التى © 
كلك عو وف فيعنت ا كفرا ف دده الأيام ١‏ أنه لا يزال يوجد فى 
بلاد الأرياف الإنكليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن بخس جد كثلاثين 
لا وقد ذكرت -أى الصحف الإنكليزية- أسماء بعضهم»22. اه. 

أما وضع المرأة اليوم فى ديار الكفار. فحدث ولا حرج عن 
الإذلال» والمهانة» والمجون. والخلاعة, والابتذال» والاستغلال» 
فى أقسى صورهاء وأبشع مظاهرهاء التى لا يسيغها إلا ممسوخ 
الفطرة» منتكس السريرة» خبيث الطوية» وترصد ما وصلت إليه 
المرأة فى انحطاط أخلاقى» وانهيار اجتماعى» وتفكك أسرى» 
يقول الدكتور «مصطفى السباعى» رحمه الله فى وصف شىء من 
أحوال المرأة فى الغرب: 

(وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعى الذى لا يرحم إلى 
ا ا 5 
الكدح لنيل لقمة العيش» وإذا ما رغبت -أو أجبرتها الظروف- فى 
البقاء فى المنزل مع أسرتها بعد هذه السن» فإنها تدفع لوالديها 
إيجار غرفتهاء وثمن طعامهاء وغسيل ملابسهاء بل تدفع رسم 
معيئًا مقابل اتصالاتها الهاتفية)20. اه. 


غ20 وتاريخ طبع الكتاب ١١‏ ربيع الأول سنة ١76١‏ هء أى أن آثار الماضئ كانت لا تزال 
باقية فى إنكلترا إلى ما قبل حوالى ستين سنة فقط! 

فيك حقوق النساء فى الإسلام الشيخ/ محمد رشيد رضا رحمه الله. 

( المرأة بين الفقه والقانون (ص: .)"٠0٠0‏ 


/ 
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وحدّث ولا حرج عن ندرة الزواج» وشيوع البغاء. وتفشى "ا 
١‏ الزنا واللواط» وكثرة اللقطاء» وارتفاع نسبة الطلاق» وتغلغل 
الأمراض التناسلية الفتاكة» وانتشار نكاح المحارم بصورة مفزعة» 
بل لقد وصلت الرأة إلى دركة من المهانة والانحلال لا يتخيلها 
عاقل . 
(5)المرأة عند العرب: 

“* قال عمر بن الخطاب تطقيه: والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد 
للنساء أمراء حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما قسهو(). 

* لم يكن لها حق الإرث» وكانوا يقولون فى ذلك: (لا يرثنا 
إلا من يحمل السيف»ء ويحمى البيضة)» فإذا مات الرجل ورثه 
ابنه» فإن لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه أبّا كان أو أخًا أو 
عماء على حين يضم بناته ونساءه إلى بنات الوارث ونسائه» 
فيكون لهن ما لهن» وعليهن ما عليهن. 

ولم يكن لها على زوجها أى حقء وليس للطلاق عدد 
محدودء ولا لتعدد الزوجات عدد معينء وكانوا إذا مات الرجل 
وله زوجة وأولاد من غيرهاء كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من 
غيره» فهو يعتبرها إرنًا كبقية أموال أبيهء فإن أراد أن يعلن عن 
رغبته فى الزواج منها طرح عليها ثوباء وإلا كان لها أن تتزوج بمن 
تشاء . 


06 ١/١٠١( انظر (فتح البارى)‎ )١( 


لي وار "3 و ناذا أسلم هؤلاء 5 1 مو ها 
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ا من العرب( وهذا الذى نهى الله عنه بقسوله جل وعلا: طاولا ١:‏ 
تدكحوا ما نكح آباؤكم مَنَ النساء إلاّما قد سلف إن كان فَاحشّة ومقتا 
وساء سبيلا 504 . 
وكانت المرأة تمسّك ضرارً للاعتداء» وتلاقى من بعلها نشوز 
أو إعراضاء وتترك أحيانًا كالمعلّقة. 
وكان أحدهم إذا أراد نجابة الولد حمل امرأته ديعلك طهرها من 
ايض - إلى الرجل النجيب كالشاعر والفارسء وتركها عنده حتى 
يستبين حملها منهء لم عاد بها ألى بيتدء وقد حملت بنجيب! 
وعن ابن عباس ذاه نع قال: كانوا فى الجاهلية يكرهون إماءهم 
على الزنا ويأخحذون أجورهم . 
يقعد حزيئا سي نظر إلى ماله فى يد غيرء. فكانت تورث بينهم 
عداوة وبغضً © . اه . 
)١(‏ وقد ذكر أسماء بعض منهم العلامة القرطبئ فى تفسيره (45/ 22٠١5‏ وكان بعض ذوى 
المروءات منهم يمقتون هذا التكاح» ويسمونه نكاح المقت» وكانوا يسمون الرجل الذى 
يزاحم أباه فى امرأته غير أمه: «الضيزن)» وكانوا يسمون المولود من هذا النكاح: 
المقتى» وأصل المقت: البغض. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (0/ 5 .)1٠١0-١١‏ 
إ 


[ه6 سورة النساء : الآية : (50). 
ا[ (5) ذكره الطبرانى عند تفسير قوله تعالى: 8 إِنّمَا يريد الشيطان أن يوقع بكم العداوة والْبَعضاء في ١‏ 
آ 7 5 2 ١‏ 


/ .!)91١( الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 /المائدة : الآية:‎ ١ 
0 ا 2 الم م‎ 0-١ 
0 وإفجص‎ 


- فمنها اشتراك الرهط من الرجال فى الدخول على امرأة 
واحدة» وإعطائها الحق فى الولد أن تلحقه بمن شاءت منهم . 

- ومنها نكاح الاستبضاعء وهو أن بأذن الرجل لزوجه أن 
تُمكّن من نفسها رجلا معيئًا من الرؤساء والكبراء النصفين 
بالشجاعة أو الكرم ليكون لها منه ولد مثله» وقد مر ذكره آنقًا (©. 

- ومنها السفاح بالبغاء العلنى» وكان عند العرب خاصًا بالإماء 
دون الحرائر» «وكانوا لا يتحرجون من الزنا» وهم يتحرجون من 
ولاية اليتامى)0©). 

- ومنها اتخاذ الأخدان أى الصواحب والعشيقات» وكانوا 
يستترون به» ويعدونه لومًا وخسة29. 

- ومنها نكاح المتعة وهو المؤقت» وقد استقر أمر الشريعة على 
تحريمه» وتبيحه فرقة الشيعة الإمامية29». 

- ومنها نكاح البدل والمبادلة» وهو أن ينزل كل من الرجلين 
للآخر عن زوجته©2. 


)١(‏ وهذان النوعان لا يزالان موجودان بصفة مطلقة دائمة عند بعض الأمم كالتبت 
وغيرهاء وكان عند العرب مؤقتًا ومقيدًا بما ذكرنا. 

() الكشاف للزمخشرى .)5437/١(‏ 

(*) وهذان النوعان شائعان اليوم فى أوربا كلها جهرء وسرى منها إلى كثير من البلاد الشرقية. 

(4) وهو شائع بمعناه اليوم عند الإفرنج ويسمونه: نكاح التجربة. 

(5) نيل الأوطار (5/؟) ط . دار التراث. 


- ومنها نكاح الشغارء وهو أن يزوج الرجل امرأة: - بنته أ 
ظ أخته أو من هى تحت ولايته - على أن يزوجه أخرى بغير مهرء 
صداق كل واحدة بضع الأخرى . 
- وهذان النوعان مبنيان على قاعدة اعتبار المرأة ملكا للرجل 
يتعرقه قينا كما تعطيوف :فى :زيناقننه وأ مر :80 
وأما المرتقون من العرب كقريش فكان نكاحهم.هو الذى عليه 
المسلمون فى الإسلام» من الخطبة والمهر والعقدء وهو الذى أقره 
الإسلام”"'» مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيهء من 
استبداد فى تزويجهن كرها أو عضلهن - أى منعهن من الزواج- 
أو آكل مهورهن. . . إلى غير ذلك . 
وأد البنات فى الجاهلية 
(من السرب من كان يرى البنت حملا فادحًا يضعف دونه 
تعقج فيدر فقول كوا الوط ا ادن من وصمة الذل» ووصم 
الشاقه :ذا وهقيم ايديا را عي الما نيك كان يز أن 
يستبقيها على كر لهاء ومضض منهاء وترقّب لموتهاء أو يفزع إلى 
الحفر فيقذفها فى جوفهاء ويهيل التراب على غضارة عودهاء 
ونضارة وجههاء وبدل أن يدعها تستقبل الوجود» وتستنشى نسيم 
الحياة» يدعها فى غمرة الموت بين طباق الآأرض!! 


)١(‏ ولا يزالان موجودين فى الشعوب الهمجية كالغجر. 
# (5) انظر: «فتح البارى» (9/ ٠‏ 191-16). 


ناذا أسلم هويا 


وقد كانت بعض القبائل تقد البنات والأولاد أيضًا خحشية 
/ 


وكانت بعض القبائل تقول: 'الملائكة بنات الله4)»ء فيقتلون 
بناتهم؛ ويقولون: «تلحقهن ببنات الله» - تعالى الله عن ذلك 
علو كبيراً. 

وقال قتادة: «كان مضمّر وخزاعة يدفنون البنات أحياء» وأشدهم فى 
هذا تميم» زعموا خوف القهر عليهم. وطمع غير الأكفاء فيهن»(©. 

وعنه أيضا قال:(كان أحدهم يغذو كلبه» ويئد ابنته). اه 7©. 


00 5 َه‎ - 9٠ ٠ 
(وكان بعضهم يغرقهاء وبعضهم يذبحها)7).‎ 
وكانوا فى بعض الأحيان يدون البنات بقسوة نادرة» فقد يتأخر‎ 
و عو‎ 5 
وأد الموؤودة "2 لسفر الوالد وشغلهء .فلا يكدها إلا وقد كبرت»‎ 
2 3 َه‎ 3 3-3 

وصارت تعقل ) وقد كان بعضهم يلقى الأنثى من شاهق 9 وقد 

حكوا فى ذلك عن أنفسهم مبكيات . 

)١(‏ وقد رد عليهم القرآن ذلك فى قوله تعالى: «إولا تَقتلوا أولادكم خشيَة إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم إن قتلَهم كان خطنًا كبيرا 4 (الإسراء: )7١‏ وقوله سبحانه : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق, 
نحن ترفك وهم 4 (الأنعام: )١18١‏ فأبطل بالآية الأولى تخوفهم من الإملاق المتوقع» 
وفى الثانية من الإملاق الحاضر. 

(؟)«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى .)١١!//١١(‏ 

(7) «تفسير الطبري» .)7/5/١5(‏ 

(5) «روح المعانى») للآألوسى .)١159/١5(‏ 

(5)الموؤودة: هى البنت التى ثدفن حية» من الوأد وهو الثقل» كأنها سّميت بذلك لأنها 
تثقل بالتراب حتى تموت. 

(5) ماذا سر العالم بانحطاط المسلمين؟ ص )7١-78(‏ والشاهق: المرتفع من الجبال ١‏ 


منها:ما روى أن عمر تاقه قال: «أمران فى الجاهلية» أحدهما 
يبكينى» والآخر يضحكنى؛ أما الذى يبكينى : فقد ذهبت بابئة لى 
لوأدهاء فكنت أحفر لها الحفرة» وتنفض التراب عن لححيتى» وهى 
لا تدرى ماذا أريد لهاء فإذا تذكرت ذلك بكيت» والاأخرى: كنت 
أصنع إلهًا من التمرء وأضعه عند رأسى يحرسنى ليلآء فإذا 
أصبحت معافى أكلته». فإذا تذكرت ذلك ضحكت من نفسى» (2. 


ومن طرائف ما يروى فى ذلك: 

أنه كان لأبى حمزة الأعرابى زوجتان» فولدت إحذاهما ابنة» 
فعز عليه ذلك» واجتنبهاء وصار فى بيت ضرتهاء فأحست به يوم 
فى بيت صاحبتهاء فجعلت ترقص ابنتها الصغيرة» وتقول: 


مالأبى حميزة لا يأتينا 
يظل فى البسسيت اللذى يلينا 
فضشب -_:ن أن لا تلد البتينا 
تالله ما فلك فى أيدينا 
بل نحن كالارض لزارع سينا 
يلبث ما قسد زرعوه فينا 
وإهانأخذ ما أعطنيا 
فعرف أبو حمزة قبح ما فعل» وراجع امرأته). 


(١)تتمة‏ أضواء البيان (9/ 517). 
() «صون المكرمات برعاية البنات») ص (50) . 


)اذا ل هه ول 


موقف بعض سادات العرب من الوأد 

ذلك وقد نهض من سادات العرب من حال دون الوأد بما بذل من 
مال جم وسعى وفيرء ومن بين هؤلاء صعصعة بن ناجية التميمى» 
فقد كان يتلمس من مسّها اللخاض» فيغدو إليهاء ويستوهب الرجل 
حياة مولوده إن كانت بنثًا على أن يبذل له فى سبيل ذلك بعيرا 
وناقتين عشراويين ٠"‏ فجاء الإسلام وقد افتدى أربعمائة وليدة '".. 

:: ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل القرشى» كان يضرب بين 
مضارب القوم فإذا بصر برجل يهم بوأد ابته قال له: لا تقتلهاء أنا 
أكفيك مؤونتهاء فيأخذهاء ويلى أمرها حتى تشب عن الطوق» 
فيقول لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك مؤونتها)'*. 

وبالجملة فكان الوأد عادة من أشنع العواتد فى الجاهلية ما يدل 
على نهاية القسوة» وتمام الجفاء والغلظة. 

مظاهر تكريم الإسلام للمرأة 


لم يعتبر الإسلام المرأة جرثومة خبيثئة كما اعتبرها الآخرون» 
ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان عنهاء وهى أن المرأة بين يدى 
الإسلام قسيمة الرجلء» لها ما لها من الحقوق, وعليها أيضًا من 


(؟) الأغانى (9/ 49). 
(*) رواه البخارى تعليقًا // )١١١‏ فى فضائل أصحاب التبى -َيَدم : باب حديث زيد 


' 
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0 
50 


00 ئاذا أسلم هؤلاء 4 5 


الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتهاء وعلى الرجل يما اخيص د به 
من شرف الرجولة» وقوة الحلد» وبسطة اليد» واتساع الخيلة» أن 
يلى رياستهاء فهو بذلك وليها؛ يحوطها بقوته» ويذود عنها بدمه. 
وينفق عليها من كسب يده. 

ذلك ما أجمله الله» وضم أطرافه» وجمع حواشيه؛ بقوله تباركت 
أنه : « ول مل لذى عن مروف وللرجال هن در ة 004 
وجحود الحق. ْ 

وكما قرن الله سبحاته بيلهما فى شؤؤون المحياة» كذلك ساوى 
بينهما فى الإنسانية» والموالاة» وتكاليف الإيمان» وحسن المثوبة» 
وادخار الأجرء وارتقاء الدرجات العلى فى الجنة . 

المساواة فى أغلب تكاليف الايمان 

وقد وضع القرآن الكريم الرجل والمرأة على قدم المساواة فى 
الالتزامات الأخلاقية» والتكاليف الدينية إلا ففى حالاات مميخصوصة 
خفف الله فيها عن المرأة رحمة بهاء ومراعاة لفطرتها وتكويئها. 

3 إيمان النساء كإيمان الرجال: 

قال سبحانه: إن اين فننوا المؤمين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلم 
عذاب جهئم ولهم عذاب الحريق 274). 


.)578( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)٠١( سورة البروج: الآية:‎ )١( 


وأمر الله سبحانه نبيه ميتم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
جميعًا فقال عز وجل: 8 فَاعلم أَنّهِ لا إِله إلا الله واستغفر لذنبك " 
00 المجمع عليه المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن على النساء ما 
على الرجال من أركان الإسلامء إلا أن الصلاة تسقط عن المرأة فى زمن 
الحيض والنفاس مطلقًا فتتركهاء ولا تعيدها لكثرتهاء وأما الصيام فيسقط 
عنها فى زمنهماء وتقضى ما أفطرته من أيام رمضان لقلته» وأما حجها 
فيصح فى كل حال» ولكنها لا تطوف بالبيت الحرام إلا وهى طاهرة. 
المساواة فى المسؤوئية المدنيك 
فى الحقوق المادية الشاصة”) 


اك انراق اعتواء مشخطوة اللا اعون 1 وتمر اهاب الما فين 
أهلية الوجوب والأداء» وأثبت لها حقها فى التصرف» ومباشرة 
جميع العقود: كحق البيع» وحق الشراء» وحق الدائن» وحق 
المدين» وحق الراهن» وحق المرتهن. كذلك حق الوكالة, 
والأتجتارد والخقاز ف امال القتامى» وما إلى دللق وك هده 
لقوق الندنية ولع الشاد: 


.)١9( سورة محمد: الآية:‎ )١( 
)57-79( (؟) من الأسرة فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور السيد أحمد فرج ص‎ 


, ناذا أسلم هةٍ هؤلاء 


المساواة فى بجزاء الأخشرة 
ل تعالى: طمن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلْحينه 

ل يد 

وقال عر وجل: طا من عمل سين فلا يجزئ إل مثلها ومن عمل صالحا 
من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب 2006 . 

فسوى سبحانه بين الزوج والزوجة لانن والبنت والعبد والآمة 
فى هذه الصفات الحميلة. ومازال السلف رضوان الله عليهم على 
اريم مركي ف سه لكان كله 

وقال سبحانه: فإ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خَالدين فيهًا ومُساكن طَيبَّة فى جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر ذلك هو القوز العظيم 204 . 

وقال يكم : «إذا صلت المرأة خُمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت 
بعر لامجا 1 ادخلى الجنة من أى الأبواب شكت)9؟) . 
)١(‏ سورة النحل : الآية:(/97). 
(؟) سورة غافر: الآية:(50). 
() سورة التوبة: الآية: (9/ا). 
(5) رواه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (5/5 )٠‏ قال الهيثمى: فيه ابن لهيعة» وحديئكه 


حسن» وسعيد ابن عفير لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1555). 


1 5 3 7 
رونم ناذا أسلم هؤلاء 1ر0 متتكيد: 


١ 0‏ اناسع اليج اناو لسيود و عالق سور ريم ورت 38 
١‏ أوصاله تحت ظلال السيوف» فليس ذلك بزائده مثقال حبة عن المرأة 1 
إذا وت لبيتها»ء وأخلصت لزوجهاء وأحسنت القيام على بنيها. 
نتحريم فثل النساء فى ا لحروب 

حرم الشرع الشريف قتل النساء والأطفال والشيوخ فى الجهاد. 
إلا آن يقاتلواء فيدفعوا بالقتل: 

فعن أنس بن مالك فنقيه أن رسول الله مَيَيِثم كان إذا بعث 
ين قال انطلقوا باسم اللهء لا تقتلوا شيحًا فانيا. ولا طفلاً صغيراء 
ولا امرأة ولا تغلواء وضموا غنائمكم؛ وأصلحواء وأحسنوا إن الله 
تحب المتحستين )217 

مان تر في قال: (وجدت 0 مقتولة ففى بعيض 
مغازى رسول الله وم » فنهى رسول الله م عن قتل النساء 
والصبيان)2©"0» وفى رواية: (فأنكر) . 


معاملة الحائض فى السنة الشريفة 
عن عائشئشة فادها قالت: كنت شرت من الإناء وأنا حائض » ثم 
أناوله التي 20 فيضع فأه على موضع فى وفى رواية أ داود 
ل ع : رواه أبو داود (518) كتاب الجهاد. وضعفه العلامة الألبانق رحمة الله فى 
ضعيف الجامع .)١5457(‏ 


. (0) متفق عليه: رواه البخارى )3١1١0 .7١١5(‏ كتاب المجهاد والسير» ومسلم )١155(‏ / 
0 كتاب الجهاد والسير. 
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الله وكيم . يضم فحه في اوضع اذى وفيت فس ما 
وكنت أشرب من القدح فأناوله إياه» فيضع فمه فى الموضع الذى 
كنت أشرب)2©200. 

وعن عائشة فَإفيها قال: «كان رسول الله يكم يخرج إلى رأسه 
من المسجدء وهو مجاور -أى معتكف - فأغسله وأنا حائض)2. 

وعنها فَلشعا قالت: إن النبى مَيَنيمْ كان يتكئ فى حجرى وأنا 
حاتض» فيقرأ القرآن47). 

كرامةالمرأةالمسلمة 


لئن قرن الإسلام بين الرجل والمرأة فى عامة المواطن» لقد عرف 
لها نصيبها من رقة القلب». ودقة الوجدان» وأنها مناط شرف الرجل» 
وموطن عرضه» فاختصها بنصيب وافر من الحرمة والكرامة. 

إن كرامة المرأة فى الإسلام تتناول شخصها وسيرتهاء وتشمل 
مشهدها ومغيبهاء فمن حقها أن تكون هى فى موطن الرعاية 
والعناية» وأن يكون اسمها بمنجاة من لغو القولء ومنال اللسان. 
لقد كانت المرأة المسلمة تجير الخائف». وتفك العانى» وذلك كله إلى 
(1) العرق: العظم عليه بقية اللحم» وتعرقه : إذا أكل ذلك اللحم الباقى عليه . 


(0) صحيح: رواه مسلم )7"١٠١(‏ كتاب الحيض . 
(6) متفق عليه: رواه البخارى )7١1(‏ كتاب الحيض» ومسلم (91؟) كتاب الحيض . 


6) متفق عليه: رواه البخارى (197) كتاب الحيض» ومسلم )"١1(‏ كتاب الحيض . 


فقد أجارت أم هانئ بنت أبى طالب رجلين من أحمائها كتب 
فيك إلى بزملول الله 1 عام الفتح. فوجدته يغتسل» وفاطمة 
أبنته تستره دم ا من ا فقال: «م.١‏ هذه؟»). فقلت: أنا أ 
ود لست نه 5 مر 3 
هانئ بنت أبى طالب» فقال: «مرحبًا بأم هانى»».فلما فرغ من 
غسلة» قام قصل ثماتى ركعات ملتعفا :فى توت واخند» فلما 
انصرف قلت: يا رسول الله! زعم ابن أمى على : أنه ققائل ريده 
قد أجرته() -فلان بن هبيرة- فقال رسول الله مِيِدم : «قد أجرنا 
من أجرت 5 أم هانى) (). 

وعن عمرو بن شعصيب عن أبيه عن جده ف : قال رسول الله 
ابه عو 
تت : «المسلخون تتكافاً دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم؛ ويجير 
عليهم أقصاهم 22 وهم يد على من سواهم» 2 الحديث . 


أسروا وغنموا وكان زوج زينب بنت رسول الله ميتو إلا أن 


)١(‏ أجرت الرجل: منعت من يريده بسوء» وآمنته شره وأذاه. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/51”) كتاب الصلاة» ومسلم (2”05) كتاب الحيض . 

(**) يجير عليهم أقصاهم: يعنى أن أبعد المسلمين دارا يجير عليهم» ويمنعهم ممن يريدونه 
إذا كان قد أعطاه بذلك عهداء وقيل: هو إذا وجه الإمام سرية فأجازوا أحدًا أمضاه. 

2( صحيح : رواه أبو داود (781؟) كتاب الجهاد. واين ماجه (7578645) كتاب الديات» 
وأحمد (١775)؛‏ وصححه العلامة الألبازق رحمه الله فى صحيح أبى داود. 
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لي وحيسر 0 3 0 صلائ -- 0 
00 واتتظرت حتى صلى رسول الله تت الفجر كه 


5 ثم وقفت على بابها -فى المسجد- فنادت بأعلى صوتها: إنى 
أجرت أبا العاص بن الربيع» فقال رسول الله مو : م 
هل سمعتم ما سمعت»؟ قالوا: نعمء قال: «فوالذى نفسى بيده ما 
علمت بشىء ما كان حتى سمعت الذى سمعتم, المؤمنون يد على من 
د ا و وقد أجرنا من أجارت»):: :)2 فلما 
انصرف النبى يكم إلى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد 
على أبى العاص ما أخذ منه ففعل ٠‏ 

أما كرامة سيرتهاء وصيانة اسمهاء فذلك ما لا نحسب شريعة . 
من الشرائع حاطتهما بمثل حياطة الإسلام لهماء وحسبك أن الله 
مجاعم ان لكر كما د على تاد لمجا ف 
أعراضهن بأشد مما اشتد على القتلة وقطاع العريوٍ فقد قال الله 
باط ني دور الور والَذِين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم نَمَانِينَ جلدة ولا تََبلُوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم 
القاسقون :*. 

فجعل سبحانه للقاذف عقوبة ثمانين جلدة» ثم دعم هذه 
العقوبة بأخرى أشد وأخزى وهى اتهامه أبد الدهر فى ذمتهء 


.)5917/ والحاكم (9/ 3ت‎ )103-781 /١( السيرة لابن هشام‎ )١( 

(؟) وقد عاد أبو العاص بعد ذلك إلى مكة» فأدى الحقوق إلى أهلهاء ثم آب إلى المدينة 
مسلمّاء فرد عليه رسول الله يدم زوجه فلتعاء وانظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 777 
-755), والإصابة (/19/ 48 .)١‏ 

(*) سورة النور: الآية:(8). 
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ل بسمة هى شر الثلاثة جميعاء وهى سمة الفسق» روصمة الفجور. ! 

لم يكن كل ذلك عقاب أولئك الأثمة الجناة» فقد عاود الله 
أمرهم بعد ذلك بما هو أشد وأهول من تمزيق ألسنتهم فقال: «إذ 
لين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الانيا والآخرة وهم 
عذاب عظيم 9 يوم تشهد علَيهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بمَا كانوا 
يعملون 62 يومكذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلموت أن الله هو الحق 
الْمبين ١4‏ وإن فى حديث الإفك وما أفاض الله فى شأنه لموعظة 
وذكرى لقوم يعقلون. 

وصية التبى ١‏ ولك كني بالئساء 


يعمد إليهن بالأذى. فأما رسول الله يكنم فما ضرب فى حياته 
امرأة ولا خحادمًا -وهو الذى يقول: «(اتم تقوا الله فى النساءة 
و«استوصوا بالنساء خيرا)0” ويقول: (إنى أحرج عليكم حق 
الضعيفين: اليستيم؛ والمرأة) )2 وكان كأغضب ما يكون إذا سمع 
بامرأة يضربها زوجها. 

)١(‏ سورة النور: الآيات : 55 -م5), 


فوم متفق عليه: رواه البخارى (0185) كتاب التكاح؛ ومسلم (0) كتاب الإيمان. 
2( سا2 رواه ابن ماجه 1/80 ) كتاب الأدب» وأحمد (97905)., وحسئله العلامة 


0 .)١٠١١6( الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ 5١ 
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ا 
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ا فعن عبد الله بن زمعة قال: وعظ 5-00 فى النساء فقال: / 
١‏ ' اليضرب أحدكم امرأته ضرب العبد, ثم يعانقها آخر النهار؟» (0). 1 
وعن أم المؤمنين عائشة جنيع قالت: «ما ضرب رسول الله َي 
شيمًا قط بيده ولا امرأة» ولا خادماء إلا أن يجاهد فى سبيل 
الله» وما نيل منه شىء قط فينتقم من صاحبهء إلا أن ينتهوّك شىء 
من محارم الله فينتقم» 0©. 
وعن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب: قال رسول الله وم : 
«لا تضربوا إماء اللها» فجاء عمر بن الخطاب تلقته إلى رسول الله 
يدم فقال: «ذئرن النساء على أزواجهن»). فرخص فى ضربهن» 
فأطاف بآل رسول الله يدم نساء كشيرء يشكون أزواجهن» فقال 
رسول الله «َيَككِدم : «لقد طاف بآل محمد نساء كشير يشكون 
أزواجهن., ليس أولئك بخياركم) ", وعن بهز بن حكيم حدثنى 
أبى عن جدى قال: قلت: يا رسول الله! نساؤنا ما نأتى منهن وما 
نذر؟ قال: «ائت حرثك أَنّى شكت!؛» وأطعمها إذا طعمت؛ واكسها 
إذا اكتسيت. ولا تقبح الوجه. ولا تضرب»22 وفى رواية بزيادة: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (57 )1١‏ كتاب الأدب». ومسلم (1855) كتاب الجنة وصفة 
نعيمها . 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/57571) كتاب الفضائل . 
() رواه أبو داود وابن ساجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع لاز ة). 
(4:)انظر آداب الزفاف للألبانى (ص: )١١5-994‏ - وأضواء البيان/ للشنقيطى -١75/١(‏ 
: 178). | 
1 (5) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى الإرواء (92/97). أ 
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م «ولا تهجر إلا فى البيت». 

ولم يقف الإسلام من كرامة المرأة ورعايتها موقف المكتفى 
يكف الأذق. عنهنا مسب بل كان :ها سه وشول" الله ولك 
ترفيهها والحرص على سرورهاء واجتلاب ما يفرحهاء ويشرح 
صدرها فى حدود ما أباحه الله وفى غير معصية: 

فعن عائئة ماشه قالت: «كنت ألعب بالبنات عند رسول الله 
يدم وكان يأتينى صواحبىء» قالت: فكن ينقمعن عن رسول الله 
يدم ٠»‏ قال أنس: ينقمعن 22 يفررن» قالت: فكان النبى ويم 
يسربهن إلى» فيلعين معى»20. 

وعنها مَإفيع قالت: والله لقد رأيت رسول الله مَيَِدم يقوم على 
باب حجرتى والحبشة يلعبون بالحراب فى المسجدء ورسول الله 
يتم يسترنى بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقهء ثم يقوم 
من أجلى حتى أكون أنا التى أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة 


ال الحريصة على اللهو)2»29. 


5 ع 
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. أى يتغيبن» والانقماع: الدخول فى بيت أو سترء والمراد: يستترن حياء منه مم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1170) كتاب الأدبء ومسلم (5540) كتاب فضائل 
الصحابة . 

(*) أى قيسوا قياس أمرهاء وأنها مع حداثتهاء وشهوتها للنظر وحرصها عليه» كيف 
مها التعب والإعياء: ورسول الله يكم لم يمسّه شىء من ذلك حفظا لتلبها: 

(4) متفق علليه: رواه البخارى (150) كتاب الصلاة» ومسلم (8457) كتاب صلاة 


المجتمعالإسلامى وحضارة الغرب 


شتّان شنّان ما بين المجتمع الإسلامى الذى أرسى قواعده النبى 
محمد يدم وبين هذا المجتمع الغربى الذى أرسى قواعده 
المللحدون الذين لا يعرفون طريق النور ولا سبيل السعادة ولم 
يذوقوا طعم الإيمان. 

فالمجتمع الإسلامى الذى أرسى قواعده النبى َم هو 
مجتمع تربطه آصرة العقيدة» وتذوب فيه الأجناس والأوطان 


والألوان» فالمؤمنون إخوة. 
المجتمع الذى بناه رسول الله رت لا تشيع فيه الفاحشة» ولا 
تبسح فيه الإغراء؛ ولا روج فيه الفنة. ولا تلفت الأعيرة فيه 
إلى العورات ؛ ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات» ولا ينطلق 
فيه عار الجنس» ولا عرامةٌ اللحم والدم» فتأمن الزوجة على 
زوجهاء ويأمن الزوج على زوجته» ويأمن الأولياء على حرماتهم» 
ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم؛ حيث لا تقع العيون على 
المفاتن» ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم» لا رغائب مكبوتة ) 
ولا قلق للأعصابء ولا أمراض للتفوسء وإثما مجتمع نظيف 
عفيف آمن ساكن» يرف عليه أجنحةٌ السلم والطّهر والأمان. 
وهو المجتمع الذى يكفل لكل قادر عملاً ورزقاء ولكل عاجز 
ضمانة للعيش الكريمء ولكل راغب فى العمّة زوجة #صالحق 
بعر أهلَ كل حى" مسؤولين مسؤولية جنائية لو مات فيهم 0 


1 
9 


7 صمح سس 3 3 1 000 53 2 
5 وححصور ر ني 24 


ْ الجن السام لذ الذى م ول الله م وأرسى قواء 7 


عد عه 


قد تكد .يورا لمرويات الخيتن ' 7 000 


سس ون امعو 


بالتوجسيه الربانى المطاع فلا يؤخحل واحد فيه بالظّئة؛ ير 
لو عق عن احناقة فير وله يذهب 
فيه دم هدرآء والقصاص حاضرء ولا يتضيع اي ا ماله 
سرقة اماك وو حاضرة) دل الله قائم . 

مجتمع تَشْيع فيه الشورى وفساري فيه كاين حَكامًا 
ومحكومين أمام شرع الله عز وجل . 

لقد أقام البى ملم ال ا د 
عبر التاريخ أ مجتمع آختر وأقام يدم دولة كأحسن ما تقام 
الدواله: عن اسع لد ده لكر قن ألف وثلائمئة عام وهى 
مؤهلة للعّودة والاستمرار» كمعجزة باقية لإنسان واحدء هى فى 
الحقيقة من أعظم معجزاته التى عََل عنها الغافلون. 

قال تعالى: : © ولوَأنَ قرانا سيرت به الجبال أَوَ قطعت به الأرض أو 
كلم به الموتئ. . 2(4. 


كل 00 ا 0 الغراه الع 0 0 


3 


ا )١(‏ سورة الرعد: الآية: (91). 1 
9 9 


ا 
ل بو 


"1 


١ 1 0‏ ' 
أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء 7م م 
١‏ رٍ 


/ 


1 
0 


هذه التفوسن :وبهذة الفوس تموارق أضخم وأنغيل الاي قدا 
الحياة» بل أبعد أثراً فى شكل الأرض ذاته» فا عن الإسلام 
و الملسوة قن وعم رضي إلى جائب ما غيّروا من وجه 
التاريخ؟ ! 

لقد سير رصولً الله عه ارات ماعو امشيخ رسن حال" 
وهو 0 بخ الأمم بالأجيال. 5 هر ا ع وه الأرض » 
00006 : الأفكار: اه الشرك والكفر» والعين به وف ينا 
أخحمد من الموتى» وهى الشعوب التى قَتَّل روحهًا الشرك» وظلم 
الطواغيت» وأوهام الأوثان. 

إن التحول الذى ثم فى نفوس العرب والمسلمين وبهم» ونقلهم 
تلك النقلة الضخمة على يد رسول الله يدم وما جاء به فأقام 

بهم أطهر وأعف وأجمل مجتمع ودولة فى التاريخ؛ أضخم بكثير 
من تحول الجبال عن رسوخهاء وتحول الأرض عن جمودهاء 
وتحول الموتى عن الموات ! 

سان ها بين مجتمع الإسلام ومجتمع الخوف والجمريمة 
وحضارة الدجال الأعور: 

:ذا اشير والحفاف واكتتز التفل :فر دوفينا النابى» انك هله 
حفيارة الكريمة والسوف .قن احرف ينام الغرب» وعليه 


) يصحو» 000 الله تعالى : لا / 


1 


“أمنة مْمَة ينها وها رَغَدا من كل مكان َكَرَت انهم الله فذاق اللّ062 
02 0 

فى تصريح لرئيس الندوة الدولية لمكافحة الجريمة والإرهاب 
الحنرال «أناتولى كوليكوف»: (إن هناك حوالى ٠ ٠(‏ 5) ألف جريمة 
ترتكب يوميًا فى العالم» وإن الجريمة قد نَمَّتَ خلال الأعوام 
الشلاثين الآأخيرة حوالى ثمانى مرات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وسبع مرات فى بريطانيا وريه وأربع مرات فى 
عميوريات الأقاد السوفي الساق زمرت ف لمانا لك ” 

وطبقًا لإحصائيات الجريمة فى الولايات المتحدة الأمريكية فَإن 
معدل الجرائم لديها كان: وقوع جريمة سرقة عادية كل () ثوان» 
روي ار كر تائيه انه مقا 007 لاق ررق 
ف امسو 0ك نه دمي الفا 0 رام 
قتل كل (71) ثانية . 


7 
5 


كُلْفَةٌ الجريمة فى أمريكا )٠١6(‏ بلابين دولار» تنفق فى 
علاج الضحاياء و(0٠0”)‏ بليون دولار للتعويضات والتأمين» 
)فليو دولآن تضرف علدى: الفيرظة و8 )يبون وو لاز 
تطيزق قل التضوق وماك 1 )تعلتوة عاط الخد رات 
اكثير حضف البجدرة الأفيكة تاكرشو ور رف لشن 
الأمريكية إلى أنه خلال عام 7١٠٠م‏ ازداد عدد النزلاء ون 


)١( .:‏ سورة النحل: الآية: .)١١7(‏ 


الكزة فقي العواوانو قتاع افيا" التستخيسة الامسسيكانة؛ 
ف عن كاذك تيسية الفزق فى الصوة اللنتدوالية 19 )عن 
طاقتها الاستيعابية» ومع نهاية عام 7٠٠١‏ بلغ عدد الشساء 
المودعات السجون »)23١١١19(‏ نزيلة من مجموع (1 ملايين 
وح الم ) اسن سركي (أن نهر 3 1كين عمو القزلاء) 
بمعنى أن وجود حوالى " ملايين نزيل أمريكى سجين داخل 
الوؤااناك افيد سام 4ك اد فر اد سن بن 6 00 
نورن الروك اننا داك سين و 0000 

انق كبرل سطنيفان ة انيد 0 ازور رامنا ار يله الف يق 
محمد ليدم رسول الإسلام» الذى قال عنه ربّه: ط وما أرْسَلَاكَ إلا 
رحمة لَلعَالَمِينَ 114“ فرفضوا شرعه» وسخروا منه» واستهزؤوا به 
وهو الشَّهِرٌ كل الطهسر يَدُبْ على الأرض. .. والأمنّ معه» فسماذا 
ة: اجرائم غسل الأموال المتحصلة من المنوية»«المخدراك 
والخويهة المنظمة» َكَل المجتمع الدولى ور لم 
دولارا. 

كثير من دول العالم المتقدم صارت نسبةٌ الشرطة فيها إلى 
0 مجن ايسان اعرد 106 ريم الأول 1 هه مارس 5١٠5م‏ (ص ١لاء‏ الاء ”/) 


مقالة «الإجرام العالمى وفشل العقوبات الوضعية» للدكتور أكرم عبد الرزاق المشهدانى. 
4# (؟) سورة الأنبياء : الآية: .)١١5(‏ 


ف 0 : 
9 و و ع 
السكان تتراوح بين 5٠0٠0(‏ إلى ٠‏ عنصر آمن لكل 0 
او اا مة من السكان) '' ومع هذا ف! 
ااغلد الذيف عاط ة التدرات ف نوكا قاب 487 ) ليون 


0 


كك 

«ونقل العامة المودودى عن «دائرة المعارف البريطانية» أنه فى 
الأربعينيات كان (94-0/) من الشباب الأمريكى مصايً بالزهرى: 
و(-7/) من الشباب الأمريكى مصابًا بالسيلان» (”. 


ب 5 5 
3 3 3 


ع8 8 
نسبة المرضى. غقليا وعضبيا ونفسيا فى السويد: أرفئى: بلذان 


العالم ماديا (76/) من سكان السويدء وتنفق الفرد ع مي 
ميزانيتها على علاجهم ء ونسبة الموظفين الديق يخرجون من وظائفهم 
بسبب هذه الأمراض يساوى )/5٠(‏ من مجموع المخرجين . 

واكواك سنن لصي قو اران ملم د 1178 او عن 


و 000 
وقان تويك يعن اجكالء احد يفف كاطخ الا ير 


ن وآخر). 


2 


او 30 امود ادتي قن ا اركاب رسن مويو ادك 
السيارات التى تؤدّى إلى الموت والتى بلغ عددها )00,6٠-(‏ حالة 
دوف كاد هه فين بكر التناتقيه أن للقناة: 


(١4)1مجلة‏ البيان العدد 557 ربيع الأول ١45717‏ ه مارس 5١١5م‏ (صس “لاء الا ”/ا) 
مقالة «الإجرام العالمى وفشل العقوبات الوضعية» للدكتور أكرم عبد الرزاق المشهدانى . 

(؟)مجلة المجتمع الكويتية (لاهه/ 50). 

(:5)«الإسلام ومستقبل البشرية» للدكتور عبد الله عزام (ص 7ا؟- 58). 


ك4 
٠‏ 


١-5 ل‎ 


0 ويقول الدكتور "سيدلى كاىا ' فى كتابه «علم السموم) ان 
5 الخمر هى السبب الباشر وغير المباشر فى (-5/) من مج موع "ل 
حالات الوفاة التى نفحصها بمعمل الطب الشرعى بولاية «فرجينيا» 
بالولايات المتحدة) . 

#ولعل أصدق كلمة عن مجتمع الغرب ما قاله الكاتب 
الإنجليزى «أوسبورن»: «نحن موتى» مكدودون» مضيعون» نحن 
سكيرون» مجانين» نحن حمقى» نحن تافهون) 20. 

* قال وزير العدل الأمريكى: «وارن بيرجر» فى فبراير سنة 
:)١981(‏ (إن هناك حكمًا من الإرهاب يسود المدن الأمريكية» 
يتساءل : «أَلَسنا رهائن داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضرة»؟! . 

ويقول مدير شركة ١هوستون»‏ الأمريكية بولاية اتكساس): 

«الخوف من الحريمة يهدد تدريجيًا بشالٍ الحياة ة فى الجسم 
الأمريكى.... لقد سَمّحنا لأنفسنا بالتحلّل والتفسخ إلى الحد 
الذى أصبحنا فيه نعيشر” مثلما تعيش" الحسيوانات : . فنحن نعيشً 
وراءً قضبان حديدية تحمينا من وصول اللصوص إليناء ومجموعة 
من الأقفال اللشبدة فى لابوا وأجهزة الإنذار» ثم نرقد على 
الفراش » وبجوارنا مسدس محشو بالرصاص» وبعد هذا نحاول أن 


تَحصل على شىء من الراحة. . . يا للسخرية!!2. 


1 نحظى الولايات المتحدة بنصيب الأسد فى عدد الممقدمين على 


00 والا تحار 
م 6 _----با 2 
)١( "‏ افوضى العالم» (ص 59). ا 
ال 0 1 


0 


/ 


1 


0 
5 


ول 


0000 ع وعدا‎ ١ 
عد هرا شم لقتل التى تقع فى نفس الفترة الزمنية.‎ 
واعلي نيا للاشعار هي فر د الدول رقي انا كالسويد‎ 
مسري ا بحري كاد فح ده رسي‎ 
الحكانف!!‎ 
وشعب الداغمارك الذى سّخرت صحفّه من رسول الله َي‎ 
سيد بالانقراض» فالنسل فى تناقصٍ درو‎ 
والمخدرات ليعوض خَواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب‎ 


(العقعد دوا تترافر اليد والعمي ‏ والشدوة بانواعه فد 
عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب. . هذا غير 
جرائم الاغتصاب والإجهاض والانتحار. 

إنها الشّقوة التّكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة 
الإيمان وطمأنينة الإسلامء فلا يذوق تي الله النق دقن 
المؤمنون ليدخلوا فيه كافةً ولينعموا بالأمن والظل والراحة والقرار 
والسلاه7. ١‏ 


حق غير ال مسلمين فى المجتمع الإسلامى 

إن من أبرز خصائص الإسلام الكمال والشمول» والعالمية: 
فجاء خطابه عالميّاء وجاءت تشريعاته عامة متضمنة سعادة 
الدارين» ولم يقتصر وابل رحمته على أهله المتسبين إليه» بل 
وسعت رحمته كل ذات كبد رطبة. 

لذا حظى جانب العلاقات بين الناس باهتمام كبير فى 
الإسلامء ومن ذلك العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم فى الاعتقادء 
سواء فى الأصول العامة التى تقوم عليه تلك العلاقة» أو فى 
الفروع التفصيلية المرتبطة بها. 

ونحن نعلم أن من أسماء الله تعالى الحسنى :الرحمن» الرحيمء 
ومن صفاته: الرأفة» والرحمةء واللطف. وقد أرسل الله رسوله 
محمد مَيه رحمة للخلق: وما أَرَسلنَاكَ إلا رَحَمَة للْعالَمِينَ 20. 

ومن هنا... حض الإسلام على رحمة الناس والرأفة بهم 
وجاءت النصوص الكثيرة حول هذاء ومئها: 

-قوله َو : «لا يرحم الله من لا يرحم الناس0("©. 

- وعن أبى هريرة الع عن النبى َي أنه قال: «من لا يرحم لا 
يرحو00. 


.)١٠١/( سورة الأنبياء : الآية:‎ )١( 
. متفق عليه: رواه البخارى (77177) كتاب التوحيد» ومسلم (1119) كتاب الفضائل‎ )1( 
. متفق عليه: رواه البخارى (09917) كتاب الأدب» ومسلم (1918) كتاب الفضائل‎ )8( 
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طامة ,ع ا اء 
و 6 اذا اسلم هؤلاء 


الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق» فيدخل المؤمن والكافر 
والبهائم» المملوك منها وغير المملوك0©. 

فالرحمة -إِذًا - شاملة لجميع الخلق» وليست خاصة بالمسلمين» 
وسبب هذه الرحمة ظاهرء فإن وجود معنى الحيوانية فى الشىء 
سواء كان إنسانًا أم حيوانًا أمر يدعو للرحمة» ولهذا لا سئل وم 
هل فى الإحسان إلى البهائم أجر؟ قال: «فى كل ذات كبد رطبة 
أجر 76" ودواعى الرحمة فى الإنسان آكد منه فى الحيوان. 

ثم إن وجود الكفر أو الفسوق أو العصيان فى شخص ما أمرّ 
سر ١‏ لخدي وان كدي لخ توي ا ا لي ال 
إظهار التعالى عليه» بل إن على المسلم المعافى» أن يحمد ربه على 
العافية» ويرحم هذا المبتلى». بتوجيه النصح إليهء ودعوته إلى 
طريق الحق بالآسلوب المناسب . 

فقد روى الإمام الترمذى عن عمر فلفيهء أن رسول الله مِيَِدم 
قال: «من رأى صاحب بلاء(؛»» فقال: الحمد لله الذى عافانى ما 


(1) ابن بطال: هو على بن خلف بن عبد الملك بن بطال المغربى المالكى المعمروف بابن 
اللجام» محدث مشهورء» شرح الجامع الصحيح للبخارى» توفى سنة 1549 ه.ء (سير 
أعلام النبلاء 14//ا5) . 

(؟) فتح البارى 0/١٠١0‏ 45). | 

() متفق عليه: رواه البخارى (577؟) كتاب المظالم والغصبء ومسلم )١144(‏ كتاب السلام. 

(4) قال فى تحفة الأحوذى: من رأى صاحب بلاء أى مبتلى فى أمر بدنى كبرص وقصر 
فاحش أو طول مفرط أو عمى أو عوج أو اعوجاج يد ونحوهاء أو دينى بنحو فسق 
وظلم وبدعة وكفر وغيرها (9/ )59٠‏ مطبعة الاعتماد. 


م 
4 0 
و له , 


- قال فى الفتح عند الحديث الآخير: قال ابن بطال29: فيه 


/ 


١ 20 5‏ 5 
م 0 اذا أسلم هؤلا * 1ك 


. 3 أبتلاك الله به وفضلنى على كثبر تمن خلق تفضياق. إلاعوفى من ذلك 3 
ا البلاء كائنًا ما كان ما عاش» (22. | 
وسيرة رسول الله مع فى دعوته لقومه؛ مث أعلى فى هذا 
المجال؛ بل وصل به الحال إلى إرهاق نفسه» حتى نزل قوله 
سبحانه: ل فَلعلَك باخع تَفسك علئ آثارهم إن لّم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفا (). 
وقوله: #٠‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4# 20). 
فالمسلم - ولاسيما الداعية إلى الله - يرحم الناس ويهتم بهم. 
لكن لا ينبغى أن تصل به هذا الرحمة وهذا الاهتمام إلى حد 
الأسى وتعذيب النفس وإرهاقهاء. إذ الهداية بيد الله» وما على 
الداعى إلا البلاغ . 
ورسول الله ميم -المبعوث رحمة للعالمين- بالرغم مما كان 
يعانيه فى سبيل الله من المشقة والجهد والتحدى- قال لا طُلب منه 
أن يدعو على المشركين : ١إنى‏ لم أبعث لعاناء وإنما بعت رحمة)42'. 
هذه سمة المسلمء إنه ذو رحمة ورأفة وعطفاء وتواضع » 
وليس هذا عنوانًا للاستكانة والذلة والفمعف. بل إنه ا طبع الأقوياء 
الآعزاء. 
صحيع" رو الوبق (7471) اب لدعت وسسم دة الاق رس ال 


230 سور الكيقا ‏ : الآية: : 4000 ومعنى باخخم تفسك أ قاتلها هما وغمًا. 


/ : 2 0 
14 أ رواه مسلم )١549(‏ كتاب البر والصلة والآداب. / 
5 | 


أشداء على الكفار غلاظ عليهم» وهذا يتنافى مع الرحمة؟! 

قلنا: يفسر ذلك قوله سبحانه: «إعسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الَذِين عاديتم مَنهم مَوَدَة واللّهِ دير واللّهِ غفور رُحيم 0 لا ينهاكم الله عن 
لذن لم يقاوم ف لين ولع جوم من ديرك أن روم وفسطوا 
لهم إن الله يحب المقسطين (5) إِنّمَا ينهاكم الله عن الذي قاتلوكم فى 
الدين وأخرجو كم مَن دياركم وظَاهروا على إخراجكم أن تَولُوهم ومن 
يتولهم فأُولّك هم الظّالمون 04©. 

فهذه اللآيات توضح لنا أن من أبدى عداء للمسلمين وأضمر 
اليم فلذاية أن يكون الجليو اتنداء فليم جزاء ونانااج وهو 
المقصود - والله أعلم بقوله: ل( محمد رُسول الله اين مَعَه أشداء 
عَلَى الْكَفَارٍ4, وقوله: إِنّمَا ينهاكم الله عن الّذين قَاتلوكم فى الدين 4 
الآية» فالكفار الذين أمرنا أن نكون أشداء عليهم هم من جاءت 
أوصافهم فى قوله سبحانه: 8 إِنمَا يناكم الله عن اين قاتلوكم فى 
الدين © . 

وتلك الأوصاف.هى: مقاتلة المي وفتنتهم عن دينهم» 
والاعتداء على المسلمين فى ديارهم وإخراجهم منهاء وكذلك مظاهرة 
أولئك ومساعدتهم؛ ثم إن الشدة لا تتنافى مع الرحمة كما قيل: 


م )١(‏ سورة الفتح: الآية: (59). 


فليقس أحيائًا على من يرحم 

فإن هذه الشدة من أجل مصلحة الإنسان نفسه. 
فى حقّه أن 1 وو ال علاوة على الرحمة» ولعل هذا ما 
أشارت إليه الآية الكريمة : ظ لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم فى 
الدين يه 0 لكي 

و لا كادف أصابع الاتهام تتجه دائمًا إلى الإسلام والمسلمين 
الضوء سريعًا على تلك الحقوق التى أرساها هذا الدين العظيم لغير 
المسلمين. 
حقوقًا تجاه الآخرين مثل هذا الدين العظيم. 

#فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع بعض حقوق غير المسلمين فى 


(١)انظر:‏ ما قاله الرازى عند قوله تعالى فى سورة التوبة : «إولْيَجدُوا فيكم غلظة4 /١7(‏ 
5754 . 
© (5) بتصرف من كتاب (التعامل مع غير المسلمين) د. عبد الله الطريقى -حفظه الله-. 


1 اذا ذا أسلم هؤلاء 3 3 
1 حقوق غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى ١‏ 
+ وها هى نبذة يسيرة عن حقوق غير المسلمين فى المجتمع أ 
الإسلامق لتعلم الكون كله منائ غظمة الذي الإسلامى؛ 
الح قالأول: عرض الاسلام عليهم وعدم إكراههم عليه : 
قال تعالى: إلا إكراه فى الدين قد تَبَيّنَ الرشد من الْغى ١4‏ أى: للا 
تكرهوا 528 على الدخول فى دين الإسلام؛ فإنه بين واضح 
جلى : فدلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن 5 أخفن على الدخول 
فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدرهء ونور بصيرته» دخل 
فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره. فإنه 
اانه النعوق حكرها مو 
فعن ابن عباس ةا أنها نزلت فى رجل من الأنصار من بنى 
سالم بن عوف. يقال له: الحصينى. كان له ابئان نصرانيان» وكان 
هو رجلاً مسلمًاء فقال للنبى ديم : «آلا أستكرههما فإنهما قد أبيا 
إلا النتصرانية؟2 فنزلت الآية0). 
وقد كان لعمر بن الخطاب اليه تملوك نصرانى يسمى أسبق» فكان 
يعرض عليه الإسلام فيأبى» رك لا إكراه فى الدين» ويقول: يا 
أسبق» لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور الملمينا” 


(1) سورة البقرة: الآية :(58050). 
() رواه ابن جرير فى تفسيره وابن كثير. 


موي41 
وكام 


(") سرة ومناة لادء | ١‏ 
سيرة ومناقب عمر لابن الجوزى. / 
5 3 
ل 00 
لو فحص 13 يج 2 
ا 


0 5 0 
و 16 
/ ثم يطيّب القرآن الكريم 15 النبى مَيَنيمْ والمؤمنين معهء ١‏ 


1 حتى لا يأسفواء لحرو على ان لم ممطاو اوماد اتوك 
تعالى : ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أَقَأنت ذكره 
النّاس حتَئ يكونوا مؤمنين 27. 


لا إكراه فى الدين 

ومن تسامح هذا الدين مع المخالفين ف العقيدة والعبادة أنه إلا 
كرت قو الدغر اه سي بن مقرف ريم عون الاحد را بوم لم 
على العهد ملتزمين به. 

وهذا ما أكدته النصوص وأوضحته . 

فأما عدم الإكراه على الدخول فى الدين فدليله قوله تعالى: إلا 
إكراه فى الدّين قد نين الرشد من الى فَمن يكفر بالمّاغوت ويؤمن بالأه 
فقد استمسك بالعروة الوثقى ل لا انفصام لها واللّه سميع عليم 4 7). 

قال ابن كشير فى تفسيره للآية: يقول تعالى: 9لا إكراه فى 
الدذين 4. أى: لا تكرهوا أحدًا على الدخصول فى دين الإسلام فإنه 
بين واضح جلى دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى 6 0 
الدخحول فيه » بل من هذاه الله للوسلام وشرح صذدره 1 بصيرته 


(١)سورة‏ يونس: الآية:(99). 1 
0 (؟) سورة البقرة: الآية: (85؟). ا 
1 


هذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء والمفسرين ومحققوهم”٠.‏ 

فأما من قال: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف فقول ضعيف» 
وبعيد عن الواقع كما أشار إلى ذلك الطبرى لك وابن العو 

2 5 5 ا 53 6 ات 

الجسواب: أن هذا يتوقف على القول بمن الذين تؤخذ منهم 
ا حزية؟ وهى مسألة شهيرة » والخللاف فيها قوى. 

غير أن أهل الكتاب -اليهود والنصارى- اتفق العلماء على 
جواز أخل الجزية منهم ؟ وكذلك المجوس فقد ألحقوهم بأولئتك» 
كما اتفقوا على أنها لا تؤخذ من المرتدين . 

أما من عداهم فللعلماء فيهم أقوال: 

فالشافعم 22 ورواية عن أحمد 2150 أنها لا توؤخذ من غيرهم . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)"1١ /١(‏ 
(0) من هؤلاء ابن جرير الطبرى (انظر: تفسيره ”9/ +)١8-١7‏ ومككى بن أبى طالب 

القيسى (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 42١77‏ والجصاص (أحكام القرآن /١‏ 

7؛» ومحمد الشنقيطى (أضواء البيان 7/ 597)» وعبد الرحمن السعدى- تيسير 

الكريم الرحمن 27١7 /١(‏ /717) والقاسمى (محاسن التأويل ”/ 553-5585). 
(9) انظر: تفسير الطبرى .)١7/9(‏ 

«أحكام القرآن» له /1١(‏ 777). 
نظر: «المهذب» للشيرازى (؟/ .)56١‏ 
نظر: «المغنى) /١(‏ 58ه- 5/ه0). 


حي 0 


د 1 اذا أس لد طؤلاع 5 


م يي الال يي ابىم ام 


يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديبون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت # (). 
فالآية لم تذكر إلا أهل الكتاب» وهذا يدل على أن غيرهم 
حارج عن الحكم إلا المجوسء. لحديث "«سئوا بهم - يعنى: 
المجوس- سنة أهل الكتاس») (). ْ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف تله أن 
صا نلّه على . 5 9 
رسول الله حَييكُمْ أخذ الجزية من مجوس هجر”". 
وذهب الإمام مالك والأوزاعى 47 ل أنها تؤخذ من جتميع 
الملل والأديان إلا المرتدين 0 ومال إلى هذا الرأى الإمام ابن 
القيم”'» وهو ظاهر كلام الإمام ابن تيمية "» وقالا: إن ترك 
() سورة التوبة : الآية : (59؟). 
(؟) أخرجه مالك فى موطته عن عبد الرحمن بن عوف كتاب الزكاة. ص 0187 تصحيح 
وترقيم وتخر يح / محمد فؤاد عبد الباقى . انظر: مجمع الزوائد ومتبع الفوائد الهيثمى 
(/ ؟١١).‏ والحديث وإن كان فيه مقال (انظر: إرواء الغليل 0/ 88)؛ فله شواهد 
ثابتة» وإنما أوردناه مع ضعفه لشهرته . 
زفرة صحيح: رواه البخارى 1 كتاب الجزية . 
2١‏ الأوزاعى: هو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى (8- لاه١ا‏ ه) إمام أهل الشام فى 
عصره» ومحدث فقيه مجتهد من آثاره: السئن فى الفقه (تهذيب الأسماء واللغات 
(8) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» (*/ 2781), و«المغنى» /١٠١(‏ 01/7). 
(5) انظر: أحكام أهل الذمة .)١7-١ /١(‏ 
(0) انظر: ا(مجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) .)570-١19 /١9(‏ 


0 


ا 


(#الى يت لسرب وعدم أخساذها متهم لا يدل على اخستصاص 


فيهمء وإنما لأنهم قد أسلموا حين شرعت الجزية» أى فى سنة 
تسع. .. ومما يدل على العموم حديث بريدة207: «وإذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء. أو خلال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم2"072» ثم ذكر الخصال وهى على الترتيب : 

-١‏ الإسلام. 

؟- الحزية . 

*- القتال . 

فظاهر الحديث يدل على أنها تؤخذ من جميع الملل» لقوله: 
اعدوك من المشركين2 إذ هو لفظ عام لا ممعخصص له0©. 

وقد أجاب هؤلاء عن الآية الكريمة: « قَاتلوا الّذِينَ لا يؤمنون 
بالله 6 الآية بأنها -وإن ذكرت اليهود والنصارى- فإنها لا تنص 
على الحصرء بدليل إلحاق المجوس بهم كما وردت به السئة. 

قال ابن العربى: والصحيح قبولها من كل أمة وفى كل حال عند 
الدعاء إليها والإجابة بها 29. 


)١(‏ بريدة هو: ابن الحصيب بن عبد الله الأسلمى» قيل: أسلم قبل غزوة بدرء وغزا مع 
الرسول ميو ست عشرة غزوة له مناقب كثيرة» ثوفى فى زمن خلافة يزيد بن 
معاوية (الإصابة .)١55 /١‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (1071) كتاب الجهاد والسير. 

(*) انظر: «السيل الجحرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكانى (5/ .)01/١‏ 

):١‏ أحكام القرآن (؟/ 2٠‏ وانظر: كذلك #سبل السلام» للصنعانى (5/ 7/7). ط 
سنة 25١1١ه»,‏ والمختارات الحلية للشيخ عبد الرحمن بن سعدى ص (58). 


ولعل هذا القول هو الصحيح . 

وعليه... فلا إكراه لأحد على دين الله بل هو الاختيار» 
والخيار بين الإسلام لكؤي و القعان باسنا ردي 01 

الحق الثاتى: الإحسان إليهم وبرهم: 

يحث الإسلام على البر والإحسان وبذل المعروف والنصح 
لجميع الناس إلا من حارب الله ورسوله وتريص بالمسلمين 
الدوائر» وهم من يسمون الحربيين 

أما من عداهم -حتى من غير المسلمين- فالدين لا يمانع من 
برهم والعطف عليهم؛ ماداموا مسالمين موادعين كأهل الذمة وأهل 
الأمان ونحوهم. 

يدل على ذلك قول الله تععالى : «إلا يناكم الل عن اين لم 
اوم ف الي وم جوم صن مارم أن دوه وتفسوا مإ 
ا ا 


000007 
قال ابن جرير الطبرى عند الآية الأولى» بعد أن ساق أقوال 
الششرين فى" برآ بالذين لا ينه الله.عن برهم + قال #واولى 
الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين من جميع أصناف الملل والأديان 


)١(‏ التعامل مع غير المسلمين (75: 77) بتصرف. 
89 (5) سورة الممتحنة: الآيتان: (28) 4). 


١ 8 

أن تبروهم وتَصلُوهم وتقسطوا وا إلبهم: إن إن الله عر وجل عم بقوله : 
«ل الذي لم يقاتلوكم فى الدين ول يخرجوكم مَن دياركم 4 جميع من 
كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض» ولا معنى لقول 
ويقول الشوكانى حول الآية الأولى أيضا: ومعنى الآية أن الله 
ويظهر لنا ما تقدم: أن الإحسان وبذل المعروف مرغوبان لكل 
أحد» ولو كان من غير المسلمين» وقد أوضح ابن الوزير:”' ذلك 
فقال: المخالقة والمنافعة وبذل المعحروف وكظم الغيظ وحسن الخلق 
وإكرام الضيف ونحو ذلك يستحب بذله لجميع الخلق إلا ما كان 

يقتضى مفسدة كالذلة» فلا يبذل للعدو فى حال الحرب©). 
وهذا المُيد -الذى ذكره ابن الوزير- أعنى ألا يقتضى ذلك مفسدة 

قيد فى محله. ففعل البر كله لابد أن يكون من يد عليا عزيزة» فإذا 

. تفسير الطبرى (8؟57/7) دار المعرفة‎ )١( 

(؟) «فستح القدير» (5/ »)7١7‏ وانظر: أيفضمًا «أحكام القرآن» للجصاص (”/ 2)475 
«وأحكام القرآن» لإلكيا الهراس (4/ .)55١‏ 

(9) هو محمد بن إبراهيم المرتضى بن المنصور اليمنى من آل الوزيرء ولد سئة 0/الاهء وثُوفى 
سنة ٠‏ 84هء من أثمة الزيدية وقد رد عليهم فى كتابه «العواصم والقواصم» واختصره فى 
الروض الباسمء شارك فى كثير من العلوم (البدر الطالع للشوكانى ؟/ .)8١‏ 

(؟) لإيثار الحق على الخلق») ص( ٠:8‏ 5)» دار ومكتبة الهلال» وكذلك انظر: ما قاله 


الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ فى مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
0/ 2189). 


هم : الوالدان» ثم الأقربون على حسب درجات قربهم . 
يقول تعالى مقرراً حق الوالد المشرك: 9 وإن جاهداك على أن تشرك 

بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا © 20©. 

م : قدمت أمى على راغبة 220 وهى مشركة» أفأصلها؟ قال: 

«نعم صلى أمك)7". ش 
بل إن صلة الرحم مأمور بها لكل الأقارب وإن كانوا غير 

الأبوين كما قال سبحانه: 8 وَائّقوا اللّهَ الذى تساءلون به والأرحام 4 9). 

قال ابن العربى: «واتفقت الملة أن صلة ذوى الأرحام واجبة وأن 

قطيعتها محرمة . 0 فلتأكيدها دخل الفضل فى صلة الرحم الكافرة)20. 

.)١8( سورة لقمان: الآية:‎ )١( 

(؟) راغبة أى: ترغب صلتى» أو ترغب أن تسألنى شينًا (انظر: فتح البارى 4/ 595)» 
والمقصود أن أم أسماء وهى (قتيلة) قدمت من مكة إلى المدينة من أجل صلة ابنتها. 

(9) متفق عليه: رواه البخارى )7517١0(‏ كتاب الهبة وفضلهاء ومسلم )٠١١(‏ كتاب الزكاة. 

(4) سورة النساء: الآية: .)١(‏ 

(6) ابن العربى : هو مسحمد بن عبد الله بن محمد بن عيد الله المعافرى الإشسبيلى المالكى» 
رحل إلى المشرق فلقى الغزالى» والطرطوشى وغيرهما. له مؤلفات كثيرة» ءت 557 ها 
وهو غير ابن عربى الطائى صاحب وحدة الوجود انظر: (سير أعلام البلا .)1١910//9 ٠‏ 

(5) «الأحكام! لابن العسربى /١(‏ 24290177 وانظير: «أحكام القسرآن» للقرطبى (5/ 5)) 


وفتعح البارى السابق. وكتاب السسير الكبير للشيبانى /١(‏ 75 تحقيق صلاح الدين 
المنجد. و«أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم ص (501). 


ي) ومن ذلك نعلم أن صلة لة الحم م من 71 جوانب البر والإحسان 

المقدمة لغير المسلمين. 

غير أنه لابد من الإشارة إلى أن ذا الرحم إذا كان محاربًا 
معاندً محادًا لله ورسوله والمؤمنين» فإنه لا يلزم بره ولا صلته 7 
وتمن يتعين بره كذلك الخار وإن كان مشركًا كما جاء فى الحديث: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»”". قال 
القرطبى : «والوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلمًا كان أو 
كافراً وهو الصحيح» والإحسان قد يكون بمعنى المواساة وقد يكون 
بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه)(". 

وما يجدر التنبيه عليه والإشارة إليه فى نهاية هذا المطلب أن 
البر والإحسان إلى أهل العهد والعطف عليهم -سواء أكانوا أقارب 
أم أجانب- إن ذلك لا يلزم منه حبهم ومودتهم وموالاتهم التى. 
نهى الله عنها فى قوله : إلا تجد وما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
يواذون من حاءً اله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم 4 9). 

يقول ابن الجوزى عند قوله تعالى: < لا يناكم الله عن الّذِين لم 
. يقاتلوكم فى الدّين4. وهذه الآية رخصة فى صلة الذين لم ينصبوا 
)١(‏ انظر: «كتاب السير الكبير» للشيبانى (9/ 35 1097). 
(5؟) صحيبح: رواه مسلم (58) كتاب الإيمان. 


(9) تفسير القرطبى (0/ 185). 
4 (4) سورة المجادلة: الآية: (7؟). 


| 
' 


3 زماذاأ سلم هؤلا ع 
الحرب للمسلمين وجواز برهم » وإن كانت الموالاة منقطعة عنهم27. 
نعمة الاحسان إلى الئاس 


الجميل كاسمه» والمعروف كرسمه» والخير كطعمه» أول 
المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعادء يجئون 
ثمرته عاجلاً فى نفوسهمء وأخلاقهم: وضمائرهم» فيجدون 
الانشراح والانبساط» والهدوء والسكينة. 

فإذا طاف بك طائف من همء أو ألم بك غم فامتح غيرك 
انصر مظلومّاء أنقذ مكروبّاء أطعم جائعاء عد مريضاء أعن 
منكوباء تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك . 
الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف فى صيدلية الذين عمرت 
قلوبهم بالبر والإحسان. 

إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأأخلاق صدقة جارية فى 
عالم القيم «ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلق) وإن عبوس الوجه إعلان 
حرب ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلآ علام الغيوب. 

شربة ماء من كف بغى لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها 
السماوات والأرض؛ لأآن صاحب الثواب غفور شكور جميل» 


وكان ابن المبارك له جار يهودى» فكان يبدأ فيطعم اليهودى قبل 
أبنائه » ويكسوه قبل أبنائه» فقالوا لليهودى: بعنا دارك. قال: دارى 
ل 0 10ل كار ابن المبارك! فسمع ابن المبارك 
بذلك. اكقانة اللهم اهده إلى الإسلام. . . . فأسلم بإذن الله! 

0 ابن المبارك اجا بقافلة » فرأى امرأة أخذت غوانا ميئًا من 
مزبلة» فأرسل فى أثرها غلامه فسألهاء فقالت: ما لنا منذ ثلاثة 
أيام إلا ما ع بها» فدمعت عيناه» وأمر بتوزيع القافلة ف 
القرية » وعاد رتاه شي تلق السنة» فرأى فى منامه قائلاً يقول: 


حج مبرورء وسعى مشكورء وذنب مغفور( . 


+ الإحسان إلى الناس جميعا: 

وتتسع دائرة لعجا لضفل سير لمن الذين يخالفوننا فى 
ا ا أن نُحسن إليهم كه انهو 
إلى الله- ولذا قال تعالى : 9 قبا تفضهم مَيتَافَهِم لََاهُم وجعلنا فلوبهم 
ّاسية يحَرَُونَ الكلم عن مُواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع 
عَلَى حائئة مهم إلا يلا مهم قاعف عنهم واصفّح إن اله يحب 
المحسنين 24 . .. ونحن نعلم جميعًا كيف كبان النبى َيِه 
يتألف قلوب المشركين وأهل الكتاب من أجل أن يدعوهم إلى 
توحيد الخالق -جل وعلا- . ٠‏ 


() لا تحزن (ص: ١ك‏ 7ق .)1١9‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية: .)١7(‏ 


صفحات مشرقة من الاحسان لغير الملسلمين 

وها هى صورة وصفحات مشرقة من إحسان المسلمين لغير 
المسلمين وإليكم هذه الصورة المشرقة من سيد ولد آدم ميم الذى 
علم الكون كله معنى الإحسان والرحمة : 

+ النبى ويد يسيق حلمه جهله وله يزيده شدة الجهل 

عليه إلا حلما: 

كان النبى عوك يعفو عند المقدرة» ويحلم عند الغضب» 
ويحسن إلى المسىء» وقد كانت هذه الآخلاق العالية من أعظم 
الأسباب فى إجابة دعوته والإيمان به» واجتماع القلوب عليه» 
ومن ذلك ما فعله مع زيد بن سعنةء أحد أحبار اليهود وعلمائهم 
الكبار. جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله ميم يطلبه ديا له 
عليه» فأخذ بمجامع قميصه ورداته وجذبهء وأغلظ له القول. ونظر 
إلى النبى يكم بوجه غليظ وقال: يا محمد! ألا تقضينى حقى» 
إنكم يا بنى عبد المطلب قوم مطل وشّد له فى القول» فنظر إليه 
عمر وعيناه تدوران فى رأسه كالفلك المستدير» ثم قال: يا عدو 
الله! أتقول لرسول الله تت ما أسمع ‏ وتفعل ما أرى» فوالذى 
بعنه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفى رأسك. . 
ورسول الله مَيَنيدمِ ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدة وتبسمء ثم 
قال: (أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرنى 
بحسن الأآداء. وتأمره بحسن التقاضىء, اذهب به يا عمر فاقضه حقه. 

عشرين صاعا من تمر) فكان هذا سببًا لإسلامهء فقال: أشهد 3 


؟ هذه القصة يقول: لم يبق شىء من علامة النبوة إلا وقد عرفتها فى 
وجه محمد يدم إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله. 
ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا. فا تبره بهذه الحادثة فوجده 
كما وصف. فأسلم وآمن وصدقء» وشهد مع النبى 0-6 
مشاهده» واستشهد فى غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر 

*# حدث أن عمر بن الخطاب لله مر باب قوم وعليه سائل 


2000 


يسأل: اشيخ كبير ضرير الضوية: 

فسأله عمر: من أى أهل الكتاب أنت؟ 

فقال: يهودى. 

فسأله: ما ألحاك إلى ما أرى؟ 

قال: «أسأل الجزية والحالة والسن»). 

فأخذه عمر بيده إلى منزله وأعطاهء ثم أرسل إلى خازن بيت 
لافطال 1207 لاسا تدكا وم نادم قزاللة ها السقداء أن أكلنا شييتة 
ثم نخذله عند الهرم!!0!1"©. 

كذلك جاء فى كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة: 

«جعلت لهم -أى لأهل الذمة- أيماءشيخ ضعف عن العمل أو 
أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه» 
طرحت حريته وعيل من بين المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة»2©. 


)١(‏ انظر: فتح البارى (1/ 478)» وشرح النووى على مسلم /١5(‏ 55)» وذكر ابن 
حجر والنووى فى هذا الموضع أن اسم الأعرابى : غورث بن الحارث. 

(0 من سماحة الإسلام ص (8؟» 59) ط. وزارة الأوقاف المكتب الفنى لنشر 
الدعوة الإسلامية . 


وهذا موقف آخر: 

عندما طّعن عمر بن الخطاب لظته وهو يتأهب لصلاة الفجر " 
علم وعلم الناس معه أنه ميت لا محالة. فإن الطعنات كانت نافذة 
مزقت الأمعاء فإذا تناول شرابًا خرج من البطن! 

ورأى أمير المؤمنين قبل أن يودع الحياة أن يوصى الخليفة بعده 
اليا واوا لال حوؤق ام عيفر الهو ١‏ بولك ون 
ما يجب أن يفعله الرجل الذى يليه فى حكم الأمة! 

فذكر طوائف من المسلمين لها منزلتهاء ثم قال للخليفة المرتقب: 

اشيج و ركيهة من اساي وير ل حسف ا د 
عصرنا بالأقليات الدينية- أن يوفى لهم بعهدهم, وأن يقاتل من 
ورائهم» ولا يكذّمرا إلا طاقتهم!!2. 

يقول الشيخ/ محمد الغزالى -رحمه الله تعالى- معَلّقًا- على 
هذه الوصية : | 

تريثت طويلاً وأن أقرأ هذه الوصاة! خليفة نبى كريم يوصى 
وهو يموت بمخالفيه فى الدين ومعارضيه فى المعتقدء فيصفهم أولة 
بأنهم ذمة الله ورسوله متناسيًا الخللاف القائم فى أصل الإيمان» ثم 
يطلب من الحاكم الُقبل ثلاثة أمور محددة: 

٠ الوفاء بعهودهم.‎ -١ 

"- إقامة سياج يمنع كل عدو عليهم؛ وفى سبيل ذلك يقاتل 
#4 دونهم أو كما جاء فى النص «يقاتل من ورائهم». 


“- لا يكلفون إلا بما يطيقون. 

هل وعى تاريخ العالم إلى يوم الناس هنا أشرف من هذه المعاملة؟ 

وهنا أطرح سؤالاً: 

بماذا قوبل هذا المسلك النبيل؟ 

فتحت التليفزيون الجزائرى فإذا أمامى صور متتابعة لمقبرة جماعية 
احتوت على هياكل عظمية لأكثر من مائة شهيد» قال المذيع : 

هذا الهيكل مشوه من التعذيب» وهذا قطعت يله قبل الموت» 
وهذا الهيكل الكبير المتحنى على آخر صغير هو لام تحنضن ابنها 
والجميع عرايا لا ملابس ولا أكفان» وأدوات التعذيب مبعثرة هنا 
وهناك. 

إن هذه المقبرة أصغر من سابقتها التى تحدثت عنها من قبل . 
والتى ضمت ألفين من المسلمين. 

وعندما أشحت بوجهى عن المنظر الكثيب لم ألبث طويلاً حتى 
سمعت أخبار لبنان» وكيف يتعاوئون الانعزاليون -كما سمُوهم- 
مع المغيرين فى إفناء اللاجئين» وإخلاء الأرض منهم. . . 

إن أعداء الإسلام يتنادون من قريب ومن بعيد: الويل للمغلوب! 

خيّل إلى أننى أسمع نداء وحوش فى البرارى تطلب دمنا. . ! 

ترى هل أيقظتنا الأحداث؟ أما يجب أن نحذر الأفاعى وأولاد 
الأفاعى؟؟2320. 


ا (١)الحق‏ المر (ص ١ه‏ 7ه)., 


+ الحق الثالث: الرفق بأهل الذمة: 

ف شق كن ذف ذم أنه حتامل جقاملة بعيقة للا اذى فدياول 
غلظة. ودود سب وشتم» أو قهر ونهر» أو إذلال وإهانة ؛ لأن فى 
00 الأشياء إالحاق أذى 1 اك يبيح أذيتهم ا 

0 بالشاء قد أقيموا : ف اتوي فقال: ما شأنهم. 
الوك اد فى الجزية7"©» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله 
يت يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا»” . 
وتسوء نظرتهم إلى الإسلام سوء) قد يحجبهم عن الدخول فيه. 
من أجل أن تكون لهم فسحة وقت للتأمل والنظر فى هذا الدين؛ 
فيدخلوا فى دين الله عن رضا واقتناع . 

01 5 و - 
خلاك ما دكن «قانين رفن هذه الثدلة الى سقناها فى قوير 
() هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى. صحابى جليل كان مهيبّاء وسمعه 

عمر بن الخطاب يقرأ مرة سورة الفرقان على غير ما يقرؤها هو فأحضره إلى رسول 

الله مويِمِ فصوبهما معًا. استشهد بأجنادين (الإصابة / 507). 


(9) الأنباط : يم ادر العجم . 
(9) قوله: فى الجزية أى بسبب الحزية» والمعنى: لبح يعدا فقن انكيا تسر اه 


المعارضة مع مناقشتها: 

أولآ: قوله تعالى : لقَاتلوا دين لا يؤمنوث بالله ولا بالِيوم الآخر ولا 
يحرٍمون ما حرم الله ورسُوله ولا يُدينون دين الح من الْذين أوثوا الكتاب 
حتَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 (20. 

والشاهد هنا قوله: ‏ حتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 

حيث ورد فى تفسيرها أقوال . . . منها (2: 

-١‏ إن الذمى يدفع الجزية وهو قائم والآخذ يكون جالسا. 

”- أن يأتى بها ماشيًا لا راكبًا ويطال وقوفه عند إتيانه بهاء 


- بمعنى توجأ عنقه . 

غير أننا لو فكرنا مليًا لأدركنا: أن ذلك كله مما لا دليل عليه - 
كما يقول ابن القيم- ولا هو مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول 
الله يندم ٠‏ ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك» والصواب فى 
. الآية: أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء 
الجزية فإن التزام ذلك هو الصَّغار©©. 

وهذا الذى صوبه ابن القيم فى تفسير معنى الصغار» هو الذى 
تشهد له النصوص الأخرى» فلا شك أن خحضوع الكفار لدولة 
| 017 سورة العرية: الآيذا 6690 ل 


م (9) راجع أحكام القرآن لابن العربى (؟/977). 
0 أحكام أهل الذمة (1/ 377. 114). 


بهاء مثل الأخذ بتلابيبهم وزجرهم وسبهم» أو كونهم يدفعون 
الجزية قيامًا والآخذ جالسًا ونحو ذلك . 

ثانا : روى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة تَلقَيته أن رسول 
الله وتم قال: ١لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه)2"7. 

ففى هذا الحديث نهى عن بدء اليهود والنصارى بالسلام» وأمر 
بأن يضطر الواحد منهم إلى أضيق الطريق عند اللقاء. 

فهنا مسألتان: 

أما الآولى: وهى عدم البداءة بالسلام» فهى مسألة مشهورة 
والخلاف فيها مشهورء ففيها نحو أربعة أقوال: أحدهم التحريم. 

وثانيها: الكراهة . 

وثالئها: الإباحة. 

ورابعها: أنه لا يجوز السلام إلا فى حالة ضرورة أو حاجة» أو 
لحتنا 


حكى هذه الأقوال الومام اللو وغيره» واختار التحريم 


)١(‏ قال الإمام الشافعى فته : إذا أخذ الإمام منهم الجزية أخذها بإجمال ولم يضرب منهم 
أحدًا ولم يئله بقول قبيح» والصغار: أن يجرى الحكم عليهم لا أن يضربوا ولا أن يؤذوا 
(اختلاف الفقهاء- للإمام الطبرى ص »)771١(‏ نشر يوسف شخت سلة 1977م). 

(؟) صحيح: رواه مسلم )75١517(‏ كتاب السلام. 

(9) انظر: شرح النووى على صحيح مسلم 42١55 ١١44 /١5(‏ وانظر: فتح البارى 
/1١(‏ 0694). 


المسألة الثانية: وهى اضطراره إلى أضيق الطريق: 

نقول: بأن هذا كناية عن إظهار عز الإسلام» وذلة الكفر» وأن 
المسلم لا يظهر أمام الكافر بالمظهر المستخذى» ولكن بالمظهر اللائق 
به بصفته مسلمًا؛ لأنه هو الذى يمثل الحق على هذه الأرض» فإذا 
التقى مسلم وغيره فى طريق فليكن المسلم عزيزا رافع الرأس 
وليأخذ من الطريق أوسعهء ولا يستذل للكافر فيفسح له الطريق 
ويبقى هو لاجنًا إلى أضيقه خاضعًا مستخذيًا. ْ 


«معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكرامًا لهم واحتراماء 


وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى فى المعنى» 
وليس معنى ذلك أنا إذا لقيناهم فى طريق واسع أننا تلجئهم إلى 
حرفه حتى نضيق عليهم؛ لأن ذلك أذى منا لهم من غير سبب 
وقد نهينا عن أذاهم»27). فالتضييق إذن ينبغى ألا يلحقهم أذى . 
وفعل المسلم هذا ليس منطلقه الكبر والزهوء وإنما هو عزة 
الإسلام والحق. ومن هنا نقول: إن هذا الحديث لا ينافى ما ذكرناه 
من مشروعية التأدب معهم والرفق بهم). 


6 النووى على مسلم /١5(‏ /1 15 وعون المعبود شرح سان أبى داود /1١5(‏ ك3 11). 
0 (1) التعامل مع غير المسلمين (ص: ٠١‏ -1؟) بتصرف. 


: البق الزانة كيو للم‎ ١ 

العدل: أحد الأسس والدعائم التى يقوم عليها الدين 
الإسلامى» وضده الظلمء وهو من آكبر الكبائر فى الإسلام؛ وهو 
خلق ذميم تمقوت عقلاً وفطرة وشرعا . 

وإذا كان الظلم يعنى فى اللغة: وضع الشىء فى غير موضعه 7, 
فإن العدل بخلافه» فهو يعنى وضع الشىء فى موضعه؛ ويعنى 
الإنصاف وإحقاق الحق وإقامته. 

وضروب العدل وأصنافه كثيرة» منها القولية» والفعلية» ومنها 
الاعتقادية والعملية؛ ومنها ما هو مطلوب مع النفس» ومع غيرهاء 
ومنها ما هو مطلوب مع القريب» ومع البعيد» ومع المسلم وغير المسلم . 

وكل هذه الأضرب مطلوبة شرعًا ودونك بعض الأدلة: 

-١‏ يقول تعالى: <ل يا أيه اْذينَ آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو عَئ أنفُسكم أو الوالدين والأفْريين إن يكن عن أو فقيرا فالله أو 
بهما فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلوا 4 20. 

فأمر الله تعالى هنا بالقسط -وهو العدل- والمراد هنا قول الحق 
والقيدق :ولو كان هل هينات الشلن» أو على يداي :الوالى أو القريب: 

-١‏ ويدول سبحانه: (إيا يها ليوا ونوا قرام لله شهدا 
بالقسط ولا يجرمتكم شتآن قوم علَئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتفُوَئ 04 
)1١‏ انظ الفاموس البحيط ماد طلم زان الميم فصل الظاء (4/ .)١94‏ 


(؟) سورة النساء: الآية: .)١78(‏ 
(") سورة المائدة: الآية: (8). 


هذا دليل على نفوذ حكم العدل على عدوه فى الله تعالى ونفوذ 
شهادته عليه؛ لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه... ودليل الآية أيضً 
على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه'). 

١‏ وقاك سباك نالعال لمم فال 
بسوحم م مارك أن وهم وتفسطوا نهم لئسا 
المقسطين 274. والإقساط : العذل. ظ 

4- ويأمر الله تعالى بالعدل المطلق الشامل: 9 إن الله يمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربئ وينه عن الْفَحْشَاء وَالْمْكَر274©. 

هذه بعض النصوص بشأن العدل مع غير المسلمين» فنحن 
مآمورون بأن نعدل ونصدق» ونقول الحق والحقيقة فى كل حال وفى 
كل التصرفات». وإن كانت بيئنا وبين أعدائناء سواء أكانوا صادقين 
عادلين معنا أم لاء وسواء كانت القضايا المطروحة لنا أم علينا. 

فالناس ولو اختلفوا معنا فى العقيدة والعبادة فلابد أن نعدل 
معهم» ولا يجوز أن نظلمهم أو نهضمهم شيئًا من حقوقهم. ولا 
يجوز أن نمكر بهم ونخدعهم إذا كان ثمة عهود ومواثيق9». 

(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 904 110). 
(0) سورة الممتحنة: الآية: (8). 


(9) سورة النحل: الآية: (40). 1 
59 (4) انظر: العلاقات الدولية فى الإسلام محمد أبو زهرة ص (205 / 


13 ناذا أسلم هؤلاء 


الله: وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين»27©. 

وقال ينيدم : «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها 
شرارة»!" فهى سريعة الوصول. ش 

وقال يليم : «اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافراء فإنه ليس دونها 
حجاب»)20. 

وقال حيدم : «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على 
نفسه) (2)14, 


+ حرمة قثل المعاهد والغدر بال مستأمن: 


وعن عبد الله بن عمرو ذإ قال: قال رسول الله : امن 
5 2 عات 5 .3 0 
قتل معاهدا؛ لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عامًا) 00 . 


(1) حسن: رواه أحمد (0/947): وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة .)8(7١0(‏ 

(؟) صحيح: رواه الحاكم )87/١(‏ عن ابن عمرء كما نص على ذلك العجلونى فى 
كشف الخفا /١(‏ 578), وصححه العلامة الآلبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب 
والترهيب (4؟1؟5). 

() حسن: رواه أحمد (50١؟١),‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (/ا975) . 

(4:) حسن: رواه أحمد (ل/9ا/ا861)» والطيالسى فى مسنده /١(‏ 505)», وحسته العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (55985). 

(4) صحيح: رواه البخارى (175) كتاب الجزية . 


معاهدة بغير حلَّها؛ حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها»7". 

وعن أبى بكرة تَطليه قال: قال رسول الله يدم : «من قتل نفس 
معاهدة بغير حقها؛ لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة ليوجد من 
مسيرة مائة عام»”" . 

وقال رسول الله يم : «إذا اطمأن الرجل إلى الرجلء ثم قتله 
بعد ما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر)”" . 

وقال رسول الله ميد : «من أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا برىء 
من القاتل» وإن كان المقتول كافر)؟' . 


إن لسيوف المسلمين أخلافا 


فهذا أبو دجانة -رضى الله تعالى عنه- يوم أحدء ورحى 
الحرب دائرة ونارها مستعرة فالسيوف تنال من الرقاب والسهام 
تخترق الصدور» وإذا به يرى فارس ملشمًا ب: يخمش الناس < ش00 


)١(‏ صحيح: رواه النسائى (4144) كتاب القسامة» وأحمد .)١98854(‏ وصححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (540/8). 

(؟) صحيح: رواه الحاكم 425١5 /١1(‏ والبيهقى .)5١5/4(‏ وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (7805). 

(9) صحيح: رواه الحاكم (4/ 0797 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى» وص ححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (/7061). 

(؟) صحيح: رواه البخإرى فى التاريخ» والطحاوى فى المشكل .278/١(‏ والخرائطى» 
والطبرانى فى الصغير (ص9. .)١١١‏ وأبو نعيم فى الحلية (4/4؟)؛: وصححه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)63١9(‏ 


| 
لم فهوى إه سيف رسول اله يم اذى كا فى يده سبع دوت 0 
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5 ولولة فعلم أنها هند بنت عتبة. . فقال: «أكرمت سيف رسول الله 
يدم أن أضرب به امرأة206. . فهذا الصحابى أكرم سيف رسول 
الله هيده أن يضرب امرأة تحمس الكفار على القتال. . فكيف 
إذا كانت امرأة عادية من المدنيين أو شيحًا أو طفلاً. . فترى ماذا 
كان سيقول أبو دجانة- رضى الله تعالى عنه؟!! 
السيوف يطغى على صوت الشرع والعدل والحق. . وآلا ينسينا 
تراشق السهام ثوابت وقيم هذا الدين العظيم . . هذا الدين الذى لم 
مفسدة حتى الأنعام التى أباح لنا ذبحها من أجل مصلحة حفظ 
نفوسنا وضع لنا مراسم وقواعد الرحمة بها.. «إن الله كتب 
الإحسان شي اع فإذاقتاأد فأحسنوا القتلة. وإذا ذ, 1 
6 
فأحسنوا الذبح» وليحد احدكم شفرته فليرح ذبييحته)(1) . 
فإذا كانت هذه هى رحمته بالحيوان الذى سيذبح بعد دقائق 
فكيف تكون رحمته بامرآأة ضعيفة لا تقاتل وطفل صغير لا يدرك 
شيا وشيخ فان لا يقدر على شىء ورجل مدنى لا يقائل الساحين 


000 رواه الحاكم فى المستدرك (”/ 595) عن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه وقال: 
صححيح الإسناد ولم يخرجه» وقال الذهبى فى التلخيص: صحيح . 


. كتاب الصيد والذبائح‎ )١9265( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ (١ 


وفى شرح صحيح مسلم للنووى تقل الإمام النووى إجماع : 
العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا . ونقل 
الإجماع أيضا ابن حجر فهذه هى قيم الإسلام التى تضبط سيوفه 
وتحكم جيوشه بل إن الإسلام عصم دماء كل كافر تحارب دولته 
الإسلام إذا وجد أعمى أو ذميًا أو شيحًا أو راهبًا أو أجيرً أو 
فلاحًا أو عاملاً ما لم يتتصب لقتالنا. 

قال عمر بن الخطاب -رضى الله تعالى عنه-: «اتقوا الله فى 
الفلاحين الذين لا يناصبوكم الحرب». ش 

فعلة القتال منتفية عنهم إذ أنهم لا يحسنون القتال ولا يتتصبون لهء 
وخاصة فى هذه الأيام التتى لا يملك المدنيون أسباب القتال وأدواته 
وتدريبه وتختص بذلك فقط الجميوش المنظمة التى تملك هذه الأدوات» 


فالوضع الآن يختلف عن ذى قبل حيث إن المانى فى عصور الصحابة 
والتابعين كان بوسعه امتلاك كثير من أدوات القتال أما الآن فمن من 
المدنيين يملك دبابة أو عربة مدرعة أو طائرة أو صاروخًا. 

ولذلك فإن حكم تحريم قتل النساء والأطفال والفلاحين 
والأجراء يحمل فى طياته علة تحريم قتل كل المدنيين فى أيامنا 
هذه.. حيث إن القتال حرفة معينة وله أدوات معينة وأماكن معينة . 


يقول ابن تبمية رحمه الله: «إذا كان أصل القتال المشروع هو 


)١(‏ المقصود بالمدنيين فى هذا الفصل كله المدنيين من الكفار من الدول التى تحارب المسلمين 
أو بلادهم. . أما المدنيون من المسلمين فيحرم قتلهم فى كل حال. . أما أهل الذمة فقد 
عصمت الذمة دماءهم وأموالهم وأعراضهم . مسلم بشرح النووى (5/ 000 


1 الجهاد ومقصوهده هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله 


1 


هى العلياء» ذ فمن امتنع عن هذا قوتل باتفاق المسلمين» وأما من لم لا 
يكن من أهل الممانعة أو المقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ 
الكبير والأعمى والذمى فلا يقتل عند جمهور المسلمين إلا أن 
يقاتل بقوله أو فعله) (. 

إن المسلم الفطن فى جهاده هو الذى يشهر سيفه ويشد قوسه 
حيث يرى مصلحة الإسلام العليا ومصلحة الأوطان العلياء وإلا 
غمد سيفه خخشية أن يسى” إلى دينه ووطنه ودعوته وآمته. 

إن خالد بن الوليد فاقته يله لم يلقّب بسيف الله المسلول إلا يوم 
مؤتة» يوم قال بعض أطفال المدينة عنه: «يا فرار... أفررتم فى 
سبيل الله عز وجل)2". . ولكن القائد العظيم والرسول الكريم 
محمد موده منحه هذا اللقب الذى لم يمنح فى التاريخ لقائد 
انسحب بجيشه ولكنها عظمة خالد -رضى الله تعالى عنه- 
وعظمة النبى 0 

قد يظن البعض أن أى مسلم صالح يجاهد فى سبيل الله لا 


يخطئ وإن أخطأ لا يجوز لأحد أن يبين هذا الخطأ؛ لأنه يصد عن 


سبيل الله ويفت فى عزائم المجاهدين ويشوه صورتهم. 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (78/ 146). ش 
() رواه الكاكم فى الستدرة (5/ 6غ/ 06 1]) عن أم سلمة رضى الله + تعالى عنها 


ا( فرق ذكره ابن هشام فى السيرة (5/ 2070 والبداية والنهاية (85/ ,)١51/‏ و(5/ ١ .)58١7*“‏ 
| 03 
ل ١‏ 

ص 0 2 حدم 4 مم 


عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول وأعظم المجاهدين الذين 
عرفهم التاريخ : «اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد) وذلك عندما 
بلغه ما فعله مع بنى جذيمة عندما قتلهم بعد أن قالوا: «صبأنا 
صبآنا». . ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. 

فأمر خالد جنوده بقتلهم فقتلوا بعضهم. 

وهذا رسول الله ميم ينكر على أسامة بن زيد عندما قتل 
الرجل بعد أن قال: «لا إله إلا الله» 20007 ش 

ولقد كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم مع الكافرين آدابًا 
وتعاملات»... يقول حيوة بن شريح -رحمه الله تعالى- : كان 
عمر إذا بعث الجيوش أوصاهم بتقوى الله» ثم يقول: «بسم الله 
وعلى عون اللهء امضوا بتأييد الله والنصرء ولزوم الحق والصبرء 
قاتلوا فى سبيل الله» من كفر بالله ولا تعتدواء إن الله لا يحب 
المعتدين» ثم لا تجبنوا عند اللقاءء ولا تمثلوا عند القدرةء ولا 
تسرفوا عند الظهورء. ولا تتكلموا عند الجهاد. ولا تقتلوا امرأة ولا 
هرما :وله وليند:#.وتوقوا قتلهم إذا السقىاطمعان :وعنة الحدمة 
النهضات. وفى شن الغارات» ولا تغلوا عند المغانم» ونزهوا 
الجهاد عن عرض الدنيا. .») 229 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (17519) كتاب المغازى» ومسلم (41) كتاب الإيمان. 
(؟)فرسان النهار (ص: 0-777 7717) بتصرف شديد. 
(9)سيرة عمر للإمام أبى الفرج ابن الجوزى ص (85). 


الحق الخامس: الوفاء بالعهد: 

كثيراً ما يحصل بين الناس معاهدات واتفاق على أمور شتى» 
سواء أكانت بين أفراد» أم بين أفراد ودولء أما بين دول ودول. 
والعقل -دون شك- يقتضى لزوم الوفاء بهذه المعاهدات طالما كانت 
متمشية وفق المصالح العامة» ووفق منهج الله وشرعهء إذ إن 
لققييها لخن لك السيناف امقر انيه تواشيوا له سور دوه 
وانعدام الأمن والاستقرار» كما أن النقض فى ذاته يعد مكرا 
وخداعا وتلاعبًا بعقول البشرء وكل ذلك غير مقبول» لا فطرة ولا 
عقلاً ولا شرعا ولا عرقًا. 

من هنا. .. جاء الإسلام ليؤصل هذا المبدأء ويرسى قاعدته, 
فجعل الالتزام بهذه العهود والوقوف عندها واحترامها أمرا ضروريً 
فرصا لازم 

- يقول جل شأنه: ل وَأُوقُوا بعهد الله ذا عاهدثم ولا تفضا الأيمَانَ 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَ الله يعم ما تفعلون 204 . 

- ويقول تعالى: ل وأَوقُوا بالعهد إن العهد كان مَستولاً 204. 

عاؤيقق اللدايعاك هاده الؤشنيق الادقية رقو لهل والدين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون 74 . 

- ونقض العهود سبب للقت الله وفضبه ولعنمه: «إ والذين 


.)91( سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)938( (؟) سورة الإسراء: الآية:‎ 
5 5 / 
سورة المؤمنون: الآية: (8)» سورة المعارج: الاية: (؟9).‎ )*( 


- ونقض ) العهد من صفات المنافقين لام صفات الم منين » 
يقول رسول الله ميتم : «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدععها: إذا 
5 تمن خان» وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)(2. 

وليس هذا الحكم خاصًا بالمسلمين فيما بينهم بل هو عام لكل 
الناس» مطلق فى كل العهودء إذا كانت لا تحل حرامًا ولا تحرم 
حلا لذ فالعهد لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان 
من بيع أو صلة أو مواثقة فى أمر موافق للديانة0". 


يقول ابن جرير فى قوله تعالى: « وأوفوا بالْعَهُد 4. وأوفوا بالعقد 
الذى تعاقدون الناس» فى الصلح بين أهل الحرب والإسلام وفيما 
بينكم أيضًاء والبيوع والأشرية والإجارات وغير ذلك من العقود9). 

إذَا. .. فالعلاقة مع غير المسلمين قائمة على احترام العهود 
والمواثيق التى تتم بينهع. 

أما ما ثبت فى السنة من أن الحرب خدعة(2 . 


)١(‏ سورة الرعد: الآية: (50؟). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (4) كتاب الإيمان» ومسلم (08) كتاب الإيمان. 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى .)١79/٠١(‏ 

.)5١ /١8( تفسير الطبرى‎ ):( 

أم (5) متفق عليه: رواه البخارى (070) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (1775) كستاب 
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فالجواب عنه ما قاله 00000 العلماء على 
جواز خداع الكفار فى الحرب» وكيف أمكن الخداعء إلا أن يكون 
فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل 2 

فالخدعة الجائزة هى التى تكون مع الحربيين الذين لا حرمة لهم 
ولا ذمة ولا عهدء أما إن وجد عهد ونحوه فلا تجوز عندئل. 

ال ا ا 
منهم نقض العهد ". 

الحق السادس: خرمة دمائهم: 

قدس الإسلام الحيساة البشسرية وصان حرمة انمويل 
الاعتداء عليها من أكبر الجرائم عند الله. 

ذلك أن النوع الإنسانى كله أسرة واحدة والعدوان على نفس 
من أنفسه هو فى الحقيقة عدوان على الإنسانية كلها. 

ولقد عنيت «النصوص القراآنية والنبوية» بالتحذير من قستل 
المسلم وقتاله؛ لأنها جاءت تشريعًا وإرشادا للمسلمين فى مجتمع 
إسلامى وليس معنى هذا أن غير المسلم دمه حلال» فإن النفس 
البشرية معصومة الدم حرمها الله وصانها بحكم بشريتهاء ما لم 
يكن غير المسلم محاربًا للمسلمين فعند ذلك قد أحل هو دم نفسه. 
أما إذا كان معاهدًا أو ذميا من أهل الكتاب فإن دمه مصون لا يحل 
لمسلم الاعتداء عليه 0©. 


)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم (؟١/‏ 6غ). 
(؟) التعامل مع غير المسلمين (ص: لاغ- 86), 
(") الخلال والحرام د. يوسف القرضاوى ص (77) بتصرف. 


ين بج قبا نا مسنافة ارت را 
: الحنة 020 م 
المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عليهمء إلا ما هو من شؤون الدين والعقيدة» فإن الإسلام 
يتركهم وما يدينون. 

وقد جرىق خلفاء الرسول 0 على رعاية هذه الحقوق 
والحرمات لهؤلاء المواطنين من غير المسلمين فحفظوا دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم وأكد فقهاء الإسلام على اختلااف مذاهبهم 
ودين الإسلام”" . 

الحق السابع: حرمة أعراضهم: 
للأعراض إلى حد الحرمة» فقد نظر ابن عمر مي يوما إلى الكعبة 
فقال: ما أعظمك داع حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة منك»» 
فحرمة المؤمن تتمثل فى حرمة عرضه حتى عد من قل دفاعًا عن 
عرصه فهو شهيد. 

وأشد أنواع الاعتداء على الأعراض: هو رمى المؤمنات 
الفاتميفة بده عو بالك سمو روط علق هلين 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (55ام) كتاب الجزية . 
؟ () الخلال والحرام. د. يوسف القرضاوى ص (55؟) بتصرف. 


لتحم بج الما حمت ود 


3-0 


0 فضلاً عمًا فيه من حب إشاعة الفاحشة فى 


3 


ل الكبائر وأوعد القرآن عليه بأشد أنواع الوعيدة». 

الحق الثامن: حرمة أموالهم: 

جاء من شروط «عمرو بن العاص» به التى أعطاها لأهل 
مصر أنهم لا يخرجون من كنوزهم ولا أراضيهم . 

قال عبيد الله بن أبى جعفر: سألت شيخًا من القدماء عن فتح 

» فقلت له: فهل كان لهم كتاب؟ 

فقال: نعم» كتب ثلاثة. 

قلت له: أفتعلم ما كان من الشروط؟ 

قال: نعم» ستة شروط: 

«لا يخرجون... ولا كنوزهم ولا أراضيهم. ..)22. 

ولقد حرم الإسلام العدوان على المال وجعل العدوان عليه من 
سرقة وإتلاف جريمة يعاقب عليها. 

وحين أقر الإسلام ملكية الفرد المشروعة للمال فإنه حمى هذه 
الملكية بتشريعه القانونى» وتوجيهه الأخلاقى. 

قال تعالى: والسّارق والسارقة فَاقطعوا يديهم جزاء بما كسبًا كال 
من الله واللّه عزيز حكيم 04. 
(؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين الأتباكى . وراجع امن سماحة 


الإسلام) الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية سئة 6ام. 
(م) سورة المائدة: الآية: (98) . 


وقال تعالى: «إيا أيها اين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
أن تكون تجارة عن تراض مُنكم #(2. 

وجعل رسول الله حَتدهِ السرقة منافية لما يوجبه الإيمان. 

فقال حيدم : «... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»)2©. 
ما دام يجمعه وينلميه بالطرق المشروعة التى أحلها الله» ففى هذه 
الحالة لغير المسلم على الدولة حق الحماية لماله9؟ , 

+ الحق التاسع: أن نجيره إذا استجار بئا: 

قال تعالى: لون أحَد مَنَ الْمُشركين امْتَجَارَك فَأَجِرَهُ حت يُسْمَع 
كلام اللّه ثم أبلغه مأمنه ذلك بِأَنّهم قوم لا يعلمون 94 . 

بل وقد حذر النبى عدم من قتل المعاهد المستجيرء فقال 
0 : 'من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عامًا)20 . 

وقال ميتم : «من كان بينه وبين قوم عهد. فلا يشد عقدة ولا 
يحلها حتى ينقضى أمرهاء أو ينبذ إليهم على سواء)2 . 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (59). 
() متفق عليه: رواه البخارى )١14175(‏ كتاب المظالم والغصب» ومسلم (51) كتاب الإيمان. 
(*) الأقباط والإسلام دم محمد سليم العوا (ص 45) بتصرف. 
(4؟) سورة التوبة: الآية: (5). 
(5) صحيح: رواه البخارى (3155) كتاب الحزية . 
(5) صحيح: رواه أبو داود (وها؟) كتاب الجهاد والسير» والترمذى )١١86١0(‏ كتاب 


وجاء فى معاهدة «عمرو بن العاص» لأهل مصر: 

«هذا ما أعطى «عمرو بن العاص» لأهل مصر من الأمان على 
أنفسهم وأموالهم وملتهم وكنائسهم وصلبانهم؛ وبرهم وبحرهم. لا 
يدخل عليهم شىء من ذلك ولا ينقص'» وقد بين العلماء شروطًا 
لاستحقاقهم للوفاء بعهودهم» ولاستحقاق أن نجيرهم ومنها: 

-١‏ أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف. 

؟- أن لا يذكروا رسول الله مَوِدم بتكذيب له ولا ازدراء. 

ع أن لا يذكروا دين الإسلام بذم ولا قدح فيه. 

4؛- أن لا يصيبوا مسلمة بزناء ولا نكاح. 

ه أن لا يعينوا أهل اجرب . 


- أن لا يفتنوا مسلمًا عن دينه أو يتعرضوا لاله أو دمه. 

فتلك هى الشروط فإن التزموا بهاء فلهم العهد والميثاق» ولهم 
حق الوارء وإن نقضوها فلا إجارة لهم ولا وفاء لهم. 

ومن المعروف أنهم لا عهد لهم ولا ميثاق وخاصة اليهود. 
وهذا من عهد موسى عليه السلام؛ وحتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 


جحدوا نيوته .بت يه والكون كله يحن إليه 


جحدوا بوه وكانت الأحجار تَسلّم عليه والجذع يبكى 
لفراقه ويحن إليه وسّجّدت الحيوانات بين يديه تعظيمًا له: 

* عن جابر بن سَمرة له قال: قال رسول الله حيدم : «إنى 
لأعغرف حجرأ بمكة كان يسَلّم على قبل أن أبعث»7©. 

* وعن جابر بن عبد الله في: قال: «كان المسجد مسقوقًا على 
جذوع من نخل؛ فكان النبى كد إذا طب يقوم إلى جنع 
منهاء فلما صنع له المنبر فكان عليه يسرجنا لذلك اولع صوة 
كصوت العشارء حتى جاء النبى 0 يكم فوضع يده عليه 

فشسكنت)79 2 

* وعن أبن عباس ولا : أن النبى تت اكان يخطب إلى جاع 
قبل أن يَنَّحْدَ المنبى فلما اتَّحَذ انبر وتحول إليه. حَن الجذعء 
فاحتضته فسكن »2 وقال: الولم أحتضئه لَحَن إلى يوم القيامة)(2 . 

وعن عائشة ضاقها قالت: «كان لآل رسول الله وت وحش 
فكان إذا خرج رسول الله موي اشتد ولعب فى البيت» فإذا دخل 
رسول الله ويم سكن فلم يتحرك كراهية أن يوذَّيه)9) . 

010 صحيح: رواه مسلم (/1/7؟١)‏ كتاب الفضائل . 
(؟) صحيح: رواه البخارى (50860) كتاب المناقب . 
() صحيح: رواه التردمذى (55717) كتاب المناقب » وابن ماجه )١410(‏ كتاب إقامة 

الصلاة) وأحمد 2))559/١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ٠ ٠(‏ *'ه). 

م (:) حديث حسن: أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ )٠١9‏ وقال الشيخ مقبل 
1 الوادعى: هذا حديث حسن. 


لز سر عه سر هآر 


نزي قال: اكان أهل بيت من أن الانصار لهم حمل 2 
٠‏ وإن الْجَمَلَّ استصعب عليهم فمنعهم ظهره. وإن الآنصار 
جاؤوا إلى رسول الله يدم » فقالوا: إنه كان لنا جَمَلّ نسنى عليف 
وإنه استصعب عليناء ومَعَنَا ظهره» وقد عطش الزرع والدخل؛ فقال 
رسول الله ميم لأصحابه: «قوموا». فقامواء فدخل الحائطء 
وَالْجَمَل فى تاحية» فمشى النبى يله نحوه. فقالت الأنصار: يا نب 
الله ! إنه قد صار مثل الكلب الكلب» - أى الكلب المفترس - وإنا 
نخافُ عليك صَولَته! فقال: اليس على منه بأس». ٠‏ فلما نظر الجمل إلى 
رسول الله ويم يه أقبل نحوه حتى خَر ساجد بين يديه فأخذ رسول 
الله يدم بناصيته أذ ما كانت قط حتى أدخله فى العمل فقال له 
أصحابه: يا رسول الله هذه البهيمة لا تعقل تسجد لك. ونحن 
نعقل. ذ: فنحن أحق أن نسجدً لكء فقال: الا يصلح لبشرٍ أن يسجد 
لبشرء ولو صلّح لبشر أن يسجد لبسثشر لأمرت المرأة أن تسجدٌ لزوجها من 
عظّم حقّه عليهاء والذى نفسى بيده لو كان من قَدمه إلى مَقْرِق رأسه قَرحة 
تنبجس بالقيح والصديد, ثم استقبلته فلحَستّه ما أدت حقه" 0 
وعن سفينة اقته مولى النبى دم قال: «ركبت البحر» فانكسرت 
السّفيئة» فركبت لَوْحَاء فطرحنى اللَّوَحْ فى أَجَمَه فيها الأسد فأقبل 
(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» (7/ 2)١68‏ وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» 


:)١6١6 /5(‏ وهذا إسناد جيدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صححيح 
اللتامع (ه؟كلا/ا). 


فطأطأً أ رأسه وأقبل إلوت: ندنعنى بمنكبه حى أخرجّى من الأجَمَة: 
ووضعنى على الطريق وهمهم» فظنت أنه يودعنى»22. 

د وأعجب من هذا استباق النوق للموت بين يديه وكأن 
الموت بين يديه حياة : ظ 

0 تب صَرالتَهِ :0 “بيك 

ل ال 
لي 7 لل ا ع كاله 
سر ا طشن ين إلبه 0 تمن يبدأ ا فلما ا ميت 
قال؟... قالوا: قال: لمن شاء 0 


ما بال النوق يسرعن للموت يبن يديه» وكأنّ الموت بين يديه حياة!! 
ما باّها وعت ما لم يمه غلاظ الأكباد من البشر!! وما بالها سارعت فيما 
يرضيه وقصر فى محبته من شرفهم الله بالانتساب إليه بعد أن كانوا 
على هامش الحياة لا شأن لهم فى الأرض ولا ذكر لهم فى السماء!! . 

* حتى الكلاب تغضب لرسول الله ميم : 

إن كانت الكلاب تغضب لمن ينتقص شخص الرسول 


)١(‏ كُنْيّة الأسد. 

(؟) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير: (45/7)» والبزار كما فى كشف الأستار: 
00071 وأبو نعيم فى الحلية: (359/1). 

فرة يقتربن منه ويسرعن إليه . 

(14) حسن: رواه أحمد (5/ )7"0٠0‏ وأبو داود (5/ »)١485‏ وحسنه مقبل الوادعى فى 
«الصحيح المسند من دلائل النبوة» (ص ؟5١٠١).‏ 


الظلمات» وأخرجه إلى الور على يذيه؟!. 
لنبينا ينيم حينما نلقاه على الحوض؟! 

لتعد للسؤال جوابًا من الآن. . . انظر إلى هذا الخبر وتديره 
تهد العجبً المُجاب» يروي حافظ الدنيا ابن حجر العسقلانى فى 
كتابه «الدرر الكامنة»: «كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل 


ل مه 


المغول طمعا فى تنصيرهم» وقد مهد لهم الطاغية الهولاكو» سَبيلَ 


01 


لدعو سب زواجت الم بتر افر اتوت وذات صرة توجه 
تنصر أحد أمراء 3 فأحذ واحد من دعاة النصارى فى شته 
النبى يِه ؛ وكان هناك كلب صيد مربوطء فلما بدا هذا 


الصليبى الحاقند فى سب انبى ميك زمجر الكلب وهاج» م 
وثب على الصليبى وََحَمَشْه بشدة فخلّصوه منه بعد جهد. 


فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك فى حق محمد كته . 

فقال الصليبى: كاد بل هذا الكلب عزيز النفس رآنى أثسير 
بيدى » فظن أنى أريد ضربهء ثم عاه لسبا الذي تت 2 وأقذع فى 
السب عندها قطع الكلب رباطله ووثب على عق الصليبىً 3 
زوره فى الحال» قمات الصليبى من فوره» فعنئدها أسلم نحو 
أربعين ألفًا من المخول20070©, 


.)5١؟‎ /5( «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلانيى‎ )١( 
.)3١ /ا9-‎ /١( (؟) وامحمناه/ د. سيد حسين‎ 


شهادات المثقفين من غير المسلمين 
لهذا الدين العظيم 


١-الاسلام‏ وحرية الأديان: 

يقول الباحث الفرنسى المعاصر إدوار بروى: ١ما‏ لابد. من التنويه 
به عاليًا أن هؤلاء السلاطين /العثمانيين! لم يظهروا أى تحرج أو 
تعضب تجاه المبيحيين: فى وقت وزمان كان فيه ديوان التفتيش 


يبطش بالناس بطشًا وينزل بهم الهلع» وفى عهد كان اليهود 
والمسلمون يطردون دوثئما رحمة أو شفقة من إسبانيا وبالرغم من 
إسكان عدد كبير من الجاليات الإسلامية فى البلقان» واعتناق 
عقن اغا الللفانة الإنلام اقلم ياك السكمانيوق شيا مين 
ليفنعوا السواد الأكين من .سكان الباكد البلقاتية برع المختفاط 


بنصرانيتهم» 07). 
؟- من صورالتسامح عند الفاتحين المسلمين: 

يقول مارسيل بوازار: «منذ بدء الفتح العربى الإسلامى» كان 
المحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم روحا من التسامح مع 
غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبة» وفى زمن لم يكن فيه العنف 


ماذا اسلم هؤلاء ٠‏ 2 
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رن د ول م .. أصدر أبو بكر فاته : أول خليفة 
5 للبى ويم إلى جنوده التعليمات المشهورة المرنة كثيرً التى تختصر 
الروح الخلقى للقانون الإسلامى» 20. 
ومن النماذج العملية الرائعة فى ذلك: وصية عمر اليه : 


هت م 
1 ! 


به 


2 
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يقول تريتون: «ولما تدانى أجل (عمر بن الخطاب) أوصى من 
بعده وهو على فراش الموت بقوله: أوصى الخليفة من بعدى بأهل 
الذمة خيراء وأن يوفى لهم بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهم» وألا 
يكلفهم فوقف طاقتهم) (". ١‏ 

ويقول المؤلف الأمريكى المعاصر ول ديورانت: (إن المسلمين كما 
يلوح كانوا رجالاً أكمل من المسيحيين فقد كانوا أحفظ منهم 
للعهد. وأكثر منهم رحمة بالمغلوبين» وقلما ارتكبوا فى تاريخهم 
من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس 
فى عام 99١١1م200.‏ 

ويقول الناقد الإنجليزى روم لاندو: (فى عصر كان (السلب 
والنهب) هو القاعدة التى يتبعها كل جيش منتصر لدى دخوله 
مدينة ماء يبدو العهد الذى أعطاه خالد بن الوليد فته لأهل 
دمشق إنسائيًا إلى أبعد الحدود ومعتدلاً إلى أبعد الحدود. ويبدو 


جليًا فى الواقع أن الكتائب العربية اعتبرت نفسها محررة للشعب 


(1١)إنسانية‏ 0 ص 271/8 ار وثاثونى فرنسى معاصر. 
: (-) قصة الحضارة» 1 600 0 


0 0 نموذج ل 
السورية والفلسطيتية الاأعخرئ) 230 

وتقول إيفلين كوبولد: «إن الإسلام لا يعرض لعتنقى الأديان 
الأخرى بسوءء وهو لا يحملهم على قبول دينه والنزول تحت 
شرعته» كما أنه لم يحارب الذين لم يعتنقوا دينه» .ولا عمل على 
قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كما فعل غيره وسواه» وآية القراد الكريم 
ظاهرة بين لا إكراه فى الددين 4 2 . 

تقول أيضا: «هذا عمر بن الخطاب فيه دخل بيت المقدس 

فاتَحًا ظافرا» أدركته الصلاة وكان فى داحل كنيسة القيامة.» فخرج 
0ل 
اخضي آنا يقعن لمرو كتف سم عبلاتن هذه فى الكتينة غييدة 
لقلبها إلى مسجد فيخرقون المعاهدة بذلك». وبذلك حفظ الفاروق 
للمسيحية كنيستهم الآولى». 

وتقول: لما استرجع السلطان صلاح الدين بيت المقدس بعد 
معارك عديدة» وطرد الصليبيين من البلاد أظهر فى حرويه ومعاركه 
كل ألوان الرفق والرحمة والعطف والعفو عند المقدرة» وقد حفظ 
له كفير فى كنات الغترب هذه الطتفات» :لم يتاخروا عن المجاهرة 
بها والإقرار بأنه كان أشرف الأعداء وأطهر الفاتحين» . 


. ©١ الإسلام والعرب» ص‎ )١( 
سورة البقرة: الآية: (65؟).‎ )( 1 


0 يمسو .اذا أسلم هؤلاء /88 م 
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1 وتما قالت أيضًا: اما يجدر ذكره أن صلاح البين نا اسح أ 

ل القدس وكانت أفعال الصليبيين الدامية بأهلها لا تزال ملء 0-7 
والبصرء وأبى أن يعامل المغلوبين إلا بالحسنى والرفق» ورفض 
ا من الذين أساءوا وأحرقوا ودمرواء فسمح لجميع المسيحيين 
بمغادرة المدينة تحت رعاية رجاله ومحافظة قواده) (20. 

ويقول ريشار وود: «النصارى أفى الدولة العثمانية! متمتعون 
بالحرية التامة» ونحن لم ننفرد بهذا القول؛ فإن كثيرين من علماء 
الإنكليز والروس ألَّموا كُتبًا أكدوا فيها أن أرباب الفلاحة تخارج 
البلاد العثمانية يحسدون البلغار العثمانيين على حسن حالهم 
وأمنهم فى منازلهم وبساتينهم الخصية وما تحت يذهم من الأطيان 
والمواشى» وصوامع كنائسهم مشرفة على كل الجهات» بل يقول 
هؤلاء المؤلفون أن البلغار العثمانيين أحسن حل من المسلمين 
العثمانيين» 25 

وفى المقابل يقول روم لاندو: وفى عام 0 دشن الكاردينال 
كزمينز برنامجًا للتنصير الإجبارى شعاره: إما المعمودية وإما 
الإخراج من البلاد. ونشطت محاكم التفتيش نشاطا رهيبًا. وأكره 
كثير من المسلمين واليهود على مغادرة إسبانيا. وعام 095١م‏ أجبر 
املك فيليب الثانى من بقى من المسلمين فى البلاد على التخلى عن 
لغتهم ودينهم ومؤسساتهم» حتى إذا كانت سنة 1١9‏ أُمضى 

ا ()لبحث عن الله ص 45-947 , / 

: () الإسلام والإصلاح» ص 2575 وهو رجل دبلوماسى بريطانى. ( 
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' بس ماي اماي الى الوجليع الرعاة كام ودون المؤرخون " 
ل عدد المسلمين الذين أبعدوا أو قُتلواء ما بين سقوط غرناطة ومطلع ' 
القرن السابع عشرء بثلاثة ملايين و 
1 
/ 


سوم 


أليبس «بوش رئيس أمريكا» قد قال ما قالوا: «الذى ليس معنا 
فهو مع الإرهاب». 
؟- الإسلام ئيس متعصيا ضد الئّاس: 

يقول (الأستاذ المحاضر المجرى) ج ولد تسيهر: «روح التسامح 
فى الإسلام قديمّاء تلك الروح التى اعترف بها المسيحيون 
الملعاصرون أيضاء كان لها أصلها فى القرآن: 3لا إكراه فى 
الدين 4”". وقد جاءت الأخبار عن السنين العشر الأولى للإسلام 
بمثل للتسامح الدينى للخلفاء» إزاء أهل الأديان القديمة»ء وكثيراً ما 
كانوا يوصون فى وصاياهم للفاتحين بالتعاليم الحكيمة». ومن المثل 
لذلك عهد النبى مَييدم مع نصارى نجران» الذى حوى احترام 
منشآت النصارى» ثم هذه القواعد التى أعطاها لمعاذ بن جبل عند 
ذهابه إلى اليمن (لا يزعج يهودى فى يهوديته). وفى هذه الدائرة 
العالية كانت أيضًا عهود الصلح التى أعطيت للنصارى الناضعين 
للدولة البيزنطية التى اندمجت فى الإسلام وبموجبها كانوا - فى 
مقابل دفع الجزية - يستطيعون مباشرة شؤونهم الدينية من غير 
إزعاج لهم . 

لم (1) الإسلام والخرتب» عن +198 


(1) سورة البقرة: الآية: (505). م( 
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وقال: «وكما أن مبدأ التسامح كان جاريًا فى الأعمال الدينية» 


يغ . 57 2 1 
كذلك من جهة أخرى كان يراعى فقهياء فيما يتعلق بالمعامللات 


المدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الكتاب مبداً الرعاية والتساهل» 
فظلم أهل الذمة وهم أولئك المحتمون بحمى الإسلام من غير 
المسلمين. كان يحكم عليه بالمعصية وتعدّى الشريعة» ففى بعض 
المرات عامل حاكم إقليم لبنان الشعب بقسوة عندما ثار ضد ظلم 
أحد عمال الضرائب» فحكم عليه بما قاله الرسول مَيَيدُمْ : «من 
ظلم معاهداء وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة» وفى عصر 
أحدث من هذا ما رواه بورتر 202167 فى كتابه (خمس سنين فى 
دمشق) من أنه رأى بالقرب من بصرى (بيت اليهود) وحكى أنه 
كان فى هذا الموضع مسجد هدمه عمر لكيه لأن الحاكم قد اغتصبه 
من يهودى ليبنى عليه هذا المسجد)20. 

>“ اليس النبى رِيَلِحْ كان يقضى على هذه العصبية؟ 

عن أبى هريرة يِل قال: بينما يهودى يعرض سلعته أعطى بها 
شينًا كرهه فقال: لا والذى اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجل 
من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذى اصطففى موسى 
على البشر والنبى ميته بين أظهرنا؟ فذهب اليهودى إليه فقال: أبا 
القاسم؛ إن لى ذمية وعهدً فما بال فلان لطم وجهى؟ فقال: «لم 
لطمت وجهه؟؟ فذكره فغضب النبى ميم حتى رئى فى وجهه ثم 
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قال : «لا تفضلوا بين أنبياء الله؛ فإنه يُتفخ فى الصور فيصعق من فى 
السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون 
أول من بعثء فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم 
الطور أم بعث قبلى, ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى» ” . 
*- إدارة البلاد المفتوحة: 

إن أبرز ما يلفت النظر فى الفتوح العربية ليس تلك السرعة 
وذلك النظام اللذين تمت بهما بغير دمار لا مبرر له إلا قليلاً ولكن 
تلك السهولة التى انتقلت بها البلاد المفتوحة من حال الحرب إلى 
حال السلم» ومن التغلّب إلى الإدارة» 29 

ويقول بيجى رودريك:١ما‏ إن كان الإسلام يدخل بلدا من 
البلدان المفتوحة حتى يقبل أهلها جميعًا على اعتناقه» ويعامّلون 
معاملة الفاتحين سواءً بسواء» ومن احتفظ منهم بدينه لقى أكرم 
معاملة» فمصر وشمال أفريقيا والصومال وبلاد أخرى كثيرة هى 
أمثلة على البلاد التى فتحها المسلمون العرب» فأسلم أهلها وحملوا 
الإسلام إلى غيرهم وعاشوا أعزة مكرمين فى ظل دولة إسلامية 
مئات من السنين» فلا مجال إذن للمقارنة بين الفتوحات الإسلامية 
وبين الاستعمار البغيض الذى يسلب الشعوب كل شىء) 2 
1) متفق عليه رواه البخارى (410") كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (571070) كتاب الفضائل . 
(7)الإسلام منهج حياة» ص 2177 وهو شاب هندى نصرائى» أسلم فى منقتصف 


الأربعينات. 
(”)رجال ونساء أسلمواء 5/ ١١5‏ . 
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تبصرء لتنظيم إخضاع العالم بأسره للهء بجيوش صغيرة من ثلاثة 
آلاف أو أربعة آلاف عربى» بناء على تللك الرسائل التى بعث بها 
النبى ميتم من المدينة إلى ملوك العالم... والحملات لكر 
التى بدأت عند ذاكع من ألمع ما خلد تاريخ خم العالم.. 
المسلمون فى كل مكان يخيرون الناس بين أشياء ثلاثة: فإما أن 
تدفع الجزية» وإما أن تؤمن بالله الحق وتنضم إليناء وإما أن 
تقاتل. .. ولم يحدث فى أى مكان شىء اسمه المقاومة الشعبية 
فإن فاضل الناس بين البلاط الفارسى وبين العرب» كان العرب - 
أعنى عرب السسنين العظيمة - أنظف الطرفين واطهرص بذكل 
ظاهرء وكانوا أكثر عدالة وأوسم رحمة.. . وانضم العرب 
المبيحيون دون تردد إلى الغزاة» كذلك انضم ع 
اليهود. وكما كان الحال فى الغرب كان كذلك فى الشرق إذا 
استمر الجهاد الإسلامى لنشر الإسلام»217. 
ه- تهليل أهل البلاد المسيحية بالماتحين المسلمين: 

يقول أستاذ التاريخ الفرنسى كلود كاهن: «وبين أيدينا العديد 
من الشهادات والقرائن التى تنهض دليلاً على أن المسيحيين من 
أهل البلاد كانوا على العكس من ذلك قد هذلوا فرحا 0 


200 معالم تاريخ الإنسانية 7# 54# . 


يقول الآديب البريطانى ه. ج. ولز: (أنشا أبو بكر ذا ياه بذلك 0 
ا الإيمان الراسخ م الذى يزحزح الجبال ينصب نفسه فى بساطة وحسن 


و ناذا أسلم هؤلاء ,أ ا 
السادة الحدد عقب عودة النظام بمجىء السلاجقة ولم 5 لهم 7 
5 لما أن يستنجدوا بالغرب لينقذوهم) 2 

ويقول هاملتون كب:«لقد تمت الفتوحات الإسلامية دون أن 
/ 


ال 
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تزعزع اقتصاديات البلاد المفستوحة» وعلى أثرها أقام الفاتحون ترا 

سلطة عركزية ننظية) 29 

0 0 العراقيسون لغزو ا كا وهل حافظ 
فى الأرض فسادا 4 60 
5- الحرب والجهاد لا يعنى الظلم والاضطهاد : 

يقول أحمد سوسة: ايستحسن بأتباع موسى وعيسى عليهما 
السلام أن يراجعوا التاريخ الإسلامى» ليقفوا على ما يأمر به 
الإسلام بشأن الرفق بالأطفال والنساء والشيوخ وغير المقاتلين 
بصورة عامة» ويثبت لنا التاريخ عدا ذلك أن المسلمين ساروا وفق 
شريعتهم القاضية بوجوب عدم مس الآطفال والنساء والشيوخ بكل 
أمانة وحرص حتى فى الظروف التى كان فيها العدو المقابل يقتل 
الأطفال والنساء وغير المحاربين من المسلمين)9©). 


.)5--8 /1١( تاريخ العرب والشعوب الإسلامية‎ )١( 
(؟) دراسات فى حضارة الإسلام؛ ص 25 0 أديب وإمام المستشرقين الوتجليز المعاصرين‎ 
, وأمقاةً اللغة الغرية وج ةا"‎ 
.)79( سورة المائدة: الآية:‎ )*( 
[| واف طوش :إلى الاتسساخم قله ب بويعو باع ومتيننين لتاقن ود كان يتوه با بوتائر‎ 
1 بالقراة واتلم توق ترجا‎ : 


دعوته إلى حقيقة التوحيد يجتذب القلوب ويسحر العقول ويأسر 
الناس بلا سيف ولا قتال) . 
'- عوامل نصردين محمد .يكم (شهادة له ولأصحابه): 

يقول المؤلف الأمريكى لوتروب ستودارد: «كان لنصر الإسلام 
هذا النصر الخارق عوامل ساعدت عليه» أكبرها أخلاق العرب» 
وماهية تعاليم صاحب الرسالة يدم وشريعته والحالة العامة التى 
كان عليها الشرق المعاصر فى ذلك العهد... لقد استطاع محمدء 
وهو يبشر بالوحدانية تبشيراً عاريًا عن زخارف الطقوس والأباطيل 
أن يستثير حق الاستثارة من نفوس العرب الغيرة الدينية 
الكامنة. . . وإذ هبُوا لنصرة دعوة محمد بن عبد الله من بعد ما 
ذهبت من صدورهم الأحقاد المزمنة والعداوات الشديدة التى كان 
من شأنها من قبل الذهاب بحولهم وقوتهم» وانضم بعضهم على 
بعض كالبئيان المرصوص تحت لواء الرسالة فى رأسها نور للناس 
وهدى للعالمين» أخذوا يتدفقون تدفق السيل من صحاريهم فى شبه 
الجزيرة ليفتحوا بلاد الإله الواحد. ...200. 
4- عظمة أصحابه يك : 

يقول جواهر لال نهرو: «كانت حياة العرب فى زمن محمد 
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١ يدم غريبة» وكانت عزيمتهم تختلف عن عزيمة الجنود والجيوش‎ ١ 
"الس كانه عدون شلنهنا للق بم القن الو كردا سي و‎ 
متوقدة قهرت الجحبال ونشرت الإسلام فى الآفاق كما تنتشر النار فى‎ 
الهشيم برزوا شامخين فى عالمهم فدانت أمام زحفهم المظفر‎ 
الحيوش الجرارة كانت الشعوب الأخرى متململة من أمرائها؛ فلاح‎ 
العرب كبارقة الأمل لهذه القوة التى كانت ترقب الفرج والثورة‎ 
600 الاجتماعية)‎ 
ذ- الأصول الإسلامية الثابتة والقيم والشمائل سبب انتشاره:‎ 
الإن سرعة انتشار الإسلام فى العصر الحديث يرجع إلى عدم‎ 
الخلط والخبط فى أصوله وبنيانه الآمر الذى جعل له مكانًا ثابنًا فى‎ 
قلوب أهله وكل من تدين به بخلاف النصرانية فإنها مزعزعة‎ 
الآركاة: فلم يكوة اليتاقات عند الأسان لا يها من ,العيديل‎ 
والتغيير والتحريف والتحوير. . لقد أفاد الإسلام التمدن أكثر من‎ 
النصرانية ونشر راية المساواة والأخوة» وهذه الأدلة نذكرها نقلاً عن‎ 
تقارير الموظفين من الإنكليزء وعن ما كتبه أغلب السياح عن‎ 
النتائج الحسنة التى نتجت من الدين الإسلامىء» فإنه عندما تتدين‎ 


. 38 لمحات ص‎ )١( 


سر ايد 
1 


1 


1 
اتوم : 


أسباب الإصلاح وحبّ الطهارة واجتناب الخبائث والرجس 
والسعى نحو إحراز المعالى وشرف النفس» ويصبح عندهم قرى 
الضيف من الواجبات الدينية وشرب الخمر ولعب الميسر من 
المحرمات» والرقص القبيح ومخالطة النساء دون تمييز منعدمة, 
يحسبون عفة المرأة من الفضائل ويتمسكون بحسن الشمائل» (). 
-٠١‏ هيا إلى الإسلام وليس من الإسلام: 

يقول كوستاف لوبون: «(ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به 
من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره فى العالم» ونفسر 
بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلامء 
كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية 
فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام» كما نفسر السبب 
فى عدم تنصر أى أمة بعد أن رضيت بالإسلام ديئّاء سواء أكانت 
هذه الأمة غالبة أم مغلوبة»20). 

عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل 
أرسل إليه فى ركب من قريش وكانوا تجار بالشام فى المدة التى كان 
رسول الله تيدم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء 
فدعاهم فى مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه 
فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ فقال 
(1) العقيدة الإسلامية ص ١١‏ - 17 عن (كائن إسحاق تيلى فى خطبة له بمؤتمر الكنيسة 


الإنكليزية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 21١841/‏ نشرت بجريدة التايمز فى اليوم التالى). 
(؟) حضارة العرب ص ١١5١9‏ . 


هذا الرجل فإن كذبنى فكذبوه» فو الله لولا الحياء من أن يأثروا 
على كذبًا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال: كيف 
نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول 
منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 
قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم. . قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: 
فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. 
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال: قلت: لا 
قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء. ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو 
فاعل فيهاء قال ولم تمكنى كلمة أُدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 
قلت: الحرب بيننا وبينه سجالء ينال منا وننال منه. قال: ماذا 
يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا 
ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» فقال 
للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب 
فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم 
هذا القول. فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله 


أقربهم نسباء فقال * أدنوه منى وقربوا أصحابه © 
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/ لقلت رجل يأتسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من 1 
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ملك فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل 
يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبع وه أم 
ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه؛ وهم أتباع الرسل» وسألتك 
أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى 
يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن 
لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل 
يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًا وينهاكم عن 
عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما 
تقول حقًا فسيملك موضع قدمى هاتين» وقد كنت أعلم آنه خارج» 
ولم آكن أظن أنه منكمء فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت 
لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه» ثم دعا بكتاب رسول الله 
يم الذى بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه 
فإذا فيه ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الهسدى, أما بعد فإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تَعَالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم 
لذ تعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أَربَابا مّن دون الله 
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2 فإن تولُوا فَقُولُوا اشهدوا بأنا مسلمون 4( قال أبو سفيان: فلما قال ما 0 
أ قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات "لا 
وأخرجناء فقلت لأصحابى حين أخرجنا: لقد بلغ أمر ابن أبى 
كبشة - يقصد النبى: ميد - أنه يخافه ملك بنى الأصفر. فما 
زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام)0». 
-١‏ سماحة الاسلام: 

يقول أستاذ اللغات الألمانى آدم ميتز: «ولم يكن فى الدين 
الإسلامى ما يغلق دون أهل الذمة أى باب من أبواب الأعمال» وكان 
قدمهم راسكنا فى الصنائع التى تدر الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة 
وتجار وأصحاب ضياع وأطباء» بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم 
بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة فى الشام مثلاً يهودًا» على حين 
كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى. وكان رئيس النصارى فى بغداد هو 
طبيب الخليفة» وكان رواد اليهود وجهابلتهم عنله. ...20 . 

قال الله تعالى: 9لا يناكم الله عن الْذين لم يقاتلوكم فى الدين وم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ونقسطوا إِليهم إن اله يحب المنقسطين 2004 . 
-١١‏ شبهة الحروب الصليبية: 

ويقول نصرى سلهب: «خاضت المسيحية الحروب الصليبية ضد 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: (55). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (/9) كتاب بدء الوحى. 
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0 الإسلام لإنقاذ الأماكن المقدسة كما يحلو للمؤرخين أن يرددواء ١‏ 


: 
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ل والحروب الصليبية هذه كانت إحدى الأخطاء التاريخية العظمى» 
فالأماكن المقدسة لم تكن فى خطرء ولم يحاول واحد من الحكام 
المسلمين أن يمحوها أو أن يزيلها من الوجودء بل على العكس من 
ذلك فقد تجنب الخليفة عمر ته فى فجر الإسلام الصلاة فى 
كنيسة القيامة بغية الحفاظ على طابعها المسيحى.. وكذلك فعل 
الآخرون؛ على مر الزمن» 20 

ويقول ص١7"‏ : «العهدة العمرية التى منحها ابن الخنطاب فالته 
لأهل بيت المقدس هل تعدلها عهدة فى التاريخ نبلاً وعدلاً 
وتسامحًا: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر 
أمير المؤمنين أهل القدس من أمان: أعطاهم أمانًا لآنفسهم 
وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم. لا يكرهون على دينهم ولا يضار 
أحد منهم». أى خاسر حربًا من حروب التاريخ حظى بمثل هذه 
العهدة من غالب متتصر؟ ويبقى المسلمون فى الشرق» وفى 
فلسطين بالذات» ثلاثمائة سنة وألفّاء فلا يمس فيها للمسيحى 
أثرء بل تستمر الكنائس والأماكن المقدسة فى حرمة ومنعة». 
-١‏ الحضارة الاسلامية التى أسسها محمد يِل وجوانب من 

عظمده: 

تقول لورا فيشيا فاغليرى: القد تجلى أمام عيون العالم المندهمش 


- ميقي 2 م 
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خصائصه وميادئه الأخلاقية - من تلك المعروفة فى ذلك العصر 
وبدأ الذهب الذى كان مخبوءًا فى صناديق السراة ينتقل إلى أيدى 
الفقراءء مستهلاً نظامًا فى التداول السليم كرة أخرى» وفى ظل 
من حكومة تسيّرها مثل عليا ديمقراطية أمينة؛. وجد الرجال 
المثقفون البارعون الأذكياء تشجيعا من النظام الجديد» فاستطاعوا أن 
يبلغوا أسمى المناصب العامة. ومن الممكن القول» فى اطمئنان» أن 
البلاد المفتوحة عرفت - على الرغم من بعض الحالات المحتومة 
النادرة التى تجاوز فيها الجند حدودهم أثناء الفتح - عهدً من 
الرخاء والازدهار» وشهدت غنى لم تشهده آسيا منذ قرون طويلة» 
وإلى هذا فقد نعمت حياة الشعوب المغلوبة وحقوق المدنية وأموالها 
بدرجة من الحماية تقارب تلك التى نعم بها المسلمون أنفسهم)(" . 

ولم يكن تأسيس النبى مِيكِدمِ لدولة الإسلام قاصراً على 
علاقتها الخارجية ومعاملاتها الأجنبية؛ بل منطلقًا ومنبثمًا بعد 
التوحيد الخالص والاعتقاد الصحيح من تأسيس الفرد فى الأسرة 
بدءا من الطفل» وصيانة الجانب الاجتماعى والحياة العامة» والبعد 
بها عن الانحراف والرذيلة. 

يقول المستشرق الفرنسى لويس سيديو: «لا شىء أدعى إلى 


. 58- 55 دفاع عن الإسلام ص‎ )١( 


' الله عادة الوأد» وشغل باله بحال اليتامى على الدوام؛ وكان يسجد 
فى ملاحظة صغار الأولاد أعظم لذة» ومما حدث ذات يوم أن كان 
محمد ينيدم يصلى فوثب الحسين بن على يتا فوق ظهره» فلم 
يبال بنظرات الحضور فانتظر صابرً إلى حين نزوله كما أراد. وما 
الطف أقوال محمد ميديم عن حنان الأم وحب الوالدين» وما 
أجمل ما فى كلمته «الجنة تحت أقدام الأمهات» من تكريم الأمهات! 
فيمكن أن يكتب فصل رائع من حياة محمد ليدم حول هذا 
الموضوع)”". 

ويقول ص :!١5١‏ «جزاء الزنا صارم فى الإسلام ولابد من 
أربعة شهود لإثباته ولم يقصر محمد مِيِكم فى ملع انتشار 
الفجورهء وله نصائح غالية بهذا الصدد وهو يأمر المؤمنين 
بالاحتشام. وينظم أمورهم نحو أجرائهم وأبنائهم وآبائهم 
وأمهاتهم» برفق أبوى نمزوج بلسان المشرع الوقور الجليل» . 
4- يا مسلمون: أيهما أهون البدء أم الاعادة؟! 

يقول جواهر لال نهرو: «المدهش حمًا أن نلاحظ هذا الشعب 
العربى الذى ظل منسمًا أجيالاً عديدة بعيدًا عما يجرى حوله؛ قد 
استيقظ فجأه ووثب بنشاط فائق أدهش العالم وقلبه رأسًا على 
عقب. وأن قصة انتشار العرب فى آسيا وأورويا وأفريقياء 


. ١١١ تاريخ العرب العام» ص‎ )١( 


ناذا أسلم هؤلاء مأ 


١‏ ا# 
5 والحضارة الراقية والمدنية الزاهرة التى قدموها للعالم هى أعجوبة 1 
من أععجوبات التاريخ» 20. 
/ 


ويقول أيضً("©: «سار العرب من فتح إلى فتحء وكثيراً ما 
ربحوا الحروب بدون قتال. وفى غضون خمسة وعشرين عامًا من 
وفاة الرسول 0 فتح العرب جميع بلاد فارس وسوريا وأرمينية 
وجزءا من أواسط آسيا الشرقية ومصر وجزءًا من شمال أفريقيا وقد 
سلمت لهم مصر بسهولة لأنها كانت قد قاست كثيراً من استبداد 
الإمبراطورية الرومانية ومن الحروب الطائفية. .22.62 

ماذا قال المنتصطون من الغرب عن النبى كع 9) 

لا يستطيع أى مُنصف أن يحجب الحقيقة والنور. . . ومن 
يحاول حَجَبّ النور فهو كمن يحاول بكفً طفل صغيرٍ أن يخفى 
شعاع الشمس أو ضوءً القمرٍ أو إدراج الشمس فى قبر أو كهف 
من كهوف الزمن. . ولقد مدح وأثنى على رسول الله موي كثير 
من مفكّرى الغرب» وعدَلت فى عنوان هذا الفصل عن تسميته 
«المنصفون للنبى عدم فى الغرب» فإن قول بعض أهل الفكر فيه 
بأنه كان «عبقريّاء عظيماء ما شهدت مثّله البشرية» أو مُصِلح 
(لحات ص 078 00000 
(١؟)‏ ص57 . 


|[ (”) رسالة محمد ميم / للشيخ جمال عبد الرحمن - حفظه الله -. 
(؛) بتصرف من كتاب (وامحمداه) الجزء الرابع / د. سيد حسين العفانى- حفظه الله -. 0 
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ساجاء مسثله تى الأيام فى بلاد الدرج, ان 
أ إنصائاء بل حَطًا من مرتبته. فهو رسول الله يدم إلى الناس 
كافة» وهو حاتم النبيين. . . وأئ إنكار لهذه الرية والمنزلة ليس 
إنصافًاء فتمام الإنصاف الاعتراف بنبوته الخائمة والدخول فى ديله. 


قال رسول الله و : اوالذى نفس محمد بيده لا يسم بى 
أحدً من هذه الأمةء لا يهودى ولا نصرانى؛ ثم يموت ولم يمن بالذى 
أرسلت, ده إلا كان من أصحاب النار)(23 . 

وأا ثناء على الإسلام والقرآن أذكره هناء فهو ثناء على رسول 
الله كم ٠‏ فلا يمكن القصل بين اسوك لله ٠‏ وبين الدين 
عليه. 

ولكن قبل الشروع فى بيان أقوال هؤلاء؛ لابد من ذكر أصل 
وقاعدة فى غاية الأهمية.. وهى أن الإأسلام ليس بحاجة إلى 
شهادة غيره من أهل الملل الأخرى, ذلك لأن: «الإسلام يعلُو ولا 
يعلّى) » كما قال الحبيب المصطفى 0 وإنما أوردنا شهادتهم 
من باب 8 وشهد شاهد مَن أَهَلها 04 وليكون كلامهم حجةٌ على 
أنفسهم أولاً» ثُم حجةٌ على بَنى قرمهم ثانيًا عند الله تبارك وتعالى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١91(‏ كتاب الإيمان. 

(؟) حسن: رواه الدارقطنى (5/ 5907) والبيهقى (5/ )75١5‏ وحسنه الألبانى فى «صحيح 
الجامع» (لالا؟). 

زفوفق سورة يوسف: : الآية : (55). 


قال سبحانه مُمتنًا على عباده: :© اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت 


عليكم نعمتى ورضيت لَكُم الإسلام دينا © (1) 

أونحن بحمد الله نكتفى ونرضى بما رض لنا به رينا العظيم 
جل جلاله : ولو فَرّضنا أن الكلمات القادمة فى مدح الإسلام ونبيه 
يدم لم تصدر من هؤلاء فإن نبينا ميد لن ينقص قدرهء 
ولن ينزل قيد شعرة من سموه.. وسيظل دينه رغم أنف الدنيا 
كلها هو الدين الحق المصان من التبديل والتحريف وسيظل محمد 
ينيدم شاء المتكبرون أم أبوا خاتم الأنبياء والمرسلين» والمبعوث 
باحق من عند رب العالمين وشريعته الغراء ناسخة لجسميع الشرائع 
من قبله. ومن زكاه الله عز وجل لا يحتاج لتزكية من فوق التراب 
وكيف وهو الشاهد على الأمم والرسل يوم القيامة!! 

فذكرنا لكلام هؤلاء إذن ليس احتجاجا به. ولا تعظيمًا له 
وإنما هو زيادة فى الحجة والبيان. . على أن مدح هؤلاء له ميم 
مدح ناقص. إذ لا يتم المدح والتعظيم إلا بالدخول فى دينه 
والانصياع لأمره والله المستعان» وعليه التكلان. 

“ وها نحن نشرع فى ذكرهم: 


يقول جورج برنارد شو ٠«لقد‏ كنت داكمًا أحتفظ لدين متحمك 
(1)سورة المائدة: الآية: ("). / 
5-0 مالف 7 
القجص حي ها 


عندى بأعلى التقدير» وذلك بسبب حيويته الملدهشةء إنه الدين 


الذى يبدو لى أنه يَمتلك القّدرة على استيعاب تغير أطوار الحياة» 
بما يَجِعلّه محل إعجاب لكل العصور . لقد درست محمد ذلك 
الرجل العجيب» وفى رأبى أنه أبعد ما يكو عمن يُسمّى «ضد 
المسيح»» ويجب أن يسمى: «منقدٌ الإنسانية». 

إنى أعتقدٌ لو أن شسخصًا مثله تولى المكم الْطلقَ للعالم 
المعاصر» لَتَجَح فى حل مشاكله بطريقة تجلب له ما هو فى أشد 
الحاجة إليه من سلام وسعادة. 

لقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولاً فى أوروبا الغدء كما 
أنه بدأ يكون مقبولاً فى أوروبا اليوم». 

وله مؤلّف أسماه «محمدا) أحرقته السلطة البريطانية . 

قال برنارد شو: "إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل فى تفكير 
محمدء هذا النبياً الذى وضع ديئّه دائمًا موضع الاحترام والإجلال 
فإنه أقوى دين على هَضم جميع المدنيّات؛ خخالدًا خلوة الأبد. 
وإنى أرى كثيرا من بنى قومى قد دخلوا هذا الدين على بيئة» 
وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح فى هذه القارة (يعنى أوروبا. 
وإذا أراد العآلم النجاة من شرورهء فعليه بهذا الدين» إنه دين 
السلام والتعاون والعدالة فى ظل شريعة متملئة محكمة؛ لم تنس 
أمر من الدنيا إل سمه ووزنته بميزان لا يُخطىٌ أبداء وقد لنت 
كتابًا فى «محمد» ولكنه صودر لخروجه عن تقاليد الإنكليز» . 
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- ا ار ماذا أسلم هؤلاء ' 5 00 دير ا 


00 


1 يقول «مايكل هارت» فى كتابه: «المائة : تصديف لأعظم ' 
الشخصيات أثرا فى التاريخ» . وقد وضع محمد رسول الله على ' 
رأس هذه القائمة: (إِنْ اختيارى محمد ليكون على دا رأس القائمة 
لأعظم الشخصيات العالّمية فى التاريخ, قد يدهش , بعض القراع 
كما أنه قد يكون محل تساؤل من البعض الآخرء لكن محمد كان 
هو الإنسان الوحيد فى التاريخ الذى بَلَعْ أعلى درجات النجاح 
على المستويين الدينى والدنيو». 

لقد استطاع محمد رغم أنه جاء من أصول متواضعة(1) أن 
يؤسّس وينشر واحدةً من أعظم د ديانات العالم كما أصبح زعيمًا 
سياسيًا ذا تأثير هاتل ؛ واليوم وبعد مرور ثلاثة عَشَر قرنًا على وفاته 
لا يزال تأثيره قويًا واسع الانتشار. 

“* الميلسوف الشهير لاون تولستوى الروسى: 

تولستوى (1858- )19٠١‏ مؤلف قصصىء اشتغل 
بالإصلاحء وهو كاتب روسيا الأعظمء ثار على الزعماء من حكام 
«واكليروس» فمّهد السبيل للثورة ولانتشار الشيوعية . 

قال فى كتابه «الإنسان والحياة»: «وقد صَدَقتْ عائلة النبىً محمد 
برسالته» وكذلك على بن أبى طالب وزيدء وانضم إليه أبو بكر 
وخديجة بنت خويلد وهى أول من أسلم من النساء). 

إلى أن قال: سن محمد : نبى الإسلام الذى آمن به الآن أكثر من 


(جسح + ب سس يس سس سس 22ت <2 لسلس سج 


7 


14) بل هو أشرف الناس نسبًا ميته . 


1 


ير 


3 ماتتّى و نه 5 00 مه جاه كانه مدق 0 
الذين قضوا حياتهم بالحروب الأهلية وسّفك الدماء وتقديم 
الضحايا البشرية على معرفقة الإله الواحدء وأنار أبصارهم بنور 
الإيمان. وأعلن أن جميع الناس ا أمام الله سبحانه . 

وال لدف لا ا فيه أن محمد قام بعمل عظيم وانقلاب 
كبير فى العالم». 

ل ا : اومن أزاذ أن يتحفقق .ها علية 
الذي امخض هن التسامح؛ عليه اذ يطالع القرآن الكريم 
بإمعان» كني الككاق الذى جاء به 0 وقد جاءت فى آيات' 
رك تدل على دح الإسلام لقاو السو 2 لو 
«( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقرقوا واذكروا نعمت اله عليكم إذ 
كنتم أعداء فَأَلْف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفًا حفرة 
من ادر فَأنقَدَكُم مَنْهَا كذلك بين الله لكم آياته لَعكُم تَتَدْون) 40 

يحول الد كحور عجد اكلم محصوه: اومن مآثره الكريمة أنه 
عفيينا رق قله الظالةاتفان الإسلام: وعلى رسول الإسلام 
اساي ين لدف نذا الذوة الاي عمدسريا يفي .و لود مك قر 
وتتمزلة الى كال اكتنار مو و كان تعب امعان #للم اف ل كلمية 
اطق القن بدو اويا أن صر ملافا هن ريهنة الله كان ولد كما 
يقول الشيخ محمد عبده مخاطبًا الأديب الكبير: فليس ما حصل 


(١1)سورة‏ آل عمران: الآبة: (9). 


من القوم الضالين». 

يقول «اتولستوى): «لا ريب أن النبىّ محمد ِو من كبار 
عظماء الرجال المصلحين الذين خخَدَموا الهيئة الاجتماعية خدمة 

ويكفيه فخراً أنه هدى أمّة برمّها إلى نور الحق تجح (تخضع) 

للسكينة والسلام» وتفضل عيشة الزهد. وتكف عن سقك الدماء 

تقديم الضحايا البشرية. 

في فخراً أنه افتح لها طريق الرقئ والتقدم والمدنيّة» وهذا 
عمل عظيم لا يفوز به إلا شخص أوتى قوة وحكمة وعلماء 
ودجل مثله جدير بالاحترام والإجلال»)7". 

الكاتبة اللإيطالية الدكتورة لورا فيتشيا: 

دافعت الكاتبة الإيطالية الدكتورة «لورا فيتشيا» عن الرسول 
تت يبحماس بالغ ء » فقالت: «قام أعداء الإسلام الألداء الذين 
أعماهم الحقد والتعصب. وانَّهموا رسولك الله يكم ٠‏ ذلك الرجل 
اليل الذى كان ينظر إل ليه قبل الرسالة نَظرة إكبار وإجلال من 
جميع مواطنيه لما تَحلّى به من الأمانة والسجايا الكريمة» وكانت 
هذه التهمةٌ التى رموه بها مما لا يقبَله عقل ولا يمكن أن يسلّم به 


)١(‏ «أورويا والإسلام» للدكتور عبد | لحليم محمود (ص 55 - 56) دار المعارف» و(آفاق 
جديدة للدعوة الإسلامية فى عالم الغرب» (ص )١١١‏ للأستاذ أنور الجندى - مؤسسة 


4 تبي سول ناذا اسه مزلا )سوير 
١‏ 1 


0 
( 
ظ ء 8 
]| ات 4 م 


عاقل كو عا اماك نر ل لو 1 


ان ولتت شعرى كنك أن عولاه اع 0 أنفسهم 1 
نالحد احا كيك احثرا على ان راف الغرانة أ 
م الكذابين ولاحين أشد عبارات الذم وأقساها؟! وكيف 
توعد ةنج لدان وسوء العذاب؟! وإذا كان كاذيًا فى دعوته كما 
يفترون» فكيف صمّد للمقاومة أكثّرٌ من عشر سنين» وهو فى مكة 
احتمل فى أثنائها الشىء الكثير من صنوف الاضطهاد والآلام» 
وهو ذلك الرذل الوديع الهادئ الطباع؟! وكنفت تفننا لذ أن يتاذ 
إلنه مواعفية والكبيار دل اوعقي للاسحجين: مغانت بير هن 
رجالاات قريش ونبلائهم وأن ينضووا تحت لوائه مع غيرهم من 
اسراف و السو 

أما تهمة القسوة التى يوجهونها إليه» فمن السهل دفعهاء لآن 
محمد الذى كان على رأس حكومة ويتولى الدفاع عن حياة 
الشعب وحريته؛ كان يحاكم الخمارجين على القانون بصرامة وشدة 
اقنضتهما ظروف البيئة التى كان يعيش فيها. 

ولقد كان محمد - كرسول يدعو إلى الله - رجلاً رحيماء لين 
ااي 0 الشخصيين وبذلك اجتمعت فيه فضيلتان 
كلتاهما أكبر الفضائل التى يتصورها العقل البشرى وهما الرحمة 
والغدالة: 

ويتحسية أن ارت التى فى" أقضدى..ضروزات: التياة الانسائية “قد 


! 


7ج ْ 00 ع 0 2 
را لاحو ماذا أسلم هؤلاء أ معو 
2 8 0 


ا صارت بفضله أقل وحشية وقسوة إذ إنه كان يطلب إلى جنوده 17 
١‏ ألا يقتلوا شيحًا ولا امرأة ولا طفلاً» ولا يهدموا بيونًا كر | 
كمعاقل حربية» وقد أراد أعداء الإسلام أن يظهروا النبى فى صورة 
رجل شهوانى إباحى» بأن اتخذوا من زيجاته المتعددة حجة لاتهامه 
بضعف خلقى لا يتفق ومركز النبوة. 

ولكن فاتهم أمر هام لم يحسبوا له حسابًاء وهو أن النبى أيام 
فتوته وعنفوان شبابه لم يتزوج إلا من امرأة واحدة» ولم يتزوج 
من غيرها حتى ماتت» مع أنه كان يعيش بين قوم سادت فيهم 
كثرة الطلاق والزواج» وكان يندر أن يقتصر الرجل منهم على 
اووس كر اج ا كاف عه وجري ١‏ سيم ال كيني بك 
وو عن ابرق كا عكد ويجاتة الختلفة التى كانت فى أغلب 
الأحيان لدواع لدان عياب ا ا 0 بهذه الطريقة أن 
كنيف إن اصده وجالة أن تماد تقباكوورقيظ برواط الممتاعية 


2 0 


بأسر قوية» وكان كل ذلك بقصد نشر الإسلام»)20. 

+ العلامة كارل ماكس الألماتى: 

وله العلامنة كاز عاق ةن ااتريك» مانا 814177 توف 
887 . من رجال السياسة والفلسفة الاجتماعية» ومحرر البيان 
الشيوعى . ظ 
قال فى كتابه «الحياة»: (إن الرجل العربى الذى أدرك خطايا 


م )١(‏ كتاب «محاسن الإسلام» ترجمة طه فوزى. . . انظر «آفاق جديدة للدعوة» (ص ٠١١١‏ 8 
م 06 


ا 20 ّ 1 : 
وأ" اذا أسلم هؤلاء 28 


1 اللسيحية واليهودية وقام بهمة لا تخلو من الخطر بين أقوام مشركي" 5" 
١‏ يعبدون الأصنام» يدعوهم إلى التوحيد» ويزرع فيهم أبدية الروج؛ . / 
ليس من حقه أن يعد بين صفوف رجال التاريخ العظام فقط» بل 
جدير بنا أن نعترف بنبوته وأنه رسول السماء إلى الأرض). 

> الكاتب الشهير دريترسى الألمانى: 
ولد فى برلين ١167م‏ وتوفى /16/8م مستشرق ألمانى . 
قال: «إن علوم الطبيعة والفلك والفلسفة والرياضيات التى 
أنعشت أوروبا فى القرن العاشر للميلاد مقتبسة من قرآن محمدء 
بل إن أوروبا مدينة للإسلام الذى جاء به محمد) . 
وقال:(إننا لو أنصفنا الإسلام» لاتبعنا ما عنده من تعاليم 
وأحكام» لأن الكثير منها ليس فى غيره» وقد زاده محمد وا 
وعظمة» بحسن عنايته وعظيم إرادته ويظهر من محمد أن دعوته 
لهذا الدين لم تكن إلا عن سبب سماوىّ إننا نقول هذا لو أنصفناء 
فيما دعا إليه ونادى بها . 
أنا مارى شيمل أعظم من أنصف الاسلام فى ألمانيا: 
«أنَا مارى شيمل» أعظم المستشرقات اللاتى أنصفن الإسلام فى 
الغرب وما تقولّه له تأثير على كثير من المستشرقين والألمان بصفة 
خاصةء ويمتدً تأثيرها إلى بقية دول أوروباء وهى حائزة على 
جائزة «السلام للناشرين الألمان» » وهى أهم الجوائز الشقافية 
والفكرية فى ألانيا. / 
0 ' 


ا 


وق جك 


8 2 ذّ 0 7 1 1 
ا لاذا اسلم هؤلاا'ء . 7د 16 | 


د 1 
و بسبب موفمها من «سلمان رشدى») وروايته تعرضت لحملة ١‏ 


١ 
اضطهاد شديدة فى ألمانيا.‎ ١ 
تقول: «ولو لا أن الرئيس الألمانى فى ذلك الوقت كان يساندنى‎ 


لكانت الذئاب قد افترستنى» ولكتنى مع ذلك قضيت فى هذه 
المحنة ستة شهور) 2. 

حَصّلت «أنَّ مارى شيمل» على جوائز تقدير عديدة من أنحاء 
العالّم صعب حصرهاء منها وسام الاستحقاق الكبير أعلى وسام 
لمانى فى عام 2198١‏ وإنتاجها المنشور عن الإسلام والشرق بلغ . 
أكثر من ثمانين مجلداء وصدر أكثر من ٠٠١‏ كتاب عنها وعن 
أبحائها وأفكارهاء وهى معروفة عالميًا ومقروءة باللغات الإنجليزية 
والفرنسية والفارسية والتركية والأوردوء والعربية» والإندونيسية» 
وتوفيت يوم الثلاثاء ؛ فبراير 7٠١‏ . 

وإجابة عن سؤال عن رأيها فى الإسلام قالت بوضوح: «إننى 
أحب الإسلام»ء ولولا أننى أحبه ما كتبت عنه أكثر من ثمانين 
كتابًا» وقد وجدت فيه دين تسامح وروحانية وتوقفت كثيراً عند 
كلمات القرآن: لا إكراه فى الدذين 4 7"» وقد قلت لمن وجهوا إلى 
النقد: إنى أحب الرسول محمد مي ) 7 


(١)المنصفون‏ للإسلام فى الغرب .)١9(‏ 


(0")سورة البقرة : الآية : (5ه؟). 1 
5 (9)المصدر السابق (ص 18 - 19). ا 
1 0 
2 2 
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جذور وعمق تاريخى 

وأجمل ما قالته: «أنا مارى شيمل»: «إن وسيلتها للحديث عن 
الإسلام ليست بإصدار البيانات» أو بالظهور امسر حى؛ ولكنها 
تومن بأن المياه التى تسير سيراً هاديًا وباستمرار قادرة مع الزمن 
على أن تذيب الحجر الصلب». 

وتقول: «إننى كمؤرخة للأديان أقف ياعجاب عند الآية (181) 
من سورة البقرة التى تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة فى إطار 
الزواج : نإ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن »© واللباس يعنى الذات 
الأخرى» أو النفس الأخرى». وبذلك يكون معنى الآية: أن الرجل 
والمرأة يكمل كل منهما الآخرء وأن كلا منهما هو النصف الأفضل 
للآخره وأعتقد أنه يجب تسليط الضوء على هذه الآية عند 
الحديث على مكانة المرأة فى الإسلام)”" . 

السير وليم سوير الإنكليزى: 

قال فى كتابه (سيرة محمد) (ص: :)73١‏ «امتاز محمد بوضوح 
كلامه ويسر دينه» وأنه أتم من الأعمال ما أدهش الألباب» ولم 


28 يو 7 . كاذا اسلم هؤلاء وجعية ا 
ا ' 1 ا 
0 وفى رأيها أن التشهير قضية لها ١‏ 


يشهد التاريخ مصلحًا أيقظ النفوس» وأحيا الأخلاق الحسنةء ورفع | 


شأن الفضيلة فى زمن قصير كما فعل محمد». 


( المصدر السابق (ص .)١5‏ 


|4 ("2 المنصفون للإسلام فى الغرب (ص 078). 


1 ا 

0 جه 
أم لايك ب ١غ‏ 20 
5-0 2 
قود حويفي؟ 


السير وليام ميو الإنكليزى: 

قال فى كتابه «محمد): (ومن صفات محمد الحليلة الجديرة 
بالاكر بوالسترية بالنفزلهة :الترافة والاعتراءه اللقآن كان يسنامل > بهنها 
أصحابه» حتى أقلهم شأناء فالسماحة والتواضع والرأفة والرقة 
تغلغلت فى نفسه؛ ورسخت محبته عند كل من حوله» وكان 
يكره أن يقول: «لا») فإن لم يمكنه أن يجيب الطالب على سؤاله 
ف النكت لت قان دوا فو نبو ليك كناد أقة خادن الخقو اه رن 
غخدرها 4 وقالت عامشة لقن «وكان ذا ساءه قورع تيه ذلك فن 
أسارير وتجهيهة» ولووسي أحذا بسوء إلا فى سبيل الله" . 

ونور عفاذاله كاق الا يمسم عن رجانه الاعمرة نون اعد مهدا 
كاسئي اجون برتفج هذ سيرناة ارمدة ميو لس سي اذا 
جلس مع أحد أيّا كان لم يرفع نحوه ركبته تشامحًا وكبرا. 

وكان سهلا لين العريكة مع الأطفال» لا يأنف إذا مر بطائفة 
منهم يلعبون أن يقرأهم تحية السلام» وكان يشرك غيره فى طعامه. 
وعامل حتى ألد أعدائه بكل كرم وسخاء حتى مع أهل مكة» وهم 
الذين ناصبوه العداء سئين طوالاً» وامتنعوا من الدخول فى طاعته» 
كبا طين عليه وعافع» بح قن حالف الث والاتتصبار .وقد 
دانت لطاعته القبائل التى كانت من قبل أكثر مناجزة وعداء له). 

الليدى إيميلين كويرلد : 

قالت الشاعرة الليدى (إيفيلين كوبرلد» البريطانية فى كتابها ١‏ 


ا 


«الأخلاق» (ص 11): «العمرى لقد استطاع محمد القيام 
بالمعجزات والعجائب لا تمحكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة 
العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية. . . ولقد كان 
نقد فعاف نام 1 ادال غات لد نيدلا تمن 
ونقلهم من الظلمات إلى النور» ومع ذلك كان محمد سيد جزيرة 
العرب» وزعيم قبائلهم» فإنه لم يفكر فى هذه. ولا راح يعمل 
لاستثمارهاء بل ظل على حاله» مكتفيًا بأنه رسول الله» ينظف 
بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده» كريمًا بارا كأنه الريح السارية» لا 
يقصده فقيرٌ أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه» وكان يعمل فى 
سبيل الله والإنسانية» . 

*» البحاثة ستانلى جيمونس البريطانى: 

مستشرق بريطانى» ولد فى بلدته «كانالى» عام »١84١‏ وتوفى 
4 .» من مشاهير الرواد» توغل فى مجاهل إفريقيا. 

قال فى كتابه «الديانات والعصور) (ص :)5١‏ (إن دراستنا 
لعصور بعثات الأنبياء تدل على أنهم جاؤوا ليحلوا مشاكل عجزت 
عقول البشر عن الاهتداء إلى حلول لهاء فلم توجد لدى 
الإسرائيليين قبل رسالة موسى طريقة للخلاص من اضطهاد 
الراضيةة وال توق برقماة الشعب إلى آخمر الحالات لمعيه 
للستلاع» ولارحد فيل بعك السيع طرق لإدخيال الأمل على 


آم النفوس اليائسة» فى عصر كانت تتألف فيه الجماعات السرية ١‏ 
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تثن من 0 
' الحرمان والفقرء وكان الملوك وبطاناتهم يمضغون الذهبء وكانت 
المادة تطغى على الفضيلة فلذا بعث عيسى مخلوقًا روحيّاء فجاء 
عيسى بحل عجيب؛ ليس من صنع العقل البشرى» جاء يقول 
للناس : «لا يلزمكم مزود للطريق» ولا اقتناء ثوبين ولا عضا 
وجاء يزهد الناس فى الغنى» بل يتفرهم منهء فقال لهم: ١لا‏ 
يدخل غنى إلى ملكوت السموات». 

ونبوة محمد جاءت لتعالج كل جوانب الحياة العمومية جميعاء 
وئما لا ريب فيه أن دعوة محمد قد زلزلت أركان الدنياء وقد 
استولت على القسم المهم منها». 

المسكر داز الاتكليزى: 

مستشرق إنكليزى ومؤرخ كبير» ولد فى (منشسترا 218577 
وتوفى /ا-9١‏ . 

قال فى كتابه «مع الشرق والغرب» وهو أحد مؤلفاته: إن 
محمد كان مجموعة من الخيال والنبوغ والبحث» كان محمد 
زراعيًا وطبيئًا وقانونيًا وقائد» اقرأ ما جاء فى أحاديثه» تعرف 
صدق ما أقول» ويكفى أن قوله المأثور عنه: «نحن قوم لا نأكل 
حتى نجوع» وإذا أكلنا لا نشبع» )هو الأساس الذى بتى عليه علم 
الصحة؛ ولا يستطيع الأطباء على كثرتهم ومهارتهم حتى اليوم أن 


(١)لا‏ يصح عن رسولنا يكم . 


يأتوا بنصيحة أثمن من هذه). 


ثم قال: «إن محمدا هو الذى استطاع فى مدة وجيزة لا تزيد 
على ربع قرن» أن يكتسح دولتين من أعظم دول العالمء وأن 
يحدث ذلك الانقلاب المدهش وأن يكبح جماح أمة اتخذت 
الصحراء المحرقة سكنًا لها واشتهرت بالشجاعة والغزو ورباطة 
الجأش.ء والأخذ بالثأر. . فمن الذى يشك أن القوة الخارقة للعادة 
التى استطاع بها محمد أن يقهر خصومه هى من عند الله؟!»). 

إدوارد لين الا نجليزى: ش 

مستشرق عاش ردحا من الوقت فى القاهرة ولد عام 1807م 
وتوفى سنة /ا/141م وذلك فى بلدته «إكسياد»» له عدة مؤلفات» 
منها: «أخلاق وعادات المصريين» جاء فيه: «إن محمد كان يتصف 
بكثير من الخصال الحميدة» كاللطف والشجاعة ومكارم الأخلاق» 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأثر بما تتركه 
هذه الصفات فى نفسه من أثرء كيف لا! وقد احتمل محمد عداء 
أهله وعشيرته بصبر وجلد عظيمين» ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه 
لم يكن يسحب يده من يد مُصافحه حتى ولو كان يصافح طفلا: 
وأنه لم يمر يومًا من الأيام بجماعة رجالا كانوا أو أطفالاً دون أن 
يقرأهم السلام وعلى شفتيه ابتسامة حلوة» وقد كان محمد غيورا 
ومتحمسا وكان يحارب الباطل» وكان رسولاً من السماء» وكان 
يريد أن يؤدى رسالته على أكمل وجهء كما أنه لم ينس يومًا من ١‏ 
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4+ والمئضل ما شهدت به الأعداء: ش 

نقلت مجلة «العرفان اللبنانية» فى آخر الجزء الثالث من المجلد 
«زويمر؛ ما يلى: «فالقرآن الذى نزل على محمد بدلا من أن يكون 
ضربة قاضية على التقدم» هو ظ كتاب أحكمت آياته ثم فصلّت من لّدن 
حكيم خبير 1(4) فيه اباك بينات » رودلل وافيكنات» وأعف” 
صادقة. ومواعظ رائعة» وشرائع راقية» صالحة لكل أمة ولكل 


زمان». 


+“ المسيو إميل برنامكام المرنسى: 


ولد فى البركادا» !1841م وتوفى عام ١455‏ ... وهو من 
مشاهير كتاب القرن التاسع عشر للميلاد. 

قال فى كتابه «الشرق والإسلام» وهو أحد مؤلفاته «إننى أردت 
أن أصور محمد صورة مطابقة للواقع على قدر الإمكان كما 
فهمتها مما قرأته عنه فى الكتب» وكما رأيتها فى أرواح أتباعه 
الحية) . 

إلى أن قال: «نشأ معتمدا على نفسهء يرجع إليها. فى الكبيرة 
والصغيرة ويجهد ويعمل لكسب رزقه من عرق جبينه» إذ لم يكن 


.)١( سورة هود: الآية:‎ )١( 


ونزاهته وإخلاصه. وتلك لعمر الله أسمى الثروات وأغلاها تلك ْ 
كاذف اطرقااف مداق بورفيط معدل لا" عرقت تاذ قابر الا در 

المسيو برتلمى سانت هيليار الفرنسى: 

مستشرق فرنسى شهيرء ولد فى بلدته «كلدا» 21811 وتوفى 
6 . 

قال فى كتابه «مع الحياة»: «كان محمد أزكى العرب فى 


عهده. وأكثرهم تقوى ودينّاء وأرحبهم صدراء وأرفقهم بأعداته 


على رجال عصره.ء وأما الدين الذى راح يدعو إليه» فقد كان خيرا 


عليحااغان الكتعويي الى افتندعه وامقتك يا 

ويغان مكسيم المُرنسى: 

ولد فى «يركضي[)6 51> قائد فرسئ؟ ومتدوب: سامى فين 
سوريا ولبئان 2١1477‏ له مذكرات قيمة» دعى إلى حفلة لذكرى 
ببذلاة الهو مضي لا وى وحور نب 4 47 فال لتم 
(مهما احتفل المسلمون بعيد ميلاد محمد» فهو قليل؛ لأآنه جاءهم 
بدين هو فوق الآديان» وهو فى نفسه كبير» وفى أخلاقه عظيم» 
وفى شريعته سيد الأنبياء»؛ فعلى المنصفين أن يحتفلوا بذكرى 
عظماء التاريخ وفى طليعتهم محمد الرسول العربى والقائد الأعلى 
لتحقيق شريعة الله على الأرض» وتركيزها فى صدور الناس». 
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8 اذا أسلم هؤلاء , 2-7 4 
العلامة لوزن المرنسى: . 
ولد فى بلدته «لورد») 85/!ا١2»‏ وتوفى 2١871‏ وهو أستاذ فى 0 
علوم الكيمياء ؤالفلك. 


تالف كهاية (اللهافى السماء) :الث بعت معد زرسولة إلى 
العرب وعاشت بلاد العرب الأزمان الطويلة عاكفة على عبادة 
الآصنام» وتوغلت فى ذلك حتى احتاجت إلى انقلاب دينى 
عظيم). 

إلى أن قال: «وللا فتح محمد مكةء جاء بيت الله الكعبة فى 
احتفال عظيم» وفيها 7٠‏ صنمّاء فكان محمد يقف أمام كل 
صنمء ثم يضربه بعصاه ويقول: إجاء الحق وزهق البَاطل إن البَاطل 
كَانَ رَهوقًا 274 ثم يهوى اتن لتحي مك" اقبو انس را ميد 
نبى العرب وحدهمء بل هو أفضل نبى قال بوحدانية الله» وإن 
دين موسى وإن كان من الأآديان التى أساسها الوحدانية» إلا أنه 
كان أ الما وكاما يتن إشرافل وأما محمدء فقد نشر دينه 
بقاعدتيه الأساسيتين وهما الوحدانية والبعث» وقد أعلنه لعموم 
البشر فى أنحاء المسكونة» ل ا 
وتفصيياة عدد«من يدرك منعتى. وسالة حك الذى اعتيق مبدأه 
وعمل على رسالته أربعمائة مليون من الناس». 

إلى أن قال: «فرسول كهذا الرسول يجدر باتباع رسالته والمبادرة 


)١( 1‏ سورة الإسراء: الآية: (81). 


: إلى اعتناق دعوته» إذ إنها دعوة شريفة» قوامها معرفة الخالق» 
والحث على الخيرء والردع عن المنكرء بل كل ما جاء به يرمى إلى 
الصلاح والإصلاح والصلاح أنشودة المؤمن» هذا هو الدين الذى 
أدعو إليه جميع النصارى» . 

* هارون ماركوؤس'الأمريكى: 

ولد 1١18ء‏ وتوفى 1841 .. . دكتور بالفلسفة. 

قال فى كتابه «حياة محمد نبى المسلمين): «تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا ننصف بها الإسلام الحنيف» ونبيه العظيم محمداء 
ولنجعل موضوعنا اليوم «الحكومة الإسلامية فى صدر الإسلام)» 
ولستعرض تنظيماتها فى عهد سيدها وزعيمها وقائدها ذلك 
الرسول الكريم لنبينَ أن الصحابة والخلفاء وقادة الإسلامء كانوا 
يقومون بواجباتهم بكل أمانة ودقة وفقًا للشريعة الغراء التى جاء بها 
محمدء لم يكن فى فجر الإسلام شيع ولا أحزاب» بل على 
العكس من ذلك كانت الحكومة الإسلامية تمثل جميع المسلمين 
تمثيلاً صحيحاء وهى عبارة عن هيئة منظمة مشتركة» تنطق بحق» 
بلسان كافة المسلمين» كل مسلم يشد أزر أخيه المسلم ويشعر بأن 
من الحق والواجب عليه أن يتوجع لوجعهء وكان عدل محمد 
منتشراً بين المسلمين». | 

إلى أن قال: «فقد كان محمد زعيمًا وقائدا سياسيًا بما فى أسمى 
معانى الزعامة السياسية من معنى وسيادة» هذه كانت تتجلى فى 


' الكلام عن الزعامة السياسية, أن أدحض فرية وأرد بهتانًاء لا 
يزالان عالقين فى أذهان قاصرى العقول» الذين لا يملكون ذرة من 
حمكا د الزاية: للق القرية ذلك السيفاة جا م بردو رلك 
الأأقياء اللقيا ين عفرا إن ل لابين لديو والتها بل وان لا 
رابطة تربط أحدهما بالآخر!!». 

» الأستاذ رشيد سليم الخورى اللبنانى: . 

الشاغر المعروف الملقت بالشاغر القروئ» ولد.فى «البربارة) لينان 


/ا684ام له ديوان «الرشيديات» 2١915‏ ر «القرويات» ١955‏ . 
قال فى إحدى محاضراته: (فلا الوليم لكوي فول ايكون 


هوغو) ولا ١لاون‏ تولستوى» ولا غيرهم من أمثالهم يطولون مهما 
اشرأبت أعناقهم إلى الدرجة السفلى من تلك المنصة العالية التى 
وك غاحها سهد ةلله لكف الوبدز الى اع اكد 
الصفات فى قلبه الكبير» وعقله الفريد» ورقته المتناهية وروحه 
المتدفقة بشرف الإحساس وروح العاطفة». 
وقال فى قصيدته اليائية المعروفة: 
عيد البرية عيسد ال مولد النبوى 
فى ا مشرقَسين له وا مغسربين دوى 
عيد النبى ابن عبد الله من طلعت 
لحبر انوا نوك اسه 


بدا من القفر نورا للورى وهدى ف 


باللتمدن عَم الكون من بدوى / 
يا فاتح الأرض ميدائنًا لقوته 
هذى بلادك ميدانٌ لكل قوى 
يا شاهر السيف للفتح ا مبين به 
اليوم يندى حياءٌ سييقك الدموى 
يا قوم هذا مسيحى يناشدكم 
لا ينُصلح الشرق إلا حبنا الأخوى 
إذا ذكرتم رسول الله تكرمة 
ظ فبلغوه سلام الشاعر القروى 
لبيب الرياشى اللبنانى: 
قال فى أول كتابه «نفسية الرسول العربى»: التتجرد ولتتطهر من 
جذام التعصب وأثّرة الجنسية) . 
وقال فى أول كتابه «فلسفة الرسول العربى» (ص ©5) تحت 
عنوان «اعتراف قبل التحلل وقبل الدرس»: «ما نَدمت على شىء 
فى حياتى ندمًا عصبيًا ساحقاء مثل نَدَمَى على جهل نفسية 
الرسول العربى والإمام الأعظم العالمى». 
وقال فى آخر كتابه المذكور: «حقًا يا محمدء إنك رسول الثقافة 
والعلم» رسول الهداية والتضحية» رسول الفلسفة الجديدة» رسول 
الإنسانية الجديدة». | 
وقال فى (ص :)١١‏ «أما لو أدرك المسلمون سيرة الرسول 0 


أدركواء لكان و غير هؤلاء السلمين. ولكان العالم غير 


هذا العالم». 

ثم قال: «أما لو درس عشاق الرسول وعشاق العظماء والحكماء 
والمبدعين غير العرب؛ بطهارة وجدان وبراءة سريرة» وتحليل 
عبقرى» حياة الرسول العربى؛ وسمو الرسول العربى» وبراءة 
سريرته وأعماله وشرعهء لاستكشفوا أعظم شخصية وأقدس رسالة 
للتاريخ الإنسانى ولقد طالعت متات المجلدات وقرأت حياة ألوف 
العظماء والرسل؛ ولكن مئات المجلدات وحياة ألوف العظماء 


والرسل ما تدك وتسي ا ا دان وت وثقفت 
وأدهشت» مثلما فعلت حياة الرسول العربى العالىمى»؛ محمد بن 
عبد الله). 
شبلى الملاط اللبنانى: 
من قصيدة قالها فى مهرجان أقيم لأمير الشعراء «أحمد شوقى) 
فى القاهرة: 
من للزمان مثل فضل محمد 
وعدالة كعدلة ا خاب 
رفع الرسول عماد أمة ينَعْرِبٍ 
وأعزها بالآل والأصحاب 


وتغلغلت فى الغسرب طائرةٌ على 
أكتاف صقر جارح وعقاب 
الدكتورنيس الأندونيسى: 
أستاذ الديانة المسيحية فى جامعة «برمنكهام). 
قال فى 06 محاضراته نقلاً عن «مجلة الهلال» الجزء 
الخامس من المجلد الثالث : (يا ابن مكة. ويا نسل الأكرمين». ويا 
فحن جد الانافر ا لاجواد» ويا مخلص العالم من العبودية» إن 
العالم يفتخر بك» ويشكر الله على تلك المنحة العزيزة» بل ويقدر 
لك مجهوداتك كلهاء يا نسل الخليل إبراهيم» يا من منحت السلام 
للعالم» ووفقت بين قلوب البشسرء. وجعلت الإخلاص شعارك» يا 
من قلت فى شريعتك: (إنما الأعمال بالنيات»» لك منا الشكر 
الجزيل2). 
ع قاند برج: 
قال: «لقد وضع الإسلام قواعد جليلة للرقيق تدل على ما كان 
ينطوى عليه محمد يدم من شعور إنسانى نسيل يناقض كل 
المناقضة تلك الأساليب التى كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب 
تدع أننا عي فين طلينة النشازة لهذا كناة كبر من الرفين 
هذه المبادئ على الحرية الوهمية فى 


2 كه 2 
لاقت 2 0 1 - 2 0 
0 3 0 
1" بلاد وأمم تسترق شعوبها بالحملة)(20 . ا 


أ الإسلام العظيم الذى رفع شأن بلال» فجبعله من أئمة "ا 
الصحابة» حتى قال عنه عمر بن الخطاب كه «أبو بكر سيدنا. . . 
أعتق بلالا سيدنا» . 

وفيه نزل قول الله عز وجل: «( واصبر نفسك مع الذين يدعون بهم 
بالغداة والعشئ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة اْحيَاة لاني 
ولا تطع من أَعْفلنا فلب عن ذكرنًا واتَبع هواه وكات أمره فرطا 0 . 

أين هذا من قول الفيلسوف العنصرى «لونج» فى كتابه «تاريخ 
جامايكا» عن الزنوج: (إنهم غير خليقين بالحياة» وإنهم لا يزيدون 
عن القرود التى تتعلم لتأكل وتشربء وإن قيمتهم لا تزيد عن 
قيمة أى سلعة تباع فى الأسواق»)؟ 
بل ويقول «منتسيكو) عن السود: (إنى أعتقد أن الله أحكم من 

أن يضع روحا فضلاً عن روح طيبة فى جسم حالك السواد»9 . 
موتتجمرى وات: 
رئيس قسم الدراسات العربية فى جامعة «أدنبرة» له عدة كتب 

ودراسات». منها «من تاريخ الجزيرة العربية» .)١971(‏ و«عوامل 

انتشار الإسلام) .)١950(‏ و«(محمد فى مكة» .)١90/(‏ 
يقول «مونتجمرى وات) فى كتابه: (الإسلام والمسيحية اليوم» : 

(1) اذا يخاقون الإسلام (مس 177 للدكتور عبد الودود شلبى - دار الاعتصام. 

ا (؟) سورة الكهف: الآية: (78). 1 


/ ُ 
0 (*) المصدر السابق (ص: .)١758‏ 2 
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(قفجك 


ا 


8 (ولست م سلما بالمعنى المألوف» ومع ذلك فإنى أرجو أن أكون 


مسلمًا كإنسان استسلم لله» بيد أنى أعتقد أن القرآن وغيره من 
تعبيرات المنظور الإسلامى ينطوى على ذخيرة هائلة من الحق 
الإلهى» الذى ما زال يجب على أنا وآخرين من الغربيين أن نتعلم 
منه الكثير) . 

ومن المؤكد أن الإسلام منافس قوى فى مجال إعطاء النظام 
الأساسى للدين الوحيد الذى يسود فى المستقبل». 

إدوارد جيبون: 

ولد إدوارد جيبون فى إنجلترا عام 1071م وكان عضواً فى 
البرلمان. 

قال: «إن عقيدة محمد خالية من الشك أو الغموضء» والقرآن 
شهادة مجيدة على وحدانية الله» ومن الهند حتى مراكش يشتهر 
المهتدون إلى دينه باسم «الموحدين» وقد انزاح خطر الوثنية بتحريم 
الصور. إن مواهب محمد تجعلنا تكيل له المدح» | إلا أن نجاحه ربما 
كان هو الذى جذب انتباهنا إليه» وإن ما يستحق إعجاينا ليس 
انتشار ديانته وإنما استمراريتها. إن نفس الانطباع النقى الكامل 
الذى حفره فى الأذهان فى مكة والمديئة» لا يزال مصونًا إلى اليوم 
بعد انقضاء اثنى عشر قرئاء عند الذين اهتدوا بالقرآن من هنود 


وأفارقة وثرك) . 
وقال: «(نجد أنه من المحيط الأطلسى غريًا إلى أقاصى د 


9 


ص 

شرقّاء يعترف بأن القرآن هو الدستور الأساسىء ليس فقط فى 5 
ونان ) لاليسا عه ونع مها" سلف اتقو أن الوه راكنا يها 7 
والقوانين نغ التى تنظم سلوكيات اليشر). 

لقد نفث محمد بين المؤمنين رف الأخوة والإحسان وأوصى 

بممارسة الفضائل الاجتماعية وكبح بشريعته وتعاليمه اللأخلاقية 
التعطش إلى الانتقام وظلم الأرامل واليتامى ولقد توحدت القبائل 
للتاكلية "ان أشقت عر ان منزافاك قال "تجن العدق 
الخارجى » فانتشرت بذلك أمصار الأمة الإسلامية شرقًا ا" 


قال «فولتير»: «لقد ألصقنا بالقرآن ما لا نهاية له من السفاهات 
التى لم تكن به على الإطلاق. 

إن مؤلفينا لم يجدوا صعوبة تذكر فى جعل نسائنا تقف فى 
الذكية» وأنهن جميعًا إماء وفق شريعة القرآن» ومن الواضح أن 
كل هذا كذب وبطلان اعتقدوا فيه بكل قوة. 

أيها الجيلة الأغبياء الذين خدعهم جهلة آخرون» إِذ أقنعوكم 
بآن الديانة: اللتحهدية ؤيانة شتهؤانية .ولذات عسدية 4 نيضا: هى اليس 
شكا مخ ذلك 


() الإسلام فى الفكر الغربى (ص 76 - 8”) ملخضًا. 
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وأنطقهم الله يالحق”) 

ورغم إجحاف وعدم إنصاف ولا عدالة الحملة الظالمة ضد ديننا 
ونبينا محمد ميم فإن التاريخ يسجل أن أكثر من 65٠٠‏ شخصية 
عالمية ذات وزن علمى وسياسى واجتماعى ودينى وثقافى» من 
مختلف أنحاء الكون شهدوا بالحق لنبى الرحمة والملحمة وم . 

قال الفيلسوف برناردشو: (إن أوروبا الآن بدأت تحس بحكمة 
محمد يكم وبدأت تعشق دينه» كما أنها ستبرئ العقيدة 
الإسلامية مما اتهمتها به من أراجيف رجال أوروبا فى العصور 
الوسطى وسيكون دين محمد أَيَتيد هو النظام الذى تؤسس عليه 
دعاتم السلام والسعادة» ونستمد منه حل المعضلات والمشكلات 
وحل العقّد. 

وإن بوادر العصر الإسلامى الأوروبى قريبة وإنى أعتقد أن 
رجلاً كمحمد يويد لو تسلّم زمام الحكم المطلق فى العالم 
بأجمعه اليوم لتم له النجاح التام فى حكمه ولقاد العالم إلى الخير 
وحل مشكلاته على وجه يحقق للعالم كله السلام والسعادة 
المنشودة»... أجل! ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمتحمد 
يد ليحل قضاياه المعقدة بينما هو يتناول فنجانًا من القهوة»! . 

ولقد قال الفيلسوف: برنارد شو أيضًا بصوت واضحء» فى 
بريطانيا وامتد صوته إلى العالم» سيجىء يوم يعتنق فيه الغرب 


)١( 2‏ بتصرف من كتاب (الإسلام المعجزة المتجددة) / الشيخ صالح اليافعى. 


1 
' 


وصحمًا ملوءة بالافتراءات على دين الإسلام ونبيه محمد يي . 
أما اليوم فقد ترجم القرآن وكتب الإسلام بلغات أوروبا ففهم 
رجال الغرب أن الإسلام الحقيقى» ليس الذى كانوا يقرأونه فى 
الكتب والصحف السابقة» . 

وقال مرماديوك باكتول:(إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا 
حضارتهم فى العالم بنفس السرعة التى نشروها بها سابقًا بشرط أن 
يرجعوا إلى الأخلاق التى كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول؛ 
لأن هذا العالم الخاوى لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم». 

وفى سجلات التاريخ المعاصر إن الله جل وعلا قد أنطق بالحق 
عميد كلية الحقوق فى جامعة فيينا الأستاذ شيربل فقال: (إن 
البشرية تفتخر بانتساب محمد إليها ذلك الأمى الذى استطاع أن 
يأتى بشريعة سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى 
قمتها بعد ألفى عام»). 

وقال الفيلسوف الشاعر الألمانى جوته: (أية شريعة فى الدنيا لا 
تستطيع أن تعلو على الشريعة التى جاء بها محمد ولن يتقدم عليه 
أحدء وإذا كان هذا هو الإسلام فكلنا مسلمون!». 

وقال أيضنًا: «إن هذا الكتاب - أى القرآن - سوف يستمر تأثيره 


القوى على مر العصور». 


ا( وقال البروفيسور هوركرونجى: (إن هيئة الأمم التى أسسها 
الى 

2 
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تستطيع أى أمة أن تأتى بمثل ما جاء به سلما" 

لقد دون غوسناف لوبون للأجيال قوله: اما عرف التاريخ فاتمًا 
أرحم من العرب' وسجل توماس أرنولد فى كتابه (الدعوة إلى 
الإسلام) ما نصه: : (لا بلغ الجيش الإسلامى وادى الأردن وعسكر 
أبو عبيدة بن الجراح فى بلدة فحل كتب الأهالى النصارى فى تلك 
البلاد إلى العرب الفاتحين يقولون: يا معشر المسلمين أنتم أحب 
إلينا من الروم» وإن كانوا على ديئنا وأنتم أوفى لنا وأكف عن 
ظلمنا وأحسن ولاية عليناء لكنهم غلبونا على أمرنا». 

وسجل التاريخ أن ملوك أوروبا وأباطرتها كانوا يرون منتهى 
أملهم فى تلك القرون الزاهية أن يرضى عنهم خليفة المسلمين 
وكانوا يرسلون البعثات إلى الأندلس» ثم بعد ذلك إلى الأستانة 
ليتعلموا من المسلمين» . . . وتوضح الرسالة الآتية التى بعثها 
جورج الثانى ملك إنجلترا إلى خليفة المسلمين فى الآندلس» هشام 
الثالث» كيف كان ملوك أوروبا ينظرون إلى المسلمين نظرة إعجاب 
وإكبار يتعلمون منهم مبادئ الحضارة: 

(صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام بعبد التعظيم 
والتوقير فقد سمعنا عن الترقى العظيم الذى تتمتع بفيضه الصافى 


)١(‏ انظر: محمد بَِيَيدُم رسول الإسلام للبرفيسور ك. س. راما كرشنا راو. 


معاهد العلم والصناعات فى بلادكم العامرة» فأردنا لأبنائنا اقتبا 
" تماذج هذه الففدائل التكوة يداية حبينة فى #اقتفاء. اتركتق لنشر أنويار 
العلم فى بلادنا التى يجتاحها الجهل من أركانها الأربعة!! وقد 
وضعنا ابنة شقيقتنا الآميرة دوبانت على رأس بعثة من بئات أشراف 
الإنكليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف. ولتكن مع 
زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة» وحدب 
من لدن اللواتى سيتوفرن على تعليمهن» وقد رافقت الأميرة 
الشغيرة بودلية فتواضعة إقافك الطليل:» رسو التكرم يقيولها مع 
التعقكك والكب:القالضى ج امك تعووت القاني 11) 00 
وتقول الروايات التاريخية: أن أوروبا حتى القرن السابع عشر 


لم تكن تعرف الحمامات الخاصة داخل البيوت إنما كانوا يستخدمون 
الحمامات العامة. ١‏ 


إنما كانت الحمامات الخاصة داخل البيوت سمة إسلامية تعلمتها 
أوروبا من المسلمين فى الأندلس» ثم أخذوا يطبقونها رويدا رويدا 
مع ارتفاع مستوى معيشتهم التدريجى نتيجة الاستعمار من جهة 
والثورة الصناعية من جهة أخرى وإنه أثناء قيام محاكم التفتيش فى 
الأندلس بالبحث عن المسلمين المتنصرين ظاهرا للفتك بهم والقضاء 
علهك» كآلوا بشرقرة تسوك ا لملفيق سنكي ير را السحطلى م ونين 


)١(‏ نقلها البروفيسور محمد بن على البار فى مقالته فى صحيفة «المسلمون» العدد 719 فى 
56" ذى القعدة ١4094‏ ه الموافق 759 يونيو 1484م عن كتاب محمد الشاذلى دور 
المساجد التاريخى فى التثقيف من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 0 


العامة ! وكانت أورويا قذرة بينما شيدت قرطبة ألف حمام! وكانت 
سقوف القصور فى أوروبا مملوءة بثقوب المداخن بينما قصور قرطبة 
تزينها الزخرفة العربية العجيبة)!! ظ 

ودون التاريخ أنه عندما فتح الأأمير محمد الفاتح ا مشر به نعم 
تاج السلطان محمد الفاتح من أن أرى فيها إكليل بابا أو قلنسوة 
كارديئال)7), ولذلك عندما توفى الفاتح محمد رحمه الله ظلت 
الكنائس فى الفاتيكان وغيرها تقرع ” أيام فرحا بموته وفى أيامنا 
الحاضرة ومن داخل الكو نجرس الأمريكى ارتفع صوت الخير فقال: 
موران عضو لحنة الشئون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى فى عام 
ونصح بنى قومه فقال: إن من واجب الشعب الأمريكى أن يدرك 
() انظر: أشرطة محاضرات ومؤلفات الأستاذ محمد قطب. رحمه الله. 
(6 انظر: بحث الأخ محمد الناصر فى البيان العدد ١4‏ ذو القعدة 4ه الموافق يناير ؛ ٠‏ م 
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قال العالم الأمريكى د. 1 فاونك: الذى ضبان متحيهدا 
يد على رأس القائمة العالمية لعظماء التاريخ الإنسانى (أن 
محمدا ديدم كان الرجل الوحيد فى التاريخ الذى نجح بشكل 
أسمى وأبرز فى كلا المستويين: الدينى والدنيوى» نما يخوله أن 
يعتبر أعظم شخصية ذات تأثير فى تاريخ البشرية) (إنه بعد مضى 
اكت بن تاقنة عكر قرت وان تاثيره ل5 وال قرا بوغارنا ناسين 
يم يصبح أعظم قائد سياسى على مدى الأجيال) . 

وقال المستشرق الأمريكى واشنطن إيرفنج: (تكفى تصرفات 
معيية كان اعقاية فت مكة لفون نان اله فى ابريال لا 
على أنه قائد مظفرء فلم تثر انتصاراته العسكرية كبرياءه أو غروره» 
فقد كان يحارب من أجل الإسلام» لا من أجل مصلحة شخصية» 
وقد أبدى رحمة وشفقة على أهل مكة برغم أنه قد أصبح فى 
مركز قوى» ولكنه توج انتصاره ونجاحه بالرحمة والعفو). 

فى كتابه الأبطال قال توماس كارليل”': «لقد كانت نية هذا 
الت العظيم محمد َيَنِدم أن ينشر دينه بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وقد بذل فى سبيل ذلك كل جهد جهيدء ولكنه وجد أن الظالمين لم 
يكتفوا بلقن رسالته ودعوته وعدم الإصغاء إليها بل عمدوا إلى 
إسكاته بشتى الطرق من تهديد ووعيد واضطهاد حتى لا ينشر 


دعوتهء وهذا ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه والدفاع عن دعوته وكأن 


ا 


0 


فاستباحوا الحرمات ولهبوا الممتلكات وقتلوا الأنفس التى حرم الله 
قتلها إلا بالحق»).. . . واستطرد كارليل يرد على القائلين يأن هذا 
النبى نشر دينه بحدٌ السيف فيقول: (أرى أن الحق ينشر نفسه بأية 
يقة حسبما تقتضيه الحال... ألم تروا أن النصرانية كانت لا 
تأنف أن تستخدم السيف أحيانًا؟!: وحسبكم ما فعله شارلمان 
بقبائل السكسون(. وأنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أو 
اللسان أم بأية طريقة أخرى» فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة 
باطن الأرض كثيراً ما تكون مخلوطة بقشور وتبن وقمامة وتراب 
)١(‏ شارلمان هو الذى فرض النصرانية بالقوة وحد السيف على السكسونء» والملك كنوت 
هو الذى أباد غير النصارى فى الدائمارك وجماعة إخوان السيف هى التى فرضت 
النصرانية على روسيا والملك أولاف ذبح كل من رفض اعتناق النصرانية فى الترويج 
وفى روسيا فرض فلاديمير عام 88م النصرانية على الروس ولم يعترف بتعدد الآديان 
إلا بمرسوم صدر عام 5٠19م‏ كما جاء فى مجلة التايم يوم ١5‏ إبريل 1984م وتجاور 
لوثر البروتستانتى الكاثوليك عندما قال: (من استطاع منكم فليقتل فليخنق فليذيح سر 
وعلانية اقتلوا واذيحوا ما طاب لكم هؤلاء الفلاحين الثائرين) وفى ليلة عيد الميلاد 
1 ١17١م‏ قاد الأسقف الحاكم دانيال بيتروفيتش عملية ذبح غير النصارى بما فيهم 2 


!| 
أغلقوا آذانهم عن كلمة الحق والصدق وأبوا إلا التمادى فى الباطل» 


: المسلمين فى الجبل الأسود باليلقان وتكررت العملية فى عصرنا. ( 
3 0 


0101000 120110130101010 
إلا فترة حتى نرى القمح ناميا يهتز كأنه سبائك الذهب!). 

وقال ديباسكيه المفكر الفرنسى: «إن الغرب لم يعرف لاد 
فمنذ ظهور الإسلام اتخذ الغرب موققًا عدائيًا منهى ولم يكف عن 
الافتراء عليه والتنديد به؛ لكى يجد مبررات لقتاله وقد ترتب على 
هذا التشويه أن رسخت فى العقلية الغربية مقولات فظة عن . 
الإسلام» ولا شك أن الإسلام هو الوحدانية التى يحتاج إليها 
العالم المعاصر ليتخلص من متاهات الحضارة المادية المعاصرة التى 
إن استمرت ستنتهى بتدمير الإنسان»20. 

ولقد سيق أن قال: إدوارد وورمى الأمريكى: ألم يأن لنا أن 
نعرف نحن الذين نعد أنفسنا فى أعلى قمة التهذيب بأنه لولا 
التهذيب الإسلامى ومدنية المسلمين وعلومهم وعظمتهم وحسن نظام 
جامعتهم» لكانت أوروبا اليوم تهيم فى ظلام ليل بهيم؟! ألا يمكن 
أفيق ان أن أوروبا المسيحية بذلت كل ما فى وسعها منذ قرون 
لتخفى شكرها للعرب المسلمين؟! دع أوروبا تعترف بخطئها دعها 


تعلن للعالم أجمع عن غباوتها الغريزية» إنها ولا شك ستضطر فى 


يوم للاعتراف بالدين الأبدى المدينة به وهو الإسلام . 


)١( |‏ مجلة الأمان اللينانية مارس 1980م. 
١‏ 


: إٍ ْ 
5 وقال الكاتب الشهير اليونارد»: (إن الإسلام له فضل 
أوروبا يجب أن نعترف به وستعترف به أوروبا والقارة المسيحية فى 
المستقبل القريب بلا شك بفضل.السلام والمسلمين» بل إنها 
ستضطر إلى الاعتراف بدين الآبدية والخلود دين الإسلام الحنيف). 

وقال الباحث «نسكس»): (إن المسلمين يزدادون كل يوم عددا 
وذلك دليل على حيوية دين الإسلام وعظمته) 9. . 

وقال (المسيو أوجين يوغ): نعترف نحن الأآوروبيين أنه لا يمكننا 
بأية حال أن نجزى العرب جزاءهم الأوفى على خدماتهم للعلم 
وللمدنية» فهم أساتذتنا الذين تلقينا عنهم شتى العلوم والفنون. . . 
أما نحن فقد كانت العلوم لدينا محصورة فى الآديرة وفى الصوامع 
وفى نطاق ضيق جد. 

ثم مضى قائلاً: (قد علّمنا العرب دروسًا فى التسامح والكرم» . 
فإنهم لم يرغموا الشعوب التى فتحوا بلدانها على تغيير معتقدهم 
الدينى» كما كان المسلمون يحترمون جميع الأديان مهما ضعفت 
وقل عدد معتنقيها ولا يغرب عن البال أن من خصائص الدين 
الإسلامى السعى للمسلم العا مى» وأن من يمتزج بالمسلمين يتأكد 
من أنهم يحملون قلوبًا بيضاء سليمة من كل حقد وضغينة» وهم 
يسعون إلى تألف القلوب والأرواح» ولو أن الغربيين درسوا القرآن 
لمدوا أيديهم لمصافحة المسلمين بدلا من الجور عليهم ومعاداتهم). 


() انظر: المرجع السابق. 


اج ل ص مرك مده 


الشبهة الأولى: هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ 
لا بد أن نعلم أولاً أن نبى الإسلام حدم هو نبى السلام وأن 
أعداءه هم أعداء السلام فى كل زمان ومكان» وما نشر النبى ميم 
الإسلام بحد السيف» بخلاف أعداء السلام من اليهود والنصارى: 
هل انتشر الإسلام بالسيف؟» وهل كان رسول الله مَوَدم 
متعطثًا للدماء؛ كما يقول شانؤوه من لصوص المغارات أبناء 


الحيات والأفاعى وشياطين البشرية وثعالبها وذتابها النعطشون 
للدماء الذين يصدق فيهم قول القائل: «رمتنى بدائها وانسلّت»!؟. 

* قالوا عنه هذاء وهو القائل يوم الحديبية: «والله لا تدعونى 
قريش إلى خطة تَوصّل فيها الأرحام؛ وتعظّم فيها الحرمات. إلا 
أعطيتها إياها». 


0 ذاه صا دنه ك4 
انظروا إلى إشراق الرسول عَيَتكدم ورحمته وسموه حتى نزاله 


وضربه وقتاله. | 
لقد قال ثعالب وذئاب الغرب عن رسول الله : (إنه 
دموى» وإنه بربرى» وإنه نشر الإسلام بحد السيف». 


د وميه 


محديمه 


]اذا أسلم هؤلاء 8 و4 
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0 والتاريخ وسيرة الرسول مَيَيدع يشهدان بكذبهم ودجلهم وها 9 
١‏ نحن نسوق رقم ققتلى كل الغزوات التى اتنصر بها الإسلام على / 
الشرك والوثنية» وغير بها مجرى التاريخ» والتى لا يتعدى رقمها 
7 قتيلاً» هم جملة قتلى المشركين وشهداء المسلمين لنقارنه برقم 
المليونين من الضحايا فى الحروب الدينية التى أورد أخبارها الكهنة 
فى أسفار العهد القديم. 
أما فتوحات الإسلام خارج إطار الشرك الوثنى فى شبه الجزيرة 
العربية» فلقد كانت جميعها حروب تحرير لشسوب الشرق من 
القهر الدينى والسياسى والحضارى الذى مارسته قوى 
وإمبراطوريات الاستعمار البيزنطى والفارسى ضد تلك الشعوب 
ولقد دارت جميع معارك هذه الفتوحات ضد جيوش الاحتلال 
الييزنطى والفارسى. . ولم تدر معركة واحدة منها ضد شعوب 
تلك البلاد» بل لقد حاربت شعوبُ تلك البلاد وهى على دياناتها 
القديمة» مع العرب المسلمين ضد الروم والفرس لتحرير بلادهاء 
ولتحرير ضميرها من القهر والاضطهاد. 
وقد يستدل بعض المجادلين بقول النبى ميلك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله20 يستدلون بأن الإسلام انتشر 
بالقوة وهى سبب انتشاره . ظ 
ونسأل: هل فى واقع الأمر أدخل النبى حيدم مدينة أو قرية أو 


)١( /‏ متفق عليه: رواه البخارى (0؟) كتاب الإيمان» ومسلم (17) كتاب الإيمان. / 


عق زريدة قال كان :وسوك الله 1 141 امر الب رشق ترون 
أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا 
ثم قال : «اغزوا باسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
الشركين تادعتهم إلى ثلاث خصال وخلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وك عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم... فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم) فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» (2. 

فآين القتال حتى الإسلام؟ !... إذا كان النبى ميم قال: «فإن هم 
أبوا - أى الإسلام - فسلهع اخريه فإن هم ابوك تاتيل متهم وكفت 
عنهم»'" والجزية ما هى إلا كالزكاة القن عتما وه عدا 
المملمين: | 

إذن فما المقصود بقول النبى .يي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله». 

بعض من ينتسب إلى الإسلام لم يطلع على تتفسيره ولم يقف 
على معناه فرفض الحديث. . . قال ابن حجر فى «فتح البارى»: 


)١(‏ أخرجه مسلم )197١(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(") صحيح: رواه مسلم (1711) كتاب الحهاد والسير. 


تقتضى الحصول من الحانبين». اه. 

وهذا يعنى أن النبى تت إيا يقاتل إلا من قاتله» وهذا واضح 
من سيرته ميديم وسيرة أصحابه» وقد قال الله تعالى لهم: لا 
إكراه فى الدين 20 والغربيون يتناسون الآيات الصريحة 
والأحاديث الصحيحة التى تثبت أن الإسلام لا يكره أحدًا على 
اعتناقه ولكنها الحرب النفسية» ولقد قال الله سبحانه وتعالى» 
مخاطبًا نبيه و : « أَفَأَنت تكره النئّاس حبّى يكونوا مؤمنين 04©. 

ولنستمع إلى شهادات الغربيين من غير المسلمين حول هذا 
الموضوع : 

يقول عبد الله كويليام: الإسلام كجسم قوى تلب فيه روح 
الحياة والنشاط وتتحرك فيه عوامل الحماسة والإقدام كما كان فى 
أيامه الأولى» فترى الناس تدخل فيه أفواجًا أفواجًاء وتقبل عليه 
بإقبال عجيبس يشبه أيامه السالفة» وأن دعاة الدين المي حى 
يصفون انتشاره بداهية دهماء على الأفريقيين ويقولون - كما لقن 
إل فى حداثتهم بأن دين محمد َو لم تقم له قائمة إلا بقوة 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: (505). 
(؟) سورة يونس: الآية: (58). 


. . هذه هى التخيلات المطبوعة فى أذهانهم والتى 6 
يشيعونها عن انتشار الإسلام وهى على ما أظن تصورات توارثوها 
جنا عر عي 10 

كما تنعق بعض الهيئات والشخصيات المعادية للإسلام بأن 
الإسلام جاء بالنيت وأن بعض الحدود فى الإسلام فيها شدة 
وعديو تنوه ور انه فى قنية اللرر انه الكتررقي دده بيه كط 
تطعن فى سماحة الإسلام... والجواب أن حرب الإشاعة قامت 
ضد الإسلام منذ حادثة الإفك إلى زمانناء وهذه الإشاعات ضرب 
من ضروب الحرب النفسية . 

وأنقل لهم قول المستشرق الألمانى د » ج كامبفماير: رئيس تحرير 
نحلئة مالم الكناقت 1ه الأعفداه على الإستاهم لا “رتس :مه 
فائدة» ولن يرد المسلمين عن دينهم» ولن يعوق النهضة الإسلامية 
اموعر فا م عل هولةة ال#الأساكم متعم مدا مع 
لازي النيرة بوطدوة كان الدولة الاسلافية اما لكان قاف 
والاجادى يكير اقتن سامون بون الكو فى تلام از التمايين 
مع المسلمين مع دفع الجزية» وهى ما يقابل ما يدفعه المسلمون من 
الزكاة وإلا فالسيف لحماية بيضة المسلمين» ولا يسلط السيف على 
ا" 


ِ , ناذا أسلم هؤلاء . 2 


ويقول ار #انتشر الدين الوسلامى فى لتر ادع للهجرة | 
اتتجارة وبدون استخدام أى سلاح فكان الأتراك الذين استولوا على 
البلاد الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى مسلمين)» 200 

ويقول هنرى دى كاسترى: «الدين الإسلامى لم ينتشر بالعنف 
والقوة» بل الأقرب للصواب أن يقل . إن قث مسالمة السلمين 
واحد ينبفى الوقوف عنذدذه وهو أن ديانة القرآن تمكنت من قلوب 
جميع الآمم اليهودية والمسيحية والوثنية فى أفريقيا الشمالية وفى 
نسم عظيم من أسياء حتى إنه ونصد فى بلاد الأندلس من 
إكرام إلا ما كان من لوازء الحروب وسيادة حكومة الفاتحين ومد 
دون أن يكون للإسلام دعاة وقوام ميخصص وك وهو ما يقنعنا بأن 
للإسلام جاذبية وقوة انتشار؟؛ لأنه لا يزال ينتشر حتى الآن»)(2. 

ويقول أتيين ديئيه: «المسلمون على عكس ما يعتقده الكثيرون» 
لم يستخدموا القوة ة أبد] خارج حدود الحجاز. . لإكراه غيرهم على 
الوسلام وإن وجود المسيحيين فى أسبانيا لدليل واضح على ذلك» 
فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثمانية التى ملك فيها 
)١(‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ص 2١١7١‏ وقد تخرج هذا الكاتب من جامعة بطرسبورج 

سنة ١881١‏ وتعخرج على يده عدد من المستشرقين. 


ا خواطر وسوانح » ص كلى مقدم فى الجيش الفر 
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البلاه فكان أول هم لهم أن بقضوا قضاء تام على المسلمين» (0). 

وتقول لورافيشيا فاغليرى::«كان العرب المنتصرون مستعدين 
دائمًا حتى وهم فى أوج قوتهم وانتصارهم لأن يقولوا لأعدائهم: 
(ألقوا السلاح وادفعوا جزية يسيرة نسبغ عليكم حماية كاملة» أو 
اتخذوا الإسلام ديئًا وادخلوا فى ملتنا تتمتعوا بالحقوق نفسها التى 
نتمتع بها نحن). وإذا نظرنا إلى ما أوحى إلى محمد مَيَكة أو 
إلى الفتوح الإسلامية الأولى سهل علينا أن نرى مدى الخطأ الذى 
ينطوى عليه الاتهام القائل بأن الإسلام فرض بالسيف وأن انتشاره 
السريع الواسع لا يمكن تفسيره إلا بهذه الوسيلة» (). 

ويقول كوستاف لوبون: إن القوة لم تكن عاملاً فى انتشار 
القرآنء فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً فى أديانهم» فإذا حدث 
أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم 
فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم 
السابقين» ولما كان عليه الإسلام من السهولة التى لم يعرفوها من 
قبل»)20). 


)١(‏ محمد رسول الله» (ص 777)» فرنسى» أسلم وتسمى باسم ناصر الدين » وحج 
(؟) حضارة العرب» صلا؟١‏ . 
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ِ 
الكريم» وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعسوب 
| المغلوبة الدخول فى الإسلام. ظ 
فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام 
أبشع أمثلة للتعصب الدينى وأفظعهاء سمح لهم جميعًا دون أى 
عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم. وترك لهم المسلمون بيوت 
عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى . 
أَوَ ليس هذا متتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك 
الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذى لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد 
| البيزنطى الصارخ وبعد فظائع الإسبان واضطهادات اليهود؟ إن 
' السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا بأنفسهم فى شئون تلك 
' الشعوب الداخلية فبطريرك بيت المقدس يكتب فى القسرن التاسع 
الميلادى لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: (أنهم يمتازون 
بالعدل ولا يظلموننا البتة؛ وهم لا يستخدمون معنا أى عنف) (2. 
+ فقه الجهاد فى الإسلام: . 
يقول المستشرق الفرنسى إميل درمنغم فى بيان فقه الجهاد فى 
الإسلام: وبيان الغاية التى من أجلها شرع الجهاد: «لم يشرع 


الجهاد لهداية الناس بالسيف» ففى القرآن: 98 لا إكراه فى الدين قد 
ا )١(‏ سورة البقرة: الآية: (5605). 
1 (؟) شمس العرب تسطع على الغرب» ص 354 . 
9 


الرّشْد من الْغَى 4 27, والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال وبأن 3 
اد 

ويقول أيضا: اولم يرو التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبًا وما 
دخول الناس أفواجًا فى الإسلام إلا عن رغبة فيهء وهنا نذكر أن 
سور اكتلاي ون ع “لضي امت ابعر ان فين 
لساري جهو درل لمر اسيم وقول الطرية كر 
رعاية» ورفض الصلاة فى الكئيسة خوفًا من أن يتتخذ المسلمون 
ذلك ذريعة لتحويلها إلى مسجدء وهنا نقول ما أعظم الفرق بين 
دخول المسلمين القدس فاتحين ودخول الصليبيين الذين ضربوا 
رقاب المسلحيق فساق فرسائهم فى نهر .من الدمناء الثى كانت من 
الكواة من بلغت به ركهم + بوعقد المبة .على فندل المسلمين الذين 
تقلعو هق المذبيعة الأول 02 

ويقول بيجى رودريك: «قوانين الجهاد فى الإسلام تعتبر أكثر 
القوانين إنسانية ورأفة» فهى تضمن السلامة التامة للنساء والولدان 
والشيوخ وجميع غير المحاربين» فليس هناك فى نظر الإسلام أبشع 
من جريمة قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومساكن 
المدنيين فى المنطقة المعادية. وإنما يجعل الإسلام لهذه المرافق 
الإنسانية قدسيتها ويحذر من المساس بهاء فهذه هى الوصية التى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: (057؟). 
زفق حياة محمد » ص ١55‏ . 
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وقال أيضًا: (الإسلام أذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم 
والاضطهاد ولإزالة العقبات التى تقف فى وجه الدعوة للإسلام» 
تلك الدعوة التى لا تكره أحدً على الدخول فى هذا الدين وإنما 
تدعو الناس إليه وتترك لهم الحرية الكاملة للاختيار. ولذلك ما إن 
يدخل الناس فى الإسلام حتى يتمسكوا به» ويستميتوا فى الدفاع 
عنه. .. إن الإسلام هو دين السلامء السلام مع الله والسلام مع - 
الناس جميعًا)27 . 

4 الحدود الشرعية: 

قالوا : الحدود فى الإسلام فيها شدة وهدر للدماء وتخلّف فى 
تنمية الموارد البشرية! ! 

والجواب: قد يظن بعض الناس أن إقامة الحدود فى الإسلام 
كإقامة الصلاة فى كثرتهاء والحق أن أحكام الشريعة الإسلامية تعد 
بالقات لكن عدد الحدود التى تقام هى سبعة: الحرابة (قطع 
الطريق)» والردة» والبغى» والزنا» والقذف» والسرقة» وشرب 
الخمرء وإذا تفذت فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد مراحل وشروط»ء 


ا 0 
هله سمة بأرزة في جميم الخروب الإسلامية على مر العصور. 

وذلك بعد التأكد من وقوع الجريمة وإقامة الحجة على الحانى 

ا 


(1) رجال ونساء أسلموا 5/ ١1١5-16‏ . )0 


ا 
9 5 2 م 
- 6 9 5 - - 
8 فرك محرت ب 


التحرى والتثبت والاحتياط بهذا العدد الذى انفرد عن بقية الجرائم 
الكعرع» كادف زللقه إن اللسهتان ديصو التغر فا كنود 
الشرعية لأ ثشة إلاتبنطاق ضبق 'محدود» وهتاك أيقنا التشيديد فى 
أمر الشهود والبينة» واشترط فيها العدالة» وعدم التهمة» ومنذ أن 
كان حد الزنا لم نسمع فى تاريخ أمة الإسلام أن أقيم حد الزنا 
ع فيل :الاين سوق وكدلف لم تنود الحزاة حي لو الف عابنا 
الشهادة”2. كما فى الملاعنة» إذا لم تقر بهذه الجريمة» فقد ثبت 
أن النبى مده لم يقم الحد على المرأة فى قصة الملاعنة وذلك: 
اللهلال بن امبية قف إامراتة عين الس 101 يريك نه 
متكي افقال« لنت ذ كك #الينة او حند من طهر هقانا 
رسول الله إذا راى أهذدنا علئ امراتة رحلا يتطلق يلتسمسن: البيئة؟ 
فجعل اللبى كك يقول: «البينة ولاح فن طهرك)) فقال هاذل: 
والذى بعثك بالحق إنى لصادقء فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من 
الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه 9 وَالّذين يرمون أزواجهم 4 فقرأ حتى 
بلغ إن كان من الصادقين 274 انصرف النبى ميم فأرسل إليها 
فجاء هلال فشهد. والنبى يكم يقول: (إن الله يعلم أن أحدكما 


)١(‏ من أقرب الناس إليها وهو زوجها. 


1 (0) سورة النور: الآيات: (5-؟ة), 


أن 
١‏ 


ونكصت حتى ظننا أنها ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومى سائر 
اليوم»ء فمضت. فقال النبى مَيَيِدمِ : «أبصروهاء فإن جاءت به 
أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء». 
فجاءت به كذلك» فقال النبى يدم : «لولا ما مضئ من كتاب الله 
لكان لى ولها شأن72. 

إنه تسامح الإسلام ونبى الإسلام» وحتى لو ثبتت جريمة الزنا 
بالاعستراف وأقيم حد الرجم فإن هذا الزانى الذى يرجم لو طلب 
منهم التوقف عن ذلك لإدلاء ما عنده ما يدفع عنه فيتبغى أن يوقف 
الرجم ويسمع منه هل ما يقوله يعتد به أم لا؟ وقد صح أن ماعز 
امدساللق د لطر اخددتيي لسكا وف رهد الوق ادر سول الله 
دم : «هلا تركتموه؟”"' وفى رواية: «فوجد مس الحجارة صرخ 
بنا: يا قوم ردونى إلى رسول الله مَيَعِ فإن قومى قتلونى وغرونى 
من نفسى وأخبرونى أن رسول الله ويم غير قاتلى فلم ننزع عنه 
حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله حيدم وأخبرناهء قال: 
«فهلا تركتموه وجتتمونى به؟2 ليستثبت رسول الله مَيَييدم منه. 

أما لزاه القن تونك روصل لأسن إلن البلطات وتية انها انا ؛ 
)1١(‏ صحيح: رواه البخارى (41/41) كتاب تفسير القرآن. 

ا( (؟) صحيح: رواه أحمد (477/7)) وصححه الألبانى رحمه الله فى المشكاة (3076) . 


1 
1 


هو(؟ا)الاذا ل ْلههؤلاء 


5 


' ناذا أسلم هؤلاء ' 


فقد'ثنت ذلك من 'السنة التبوية الشريفة». وذلك: كما فى 'حديث 
الغامدية ضرظه, . . . وكذلك حينما يقع الشخص فى بعض المحرمات» 
فإن الأصل قبل الحد الستر عليه»ء وذلك عند شرب الخمر أو عندما 
يرى الزنى. فالقاعدة حديث رسول الله وم : لمن ستر عورة أخيه 
المسلم ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف 
الله عورته حتى يفضحه بها فى بيته(1) وهذه القاعدة ذروة السماحة. 
وإقامة الحدود لابد أن تكون مقيدة بالقضاء والسلطان. فقد 
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز استيفاء الحق فى العقوبات فى 
الحقؤق الشرعية من غير رفع الأمر إلى القاضى لأنها أمور خطيرة» 
فيجب الاحتياط فى إثباتها واستيفائهاء وهى أمور يختص بها 
الحاكم. أما إذا وصل أمره على السلطان فإنه ينظر فى إثبات 
الجريمة» فإن الإثبات يتحقق به حقن الدماء»ء وصيانة الأعراض» 
ورد الحقوق إلى أصحابها واستتباب الأمن فى المجتمع» وسيادة 
الطمأنينة والنظام» وإن تنظيم الإثبات وتقنينه علامة على تنظيم 
الحياة الإنسانية فإذا كان الحاكم لم تتوافر لديه الإثباتات فإنه لا يقيم 
الحد بل يدراً الحد بالشبهات. ففى جامع الترمذى من حديث 
عائشة مرفوعا: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتمء فإن كان له 


١‏ )غ2 صحيح: روآاه ابن ماجه (0) كتاب الحدود. و صححه الآلبانى رحمه الله فى 
الصحيحة (١51؟57).‏ 


2< ا 


8 


1 
' 


مخرج فخلوا سبيله» فإن 
فى العقوبة)20. 
قال الحافظ ابن ححر: وأخرجه الحاكم والدارقطنى والببهقئ 
وقال: كونه موقوفًا أقرب إلى الصواب97©). 
5 0 
بالشواف اح إلى فق أن أقنسها بالشمياف توي إنها سيياتعة 
وقد وردت قواعد فقهية فى الشبهات الدارتة لل.حدود ذكرها 
امرأة يظنها أنها زوجته أو مملوكته ؛ الثانية شبهة الموطوءة؛ كوطء 
حتتؤق الإننان كالقكل والرجج بوقطم اليد قلق تنطرنا قن العددوه 
بالشرائع والقوانين السابقة للبعثة النبوية الشريفة لوجدناها متفقة مع 
حدلود الإسلام ومتفقة ف كثير من الأحكام كما ف التوراة 
والإنجيل وشريعة نوح وصحف إبراهيم وموسى. 
)١(‏ ضعيف: رواه الترمذى )١555(‏ كتاب الحدودء وضعفه الألبانى رحمه الله فى 
ضعيف الجامع (599). 


(0) الموطأ - رواية محمد بن الحسن ح ٠7١‏ 1 
# (") مصنف ابن أبى شيبة ح 581497 . 


0 الس سيان 
الصحيح غير المحرف تدل على أن الشرائع السماوية متشابهة فى لا 
كثير من الأحكام» وأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى» 
ولكن ما حصل من تحريف عند أهل الكتاب غير بعض الأحكام 
وأكبر دليل رجم الزانى» ففى التوراة ورد صريحًا كما أقر بذلك 
عبد الله بن سلام يله وهذا لا يعنى أن الإسلام تأثر بمن سبق من 
الرومان أو أهل الكتاب» بل جاء بالقرآن العظيم المهيمن على بقية 
الكتب وخاتم الرسل ليكون صالخا لكل زمان ومكان. 

قال الله تعالى: : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحى مصدانا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه ' © الكاففا 


دق سورة 5 المائدة : الآية: (/غ). 
4 


١‏ (؟) من كتاب (رسالة محمد َيّكمْ » / للشيخ جمال عبد الرحمن - حفظه الله. 


0 
للك 


وأنذر عشيرتك الأقربين 


حين يكون الحديث عن أمر الدعوة إلى الله يظن البعض أن 
الأمر متعلق بالصين والهند والشرق والغرب» وما علم أن الأمر 
١‏ 


من تحته وأقرب إليه من ذلك كله! | 

فآول آمور الدعوة أن يآخذ الإنسان نفسه على الحق وهذه أعظم 
دعوة. يتوب من المعاصى والذنوب ويستزيد من الصالحات ويحافظ 
على النوافل قدر المستطاع . | 
ا ولا بد أن يحدث له توبة من ترك النوافل والمستحبات فيتوب ا 
من تضييع السَّنَ الرواتب» ويتوب إلى الله من الشفريط فى 
المسارعة إلى الصف الأول» ويتوب إلى الله من هجر القراآن» 
ويتوب إلى الله من قلة ذكره لله سبحانه وتعالى» ويتوب إلى الله 
من إضاعة الأوقات دون فائدة. 

ثم هو مع هذا كله يبدأ خطوة فى إصلاح منزله وأولهم والداء 
وزوجته وأبناؤه وقرابته كل بحسبه « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 00. 

ويسهم بين حين وآخر فى محاولة دعوة أسرته وقرابته فى 
الاجتماع الأسبوعى أو الشهرى. ويعين أهل الحى وخاصة الجيران 


ا )١(‏ سورة الشعراء: الآية: .)5١4(‏ / 
9 8 
9 ع 
ا جد ةك 


2 


ة وتفقد أبنائهم 5 

الآول: الرفق واللين. فإن الرفق ما كان فى شىء إلا زانه» 
ويقول الله تعالى عن نبينا محمد يفم : <( لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4 07. 

الثانى: الاستمرار والمداومة» فإن البعض يدعو مرة ثم يتوقفء 
والاامر العد ل الكبن بل هو أمسر مستمر ودعوة قائنة سفن يفوت 
الإنسان. 

ونوح عليه السلام أمضى عمرا طويلاً يقارب الألف عام وهو 
يدعو» والنبى ا مكث سنوات ولس لتسس شه د الرجل 


والرجلان» وما وهن؛ أو تراجع. أو توقف . 


وها أنا أنقل لحضراتكم فى تلك الصفحات القادمة بعض 
القصص لأناس أحيا الله قلوبهم بالإيمان فأسلموا لله جل وعلا 
عليه تطااك لكعيةالمليو ةالح لااتانريا العو فى اوسا 
خالد بن الوليد يدعو (جرجه) 
قائد الروم فى أرض المعركة فيُسلم 


* هل سمعت خبراً أعجب من هذا الخبر؟ 

فقبل أن تبدأ المعركة دار حوار عبجيب بين (جرجة) قائد الروم 
وبين خخالد بن الوليد غزقته كانت ثمرته إسلام قائد الروم وانضمامه 
مرا 

كلمات عطرة تحفر من نور فى التاريخ قالها (جرجة) عند 
إفياكيه كن لق ؟ بلرا عقا لقع : فين مو ولا فكدين انان لير ١‏ 
, يكذبء ولا تخادعنى» فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله» هل 


1 


١ 


010 
فقال له خالد فيما قال: إن الله عز وجل بعث فينا نبيه ميلم : 
فدعانا فتفرنا عنه» ولاأبنامنة حوسيعاء ثم إن بعضنا.صدقه وتابعه. 


وبعضنا باعده وكذبه» فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله. ثم إن الله 
أخذ بقلوبنا ونواصيناء فهدانا به فتابعناه»ء فقال: «أنت سيف من 
ميو الله كله على التتركية اردع ال الشيىة لينف ان 
الله بلقن انا مر أشن لاطي على كي 

قال: صدقتنى 7 . 

ثم أسلم جرجة. وخرج باهان فى جيشه وعلى ميسرته 
الدرنجارء وزحف الروم إلى المسلمين مثل الليل والسيل يدفون 
دفيفّاء قد رفعوا الضلبان 

فقال رجل: ميا أكثن الروم ورأفل"المسلمي: 57 

فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنصر 
وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. أبالروم تخوفنى! والله لوددت أن 
الأشقر براء من تَوَجَيدا© وأنهم - يعنى الروم - أضعفوا فى العدد» . 


)١(‏ الطبرى (7/ 2239/8 وتهذيب ابن ل 
(6) الطبرى (791//9)». وابن عساكر /١(‏ ٠وهة).‏ 
زفة الأشقر هو فرس خالد» واترحن أن يشتكى الفرس بطن حافره. 


الشدة» فوالذى نفسى بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة» إنى 
لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم . 

كان خالد فى نصف فرسان المسلمين خلف جناحهم الأيمن» 
فى حين كان قيس بن هبيرة المرادى فى نصفهم الآخر خلف جناح 
المسلمين الأيسر» وفى اللحظة الحاسمة التى تضعضعت فيها 
صفوف الروم» زحف خالد فى فرسانه إلى الروم حتى تصافحوا 
بالسيوف» واعترض خالد الروم وإلى جنبه أكثشر من مائة ألف». 
فحمل عليهم» وما هو إلا فى نحو ألف فارسء» فما بلغتهم الحملة 
حتى فض الله جمعهم ذلك . ّ 

واتتهت قصة الروم فى أرض الشامء آتوا وهم يرون أن لا 
غالب لهم من الناس أحدء وقاتلوا المسلمين قتالاً شديداء ما قوتل 
المسلمون مثله فى موطن قط. ورزق الله المسلمين الصبرء وأنزل 
عليهم النصرء فقتلهم الله فى كل قرية وشعب وواد وجبل 
وسهل. 

وعن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» أن خخالد بن الوليد فقد 
قلنسوة له يوم اليرموك» فقال: اطلبوها. فلم يجدوها. ثم وجدت 
فإذا هى قلنسوة ختلقة - قديمة - فقال خالد: اعتمر رسول الله 
١ت‏ فحلق رأسهء فابتدر الناس شعرهء فسبقتهم إلى ناصيته. 


5 
5 
١ 


ا د ظ 1 4 0 
لي فجعلتها فى هذه القلنسوة» فلم أشهد قتالاً وهى معى إلا رزق- 


أمانى الملوك ونبينا يم 

فلقد سجل التاريخ موقفًا مشرقًا للنجاشى ملك الحبشة رحمة 
الله عليه من هذا النبى العظيم ميم فعندما سأل جعفرا لله ما 
يقول صاحبك فى ابن مريم؟ قال يقول فيه قول الله: هو روح الله 
وكلمته أخرجه من البتول العذراء لم يقربها بشرء فبعد أن سمع 
من جعفر شه تناول الملك النجاشى عودًا من الأرض فرفعه 
فقال: يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون 
فى ابن مريم ما يزيد هذه. مرحبًا بكم ويمن جكتم من عنده فأنا 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم ولولا ما أنا 
فيه من الملك لأتيته حتى (أحمل نعليه)» امكثوا فى أرضى ما شئتم 
وسجل لنا التاريخ أيضًا موقفًا مشرفًا لهرقل ملك الروم الذى قال: 
(لو كنت عنده - أى النبى دم - لغسلت قدميه!). 


)١(‏ ذكره الهيشمى فى المجمع (2 »©؛ ونسبه إلى الطبرانى وأبى يعلى»ء وقال: 
ورجالهما رجال الصحيح . 


تكلم الشيخ الندوى عن دور الربانيين فى إخضاع التتار 
الفاتحين لدين أمة مفتوحة فقال - رحمه الله -: 

لا فتح التتار العالم الإسلامى فى القرن السابع الهجرى» 
وأثخنوه جراحًا وقتلاً» ولم يتركوا فيه إلا روحًا ضعيفة ونفسًا 
خافمًاء ول سيف الجهاد والمقاومة فأصبح لا يؤثر ولا يعمل» 
وأغمده المسلمون يأسّا وقنوطاء وآمن الناس بأن التتار لا يمكن 
إخضاعهم وأن العالم الإسلامى قد كتب عليه أن يعيش تحت حكم 
هؤلاء الهمجء وأن الإسلام لا مستقبل لهء قام هؤلاء الدعاة 
المخلصون الذين لا يزال تاريخ الدعوة والإصلاح - على إحصائه 
واستقصائه - يجهل أسماء كثير منهم» يتسربون فى هؤلاء الغلاظ 
الشداد.» يفتحون قلوبهم للإسلام» حتى تفتحت له وأحبته» 
وصاروا يدخلون فى دين الله أفواج. 

وهكذا أخضعوا للإسلام من أخضع العالم الإسلامى بالأمس 
من شرقه إلى غربهء وأدخلوا أمة قهرت الأمم كلها فى عصرها فى 
دين لا يحميه سيف» ولا يدافع عنه جيش» وقد كانوا ثلاثة 
ديانات تتنافس فى اكتساب هذه القوة القاهرة للعالم: «البوذية») 
و(المسيحية» و«الإسلام»» وكانت البوذية أقرب إلى فطرتها وبيئتهاء 
وكانت النصرانية أرفع مكانة وأقرب زلفى فى مجالس سلاطيتهاء 
ولكن الإسلام - بفضل دعاته المخلصين - انتصر على منافستيه 


انتصار الإسلاء على الدباتيد النافستين حادثة غريبة لا تعلل إلا 
كشيئة الله تعالى وتأييده» وتفوق دعاأة الإسلام فى الإخلااص 
والروحانية على دعاة البوذية والنصرانية . 

يقول أرنلد: «لقد كان منافسة هذه الديانات العظمى فى إخضاع 
القوة الباهرة لعقيدتها صراعًا عجيبًا ينظر إليه التاريخ» وينظر إليه 

0 

العالم بدهشة واستغراب» كل يحاول أن يخضع هؤلاء الوحوش 
القساة الذين داسوا هذه الديانات وحطموها. لم يكن أحد يتوقع 
أن الإسلام سينتصر فى هذه المعركة ويهزم البوذية والنصرانية 
ويستأثر بالتتار» فقد كانت عاصفة هجومهم وغارتهم أشد على 
خسارة أية أمة ودولة وديانة» وقتل التتار علماء المسلمين وفقهاءهم 
وأسروهم واستعبدوهم» وقد كان ملوك التثار وأمراؤهم يعطفون 

ولكن رغم هذه المصاعب دان المغول والأمم الواحشية التى 

قال «أرنلد»: «أسلم سلطان (كاشغر) الذى كان يسمى: «تغلق 
تيمورخان)» (141م - 1757م) على يد الشيخ (جمال الدين) 
الذى جاء من بخارى: وكان من خبرهء أنه كان مع رفقة له فى 


ا( 5ض 
ءا 


1 البوذية والصرانة - وأسلم لتتار أمة وجنساء ٠‏ دكوتوا دولة أ 
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حت عي 4ه 


9 ْ 0-6 
' | رحلته؛ فمروا بأرض السلطان التى كان قد حماها لصيد وم 0 

يشعرون» وأمر بهم الملك فأوثقوا وعرضوا عليهء وقال... وقد لا 
استشاط غضيًا : كيف دخلتم فى حماى من غير إذن؟ . 

قال الشسيخ: نحن غرباء» ولم نشعر بأننا نمشى على أرض 
ممنوعة.. ولما علم الملك أنهم إيرانيون» قال فى احتقار وسخرية: 

حتى الكلب أفضل من الإيرانيين. 

قال الشيخ: صدق الملك» لولا أن الله أكرمنا بالدين الحق لكنا 
أذل من الكلاب» وتحير الملك ومضى للصيد» وبقيت الكلمة 
تشغل فكرهء وأمر بعرضهم عليه بعد الصيدء ولما رجع خلا 
بالشيخ وقال: فسّر لى ما قلت» وأخبرنى ما تعنى بالدين الحق؟ 

وفسر الشيخ الإسلام فى حماسة وقوة تفسيراً رق له قلب 
السلطان» وصور الكفر تصويرً بشعًا هائلاً نزع منه السلطان وأيقن 
أنه على ضلال وخطر. 

ولكن السلطان رأى أنه لو أعلن الإسلام لما استطاع أحد أن 
يدخل قومه فى الإسلام ورجا الشيخ أن يننظر حتى إذا سمع أنه 
ولى الملكء وجلس على أريكة الحكم زاره. 

وكانت المملكة «الجغتائية» قد توزعت فى إمارات متعددة» 
واستطاع «تغلق تيمور» أن يجمعهاء ويكون منها تملكة صغيرة» ورجع 
الشيخ «جمال الدين» إلى بلاده» ومرض مرضًا شديداء ولما حضرته 
م الوفاة» دعا ولده «رشيد الدين» وقال له: إن «تغلق تيمور» سيكون فى / 


1 | مسد ” 1 


حعف > 


5 وثر “اذا اسلم هؤلاع اذا ام 


من الأيام ملكا عظيماء فإذا سمعت بذلك تزوره» وتقرك 
السلام» وتذكره بما وعدنى به من اعتناق الإسلام» وكان كذلك. 

فقد بويع «تغلق تيمور) بالملك» وجلس مكان أبيه» ودخل 
الشيخ «رشيد الدين» فى المعسكر لينفذ وصية أبيه» ولكنه لم 
يخلص إلى الملك» فاحتالء وبدأ يومًا يؤذن بصوت عال عند 
خيمة السلطان فى الصباح الباكر» فطار نوم السلطان وغضب - 
وطلب الشيخ «رشيد الدين»» وحضر الشيخ» وبلغ السلطان تحية 
والده» وكان السلطان على ذكر منه» فنطق بالشهادتين وأسلم ثم 
نشر الإسلام فى رعيته. وأصبح الإسلام ديانة الأقطار التى كانت 
تحت سيطرة أولاد جغتاى بن جنكيزخان 20. 


الطمّل الأمريكى والإسلام 
إنه الإسلام الذى يملك قوة الانتتشار الذاتى فى كل زمان 
ومكان. . إنه الإسلام الدين الذى يبهر العالم. . . . إن أمامنا دليلا 
جديدًا ومتجددا على أن الإسلام هو دين الله الحق! «[ ومن يبتغ غير 
الإلام دي ف يل مهو ف الآخرة من الاين 576. دين ال 
الحق يهدى لنوره من يشاء؛ فبعيدًا عن أى دعم أو مساندة ولأبوين 


)١(‏ «ربانية لا رهبانية» للشيخ أبى الحسن الندوى ص )70-71١(‏ وكتاب «الدعوة إلى 
الإسلام» لأرنلد ص (505). 
(0) سورة آل عمران: الآية: 486. 
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كل الديانات والعقائد السماوية وغير السماوية وبعد قراءة 
متفحصة وعن اقتناع تام وإيمان قرر ألكسندر أن يكون مسلمًا يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسمى نفسه محمد بن 
عبد اللهء تعلم الصلاة» ويؤديها فى المدرسة فقد اختار مكتبة 
المدرسة ليؤدى الصلاة فيها يوميّاء وتعلم كثيرً من الكلمات العربية 
والأحكام الشرعية وحفظ بعض سور القرآن الكريم» كل هذا دون 
أن يلتقى بمسلم واحد»ء وعندما سكل عن الصعوبات التى يواجهها 
لكونه مسلمًا يعيش فى أجواء غير إسلامية كان جوابه تلفه الحسرة 
وهو أنه تفوته بعض الصلوات أحيانًا بسبب عدم معرفته لأوقات 
الصلاة بدقة» وعندما ستل عن طموحه وأمانيه أجاب بأن لديه 
الكثير من الأمنيات منها أن يتعلم اللغة العربية وأن يحفظ القرآن 
الكريم وأهم أمنياته أن يذهب إلى مكة المكرمة ويقبل الحجر 
الأسود وأنه يحاول أن يجمع من مصروفه الأسبوعى ليتمكن من 
زيارة بيت الله الحرام» واستطاع أن يجمع 90 دولار حتى الآن 
وينتظر حتى يصل إلى جمع ألف دولار لكى يحقق آمنيته ويتمنى 
أن ينقل الصورة الصحيحة عن الإسلام والمسلمين إلى بنى قومه. 
نسأل الله أن يتمم أمانيه ويثبته. . . آمين)20©. ظ 


)١(‏ نقل القصة الأخ د. أنس بن فيصل الحجى فى مقالة له فى جريدة الوطن الكويتية» وأعيد 
نشرها فى العدد الثامن مجلة زهرة المذائن ذو القعدة 415١ه‏ الموافق ديسمير 8١٠١5م.‏ ٍ 


يمثل هادا قامت السموات والأرض 

مرة أخرى وقبل الولو فى عسمق فصول هذا الكتاب» أود أن 
نُجِلّى بعض الغبار الذى تَتَروه ليعموا بعض القلوب والأبصار 
ليصدوا عن سبيل الله وعن دين الله الحق. . . فنوضح أولاً وبادئ 
ذى بدء أن ديئنا هو دين العدل الإلهى الحق وليس عجيًا أن ينزل 
رب العزة والجلال عشر آيات من السماء لتبرتة يهودى من سرقة ‏ 
اتهمه بها مصلى فآنزل الله تعالى : ف إنَا أنزلنا إليك الكتاب باحق 
لتحكم بين النّاس بما أَرَاك الله ولا تكن لَلْخَائبينَ خصيما # 0١‏ 

فذلك هو منتهى العدل الربانى الذى عاش اليهود فى ذمته 
قرونًا آمنين حتى قال أحبار وقادة يهود (بمثل هذا العدل قامت 
السموات والأرض). ... إن رفع الظلم عن الناس مهمة الأنبياء 
والرسل والخلفاء الراشدين المهديين التى من أجلها نزل الروح 
الأمين عليه السلام من السماء ولذلك فإن من قمة الظلم الامتناع 
عن الإعداد فى سبيل الله لرفع الظلم والهوانء والذين لا 
يتحركون لرفع الظلم هم الظالمون يصادمون سنة الله فى نشر العدل 
فى الآرضص؛ لآنهم يصادمون الفطرة فلن يفلحوا. 

إن للمسيحيين واليهود فى الإسلام معاملة خاصةء لا يعرفون 
الرحمة ولا العدل إلا فى ظله فهم أهل ذمة أى أهل عهد وضمان 
لهم فى ظل الإسلام عهد الله ورسولهء يعيشون فى حماية 


)١( 0‏ سورة النساء: الآية: .)١٠١8(‏ 


ما على ا اللي من اجات يوقلا اموا نينا مسد 01 “فقا 
«من ظلم معاهدً أو انتقصه حقًا أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيئًا . 


بغير طيب نفس منه. فأنا حجيجه يوم القيامة» 217. 

وقد اختصم إلى أمير المؤمنين عمر فلقته الإمام على ضلقه 
ورجل يهودى فقال عمر: قف يا أبا الحسن فظهر الغضب على 
وه الآسام على فلقه ققال دمر قلق + اكرهست أن موق :بيتك 
ونين عخضنك البهودق :فى القضاء؟ ققال عق : لا ولكنئ كرهت 
أن عظمتنى فى الخطاب فقلت يا أبا الحسن ولم تصنع مع خصمى 
اليهودى ما صنعته معى من التعظيم! !). 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة فى السيرة النبوية وسيرة الخلفاء 
الراشدين» فلقد أمر الأمير عمر ضلئه لمن ألحأته الشيخوخة أو 
الحاجة من اليهود والنصارى من بيت مال المسلمسين ما يكفيهم 
ويصلح شأنهم وهو أول قرار بالضمان الاجتماعى عبر التاريخ . 

لقد شهد التاريخ عبر القرون للمسلمين بحسن المعاملة مع 
الآخرين وأعطاهم العهد وحرية عقيدتهم وكنائسهم ومعابدهم» ما 
عدا المواضع التى أمر النبى -َيَتم بتحريم ذلك فيها. 

وعندما جاء نصارى الحبشة أنزلهم رسول الله فى المسجد؛ لأنه 
كان موضع بيته وقام بنفسه على ضيافتهم وخامتهم قال: الإنهم 
(1) ميديم روه أب داو (0-07) جناب الخراج» وصححه الالبانى رحمه الله فى 

صحيح الجامع (51660). 


' نجران أيضًا ناقشهم فى دينهم واستمع إليهم وجادلهم برفق وأدب 
وسماحة خلق... . ويذكر التاريخ أن المسيحيين فى القدس 
اشترطوا عند تسليم مفاتحه لآمير المؤمنين (أن لا يساكنهم فيها 
يهودى) وأجابهم أمير المؤمنين إلى ذلك . 

وسجل التاريخ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما 
تغلب التتار على الشام وذهب الشيخ ليكلم التتار فى أمر إطلاق 
الأسرى فسمح القائد التترى للشيخ بإطلاق سراح أسرى المسلمين 
وأبى أن يطلق أهل الذمة فما كان من شيخ الاسلام إلا أن قال: 
(لا نرضى إلا بفكاك جميع الأسرى من اليهود والنصارى فهم أهل 
ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة)» فلما رأى 
إصراره وتشدده أطلقهم له. 

قارنوا هذا النزر اليسير من الأمثلة بما يفعله اليهود والنصارى 
اليوم فى الحلف الإرهابى العالمى من جرائم تجاه المسلمين فى 
فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان وكشمير ولبنان» وغيرها من 
بلاد الإسلام والمسلمين» يدافعون عن أنفسهم بأبسط الإمكانيات ومع 
ذلك يمارس عليهم الإرهاب النفسى والاجتماعى والعسكرى وكل 
أشكال الظلم والعنف رغم أنهم فى موقف الدفاع إزاء الظلم الذى 
لحق ولا زال بهمء ولهم الحق فى الدفاع كفله لهم الله عز وجل 
القائل: لا ينهماكم اللّهُ عن الّذين لَم يقاتلوكم فى الدين ولَم يَخْرجوكم 


من 
ا لخن ادس اوم فى ال وأشرَيجوكم م جناركم وطر 
على إخراجكُم أن لوهم ومن يولم وك هم الامو 00 

وكشف لنا حقيقتهم فقال جل وعلا: ل إِنّهُم إن يظْهَروا عليكُم 
يرَجْمُوكُم أو يدوك فى ملَّهم ولن تَفْلحُوا إِذا بدا 4 47 إن عصابة 
الشر والكراهية العالمية سواء فى الفاتيكان أو فى الكنيست والموساد 
أو البنتاجون تقول فى إحدى الوثائق (إن علينا أن نستعيد ذاكرة 
الغزو الإسلامى الذى أجبر كل المان والقرى على تغيير ديانتهم 
الحقة إلى ديانة الباطل والزور تحت اسم الإسلام). 

والحقيقة إذا أرادوا الحقيقة الساطعة كنور الشمس أن تاريخنا 


الناصع قد شهد لنا أننا لم نهدم كنائسهم ومعابدهم أثناء الفتوحات 
الإسلامية ولم نستأصلهم ونجتثهم بل لم يذوقوا العدل الحقيقى إلا 
فى ظل الإسلام وأن تواجد الأقليات النصرانية فى أندونسيا ومصر 
والشام وغيرها تظهر ذلك وتظهر تسامح الفاتحجين حتى قال المؤرخ 
الفرنسى لوبون: (لقد أضرت بالمسلمين سماحتهم وأضر بهم 
كرمهم وشهامتهم!) ولو صدّقنا خرافاتهم التهويلية حول انتشار 
الإسلام بالسيف لا بقى غير المسلمين فى البلدان التى ُتحت©. 


.)4 -8( سورة الممتحنة: الآيتان:‎ )١( 
1 .)5١( سورة الكهف: الآية:‎ )0( 
بتصرف.‎ )5١ - 04 الإسلام المعجزة المتجددة (ص:‎ )9( 


قال الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر: «كان 
لإسلام اللورد «هيدلى»؟ ضجة كبيرة لمركزه ولما يعلمه فيه عارفوه 
من نضج فى التفكير وتو فى الأمور وحينما أراد الحج مر 
بالإسكندرية فأقام له أهالى الثغر حفلة كبرى وضعت تحت رعاية 
الأمير السابق «عمر طوسون» الذى ألقى كلمة حيًا فيها الضيف 
الكريم ء ابتدأها بقوله: «مرحبًا مرحبًا وأهلً وسهلاً». لقد حت 
مصر إلى استقبالكم» وابتهجت بمقدمكم الكريم» وكان سرورها 
بذلك عظيمًاء حتى لقد تمنت كل مدينة أن تسعى بأهلها إليكم» أو 
يكون لكم متسع من الوقت لزيارتهاء فتقوم بما يجب لكم من 
الإجلال والإعظام» والترحيب والإكرام». 

وكانت الحفلةٌ برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الغنى 
محمود شيخ علماء الإسكندرية. 

كيف أسلم اللورد هيد لى؟ 

ما هى العوامل التى دعته إلى اعتناق الإسلام؟ 

إننا فى الصفحات التالية سنذكر جملة من النصوص ترشد 
القارئ إلى سبب رفضه المسيحية وإلى سبب إسلامه» وإلى تصوره 
لكثير من وجهات النظر الإسلامية. [ 

* يقول اللورد 


ل فى اعقو اللينسية الت أشعر :دافم "أن الذيه الإنلامي يه امن والسهولة "ا 
١‏ والفخار بوه عقائد الرومان والبروتستانت. وثبتنى فى هذا الافسقاد 7 
اك للشرق التى أعقبت ذلك» ودراستى للقرآن المجيد) . 
له الله لكم تألم وقاسى فى سبيل وصوله إلى الحق . 
+اسع الدجفول: انكرت وليف اين بحا تكن أصيل 
إلى حل صحيح؛ ويجب على أن أعترف أيضا أن زيارتى للشرق 
لكي داكا عطي التوى التعندف التلس الدع لمعل الاينان 
يعبد الله حقيقة طول مدة الحياة» لا فئ أيام الآحاد فقط». 
#ويرى أن الإسلام هو الدين العالمى حقّاء إذ يقول: «أيمكن 
إذن أن يوجد دين يمكدّن العالم الإنسانى من أن يجمع أمره على 
عبادة الله الواحد الحقيقى الذى هو فوق الجميع وأمام الجميع 
يقة سهلة خالية من الحشو والتلبيك؟ 
فكر لحظة وذلك تفكير لازم لكمال لعراي اكد إنه إذا 
أصبح كل فرد فى الإمسبراطورية ا 3 
وروحه أصبحت إدارة الأحكام أسكهل فسن ذلك أن 0 


5 


سيقادون بدين حقيقى» . 
وها هو ذا يعبر عن الشكر حينما هداه الله: «روح الشكر هى 
خلاصة الدين الإسلامى» والابتهال أصل فى طلب الهداية 


والإرشاد من الله. 

4 إنه وإن كان شكرى لله على كرمه وعناية كان متأصلاً فى من + 
ظ 0 
ل 00 
7 5 6 


0 يمستو 


/ صغرى وأيام حداتتى فإنتى لا أستطيع أن أشاهد ذلك من خلال م 


! 


أ السنين القليلة الماضية؛ التى قرع فيها الدين الإسلامى ىَ حم لأ 


كَّ 


وتَلّك رشدى صدقاء وأقنعنى نقاؤه وأصبح حقيقة راسخة فى 
عقلى وفؤادى؛ إذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتهما قط من قبل» 
كما أستنشق هواء البحر الخالص النقى» وبتحققى من سلاسة 
وضياء وعظمة الإسلام ومجده أصبحت كرجل فر من سرداب 
مظلم إلى فسيح من الأرض تضيؤه شمس النهار» . 

وما يذكر من تعاليم الإسلام مشيدا به: «ليس هناك فى 
الإسلام إلا إله واحد» نعبده ونتبعه» إنه أمام الجميع» وفوق 
الجميع » وليس هناك قدوس آخر نشركه معهء إنه لمن المدهش حم 
أن تكون المخلوقات البشرية ذوات العقول والألباب على هذا القدر 
من الغباوة» فيسمحون للمعتقدات والحيل الكهنوتية أن تحجب عن 
نظرهم رؤية السماء رؤية ربهم القهارء المتصل دومًا بكل 
مخلوقاته» سواء كانوا عاديين» أو أولياء مقدسين). 

مفتاح السماء موجود دائمًا فى مكانه» ويمكن إدارته بأذل وأقل 
المخلوقات دون أية مساعدة من نبى أو كاهن أو ملَكء إنه كالهواء 
الذى نستنشقه مجانًا لكل خلق الله. ّ 

أما هؤلاء الذين يجعلون الناس يفهمون غير ذلك؛ ما دعاهم 
إلى هذا العمل إلا حب الفائدة. 


مه عي 


ليس غرضى الرئيسى أن أهاجم أى فرع معين من فروع الديانة ا 


محتلاعيتة 


ير 


1 
ا 


37 


0 5 
( السيحية: لأبين جلال وسلاسة الديانة الإسلامية التى هى خخالية 
فى نظر الكاتب المنصف من العوائق الظاهرة» جليا فى كثير من 
الديانات اللأخرى) . 

#ولقد افترى كثيرون على الإسلام» وها هو ذا يرد على 
افتراءاتهم: «ليس فى وسع الإنسان فى الحقيقة إلا أن يعتقد أن 
مدبجى وناسجى هذه الافتراءات» لم يتعلمواء حتى ولا أول 
مبادئ دينهم» وإلا لما استطاعوا أن ينشروا فى جميع أنحاء العالم 
تقارير معروف لديهم أنها محض كذب واختلاق؟. 00 

إن تعاليم القرآن الكريم قد نفذت ومورست فى حياة محمد 
الذى سواء فى آيام تمله الألم والاضطهاد» آم فى زمن القنضاره 
ونجاحه أظهر أشرف الصفات الخلقية التى لا يتسنى لمخلوق آخر 
إظهارها . 

فك ريفنات اليد :و القبانقه قن هصيرة كافك تر دفن اأنياء 
الثلاث عشرة سنة التى تألمها فى مجاهداته الأولى بمكة. ولم يشعر 
فى كل زمن هذا الجهاد بأى تزعزع فى الثقة بالله» وأتم كل 
واجباته بشمم وحمية. 

كان وم مثابراء ولا يخشى أعداءه؛ لأنه كان يعلم بأنه 
مكلف بهذة المأمورية من قبل الله» ومن كلفه بهذا العمل لن 

لعز اتيك "للنه الشجاعة: الف ال اتعرقة انلق لو حدله اليناف 


الكافرين» وأولئك الذين كانوا يشتهون قتلهء ومع ذلك فقد 
انتبهت مشاعرنا وازداد إعجابنا به بعد ذلك فى حياته الآخيرة» أيام 
اتتصاره بالمدينةء عندما كانت له القسوة والقدرة على الانتقام 
واستطاعته الأخذ بالثأر ولم يفعل» بل عفا عن كل أعدائه. 

العو بو الختهبب ان والعججاعة وبزرماتيلة المليقات: كانت نرق 
منه فى كل تلك المدة» حتى إن عددًا عظيمًا من الكافرين اهتدوا 
إلى الإسلام عند رؤية ذلك. ش 

عفا بلا قيد ولا شرط عن كل هؤلاء ا 
أوف الي كي اندي كانوا قد نفوه من مكة» وأغنى فقراءهم» وعفا 
عن ألد أعدائه» عندما كانت حياتهم فى قبضة يده وتنت رحمته. 

تلك الأخلاق الربانية التى أظهرها النبى الكريم» أقنعت العرب 
بأن حائزها يجب ألا يكون إلا من عند الله» وأن يكون رجلا على 
الصراط المستقيم حذّاء وكراهيتهم المتأصلة فى نفوسهم حولتها 
تلك الأخلاق الشريفة إلى محبة وصداقة متينة». 

محمد المثل الكامل: نحن نعتبر أن نبى بلاد العرب الكريم 


ذو أخلاق متينة» وشخصية حقيقة ورك واختبرت فى كل خطوة 
من خخطى حياته ولم ير فيها أقل نقص أبد . 

وا اماف الحا ع مر ران عابتا ل مرا 
م الحياةء فحياة النبى المقدس تسد تلك الحاجة . 


' والكرم» والشجاعة والإقدام» والصبر والحلم» والوداعة والعفو 
وباقن الاخلاق الجموهؤية الى تكوأن الأضاننة :وترق ذلك فيه 
بألوان وضاءة. ... يل أى وجه من وجوه الآداب وأنت تتأكد 


أنك تجده موضحًا فى إحدى حوادث حياته . 
* صزالته ع اا 8 8 ع 
وقد 1 وصل إلى أعظم فوة» واتى إليه مقاوموه» 
5 حم : 2 
ووجدوا منه شفقة لا تجارى وكان ذلك سببا فى هدايتهم ونقائهم 


فى اللحياة. 
رحم الله اللورد هيدلى وجزاه عن الإسلام خير |33 


الكاردينال السودانى أصبح داعية للإسلام 


الكاردينال السودانى الأمين العام لمنظمة التضامن المسيحى أصبح 
الداعية المسلم الأمين العام لمنظمة التضامن الإسلامى!! ففى 
السودان (أشوك كولن يانج) كان والده مسئول الكنيسة فى شرق 
ووسط أفريقيا ومقرها أوغندا وأرسله ليدرس فى ولاية تكساس 
الأمريكية علم اللاهوت وحصل أيضًا على عدة دبلومات فى 
مجالات التخطيط وإدارة التعليم الكنسى والتنصير وتنمية المجتمع 
من النرويج وكينيا والخرطوم وحصل على ماجستير فى مقارنة 


لق او وأمين عام منظمة 

00 كم 1 41 - 1988م ومدير المنظمة النرويجية 
العوة اتسين رمي حك تن لكر رفو ره اي ري 
دفار كني تر رةه الى لصي" اللأمبيين القيناء التدلنين انمتن 
العالمى بشرق ووسط أفريقيا 47- 1447م» ومسئول التعليم 
الكنسى العالمى فى وسط وشرق أفريقياء ومدير كلية النيل ' 
للاهوت» وأمين عام منظمة التضامن المسيحى فى أفريقيا والآمين 
العام لمجلس الكنائس العالمى لوسط وشرق أفريقياء ثم فتح الله 
قلبه للإسلام واعتنق الإسلام عام 7١١٠م:‏ وأصبح أمين عام 
منظمة التضامن الإسلامى لتنمية وإعمار السودان منذ عام ١‏ ١7م.‏ 

واكاك زاكر له ول )"الاسفاط بابو اشاب تس ان 
الدعوة بين بنى قومه وفى رحلته من الظلمات إلى النور ومن 
الكفر إلى الإسلام يقول: (الإنسان مهما علا شأنه إذا كان صادقًا 
وجاذا فى البحث عن الحقيقة» فإنه حتما سيصل إليها يومًا ما وهذه 
الحقيقة التى سيصل إليها إما تعزز ما يؤمن به أو تهديه إلى سبيل 
آخر وأنا وصلت إليها وغيرت عقيدتى من خلال أقوال المسيح التى 
وردت إلينا فى الأناجيل فقد جاء فى إنجيل يوحنا فى الإصحاح 
الثامن فقرة 5١‏ عندما هم اليهود بقتله: (ولكنكم الآن تطلبون أن 

تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله)» فالمسيح 
: 


' ناذا أسلم هؤلاء /1) 

عيسى عليه السلام إنسان اختاره الله وحمّله رسالة وجعله نبا 9ه 
' المسيح ابن مريم إلا رسول قَد خَلَت من قبله الرسّل 4 27 . 

وقد شاء الله لى أن أدرس مقارنة الآديان وكان الهدف أن 
أتعرف على الأديان السماوية وغير السماوية من أجل ممارسة 
التنصير بعلم وخبرة ومنهجية» لكن الله أراد شيئًا آخر فخلال 
مرحلة الدراسة كانت تتكشف أمامى الحقائق عن الإسلام أولاً بأول 
ثم أيقنت أن الإسلام هو الدين الصحيح وكنت حينما أسمع الأذان 
أتوقف عن المحاضرة احترامًا للنداء الإلهى وحينئذ أصبحت شخصاً 
بوجهين... وجه يرى أن الإسلام دين الحق وأن الله واحد لا 
شريك له» ووجه يغالط نفسه ويواصل انخراطه فى الأعمال 
الكنسية والتمتع بأموالها الطائلة» ولما بدأ تعاطفى مع الإسلام 
اجتمعت مجالس القساوسة والرهبان والكاردينالات» وكان رأيهم 
أننى أميل للإسلام» وهنا مارس مجلس الكنائس ضغوطًا كثيرة 
على ولا فشل قرر إيقافى عن العمل بالكنئيسة وصدر قرار من 
الكنائس بأن الجنون قد أصابنى فقلت لهم: إننى لست مجنونًا فأنا 
أخاف الله الواحد ربى وربكم ورب محمد وعيسىء إننى أخاف 
عذاب الله.» وعلمت بعد ذلك أن تقرير الأطباء أثبت إننى لست 
مجنونّاء ولكنى أتطلع إلى اعتناق الإسلام . 

ويقول: (لقد تقلدت مناصب كبيرة فى الكنيسة» ومن بين 


ك0 
ذلك كنت كاردينالاً كما كان والدى كذلك وهذا المنصب فى 


1 

ا الكنيسة الكاثوليكية يوازى وظيفة المفتى فى الإسلام ومن مهام ! 
لقس أنه يففر للناس ولا حول ولا قسرة إلا بالله: . . يجب أن 
السجيب إنه إذا أخطأ عبد ذهب إلى القس يوم الأحد قل العا 
ويقول له لقد أخطأت فى كذا وكذاء فيقول القس: اذهب قد غفر 
لكء كيف يتجرأ قس على حمل سلطة الله!! ومن الذى أعطاه 
هذه الصلاحية وهو بشر وأنا أتحدى أيّا من كبار القساوسة 
الث رقيين والغربيين أن يحاججى نى» بل أنا على استعداد أناظرة أى 
درجة عالية فى الكنيسة لإثيات صحة الإسلام وأحقيته بالاتباع فأنا 
لم أسلم عاطفيًا أو عيثًا وإنما أ أسلمت بعد دراسة متعمقة للاديان 

حتى وصلت فى نهاية الدراسة إلى أن الإسلام هو الدين السماوى 

الذى ختم الله به الرساللات السماوية وأن النبى يم هو خاتم 

والمنصرين وإلى رأسهم الأمين العام لمجلس المطارنة فى الكنيسة 

الكاثوليكية ورئيس القساوسة فى الولاية الشرقية) . 
كل شرت عبر دراستى الفارنة الأديان بالنتائج التالية: 

ا 


طش تطلس عد جا ل 


20 ١ 
0 1 ص‎ 
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أن السيرة النبوية تؤكد أن الإسلام هو أول دين وآخر دين. 

جميع الرسل نادوا بالتوحيد اتساقًا مع الإسلام : 

«الكتب السابقة لا نستطيع أن نميز فيها بين كلام الله وكلام 
الرسول وكلام المؤلف فكل ما قرأناه قال يوحنا وقال بطرس . 

وقال: كل رسول كان لديه مهمة محددة وأرسل لقوم بعينهم 
فمهمة عيسى عليه السلام أن يهدى الأمة التى بعث إليها إلى عبادة 
الله وهى أمة بنى إسرائيل» أما غيرهم من الأمم فلا تعنيهم شريعة 
عيسى» وهذا ما تقرره الآناجيل فقد جاء فى إنجيل مس الإصحاح 
0 فقرة 0 قول يسوع (لم أرسل إلا لخراف بنى إسرائيل الضالة)! 
بينما أرسل محمد يدم للناس كافة. 

* كلام الله تعالى فى الإسلام واضح وأقوال الرسول ويم 
وأفعاله معروفة وسيرته محددة وهذا يدل على حفظ الله لهذا الدين. 

* الإسلام فيه عدالة ومساواة بين جميع المسلمين ووضوح رؤية 
أما فى النصرانية فهناك أشياء كثيرة كنت أخجل منها بسبب عنصريتها 
إذ كنت أخجل من لون بشرتى السوداء» فضلاً عن أن البشر فى ظل 
النصرانية مستويات ودرجات» فالسود يصلون وحدهم» والبييض 
يصلون وحدهم, ففى الكنائس الأمريكية لا يستطيع الأسود أن 
يصلى فى كنائس البيض» فوزير الخارجية الأمريكى الأسود لا 


, 


ا 
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- وت مخرويت 9 


/ 


3 


حر ان نعل كيه اندو اناا لساك لا وي 7 


الي فده ع ا المسجد يصلى فى الصف الأول والناس أمام 
الله سواسية» ويمكن أن يكون الإمام أسود أو أبيض لا فرق. 
ويمضى الأخ أشوك فى بيان مسيرته نحو الإسلام فقال: (وحينما 
قررت اعتناق الإسلام ذهبت إلى الكنيسة وتقدمت بطلب إجازة 
لكى أقضيها مع أسرتى فطلب منى أن أنتظر حتى تعتمد لى 
الكشيية يون ةا ]لق عي اولان لك انفيناتمن ارولف 
قلت لهم: أنا لا أريد قروشكم وكان عندى للكنيسة عمارتان 
وقروش تبلغ مليونين و١٠٠1‏ ألف دولار أمريكى و "٠١‏ مليون 
جنيه سودانى فقمت بتسليمها إلى راعى ميزانية التنصير فكانت 
مفاجأة كبيرة للكنيسة!! وبعد ذلك قضيت يومين مع أسرتى 
وأبلغتهم أن الوقت قد حان لاعتناق الإسلام» وذهبنا إلى مسجد 
النور وأشهرنا إسلامنا... صحيح أنى خسرت أموالاً كثيرة غير 
أننى كسبت الإيمان والراحة النفسية بعد 1٠‏ سنة قضيتها فى 
الباطل» لقد انزعجت الكنيسة بشدة وعلى إثر ذلك اتهمتنى 
الكنسة د 3 فورض )لفسا تفلك جامد على ارتدادي 
عق الأتلاء مني الوساكل و درق :الك مادم إلى وفرزذيويقان 
كثيرة فم داخخل السودان وخارجه» ومارست ضغوطا كبيرة وقدمت 
ف شيل ذلك إغراءات لا حدوة لها غير أننى 7 5 الدى 


ع 
اعتنقته عن دراسة واقتناع شعرت أننى ولدت من جديد ومستقر 


' ولم تنجح كل المحاولات فى إعادتى إلى النصرانية» ولما فقدت 
الكنيسة اللأمل فى ذلك هددتنى بالتصفية الجسدية وجندت بعض 
أتباعها لاغتيالى غير أنها لم تنجح فى ذلك وأنا الآن لا أسافر إلى 
الدول الغربية» حتى لا أتعرض للقتل كما أن موقعى القبلى 
يحمينى؛ ففى أحد المرات التى تعرضت فيها لمحاولة الفتل وكتب 
الله لى النجاة دافعت عنى القبيلة ومنذ إسلامى وأنا أشعر أننى فى 
حماية الله تعالى» كما أننى كمسلم أصبحت مقتنعًا أن الموت حق 
ولست خائقًا منه فمن يمت دفاعا عن إسلامه فهو شهيد وأجره 
عند الله عظيم أما النصارى واليهود فهم يحرصون على الحياة» 
وقد وفقنى الله تعالى فى كشف الأدوار الخطيرة التى يلعبها هؤلاء 


يدور فى الدهاليز والأروقة الكنسية من استهدافات للإسلام 
الموت خاصة إذا كان دفاعا عن دين عظيم كالإسلام217. 


0 


1 
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إن المتابيع للإعلام العالمى بدواء كناك الحمكت: والجااف آر 
الفضائيات أو الإنترنت سيلاحظ بدون عناء» أن هناك شبه إجماع 
على أنه بعد أحداث ١١‏ سبتمبر؛ على الرغم ما تعرض له 
الإسلام والقرآن الكريم من حملات شديدة وتهجم قوى 
ومحاولات التضليل والإبعاد والافتراء والتشوية فإن القرآن الكريم 
سواء المصحف الشريف أو ترجمة معانى القرآن الكريم أو تفسير 
القرآن الكريم قد أصبح إثر أحداث ١١‏ سبتمبر أكثر الكتب مبيعا 
فى أمريكا وأوروبا والعالم» واتفقت عناوين الصحف والمجلات 
العالمية الكبرى والبرامج الثقافية فى الفضائيات ومراكز الدراسات 
والأبحاث العالمية المتعددة» أن الأحداث فتحت شهية الأمريكيين» 
خاصة للتعرف على الإسلام وتصدرت ترجمة معانى القرآن 
الكريم قوائم الكتب الأكثر مبيعًا فى المكتبات الأمريكية» بل 
نفذت وتزايد الطلب عليها أضعافًا مضاعفة عما كانت عليه من 
قبا أحداك 11 سحي 

وفى موقع الآمازون وهو المكتبة الإلكترونية التى تعتبر من 
أشهر المواقع عالميا ازداد الاهتمام والطلب على الكتب الإسلامية 
وخاصة الكتب التى تتحدث عن فريضة الجمهاد وأفغانستان والشيخ 


أسامة بن لادن 200 


599 ناذا أسلم هؤلاء ٠‏ 


كما صدر فى الأسواق البريطانية عدد من مجلة (منظور) 
يحمل لأول مرة هدية مجانية للقارئ عبارة عن ترجمة كاملة لمعانى 
القرآن الكريم على قرص إلكترونى وهو اختيار المجلة من بين 
آلاف الاقتراحات التى طلبتها من أجل خدمة القارئ للتعرف على 
الإسلام وفهم الإسلام". 

» محكمة أمريكية تسمح بتدريس القرآن فى الجامعة الأمريكية: 

كما أن محكمة أمريكية قد قضت بالسماح لجامعة نورث 
كارولينا بتدريس كتاب عن القرآن الكريم لطلابها بعدما رأت 
المحكمة أن تدريس القرآن الكريم لا يمثل تهديدا للحريات فى 
أمريكا كما حاولت أن تدعى بعض الجهات العنصرية ورفضت 
المحكمة طلبًا قدّمه محامون يمثلون جمعية أمريكية محافظة فى يوليو 
؟ ١٠١١م‏ تنادى بعدم السماح بتدريس كتاب عن القرآن الكريم. 

البطريرك الأمريكى: 

الإسلام أكثر الديانات انتشاراً وكتب المسلمين ارتفعت مبيعاتها 
إلى أعلى وتيرة بعد الأحداث! !! 

وفى جلسة الموار .بين وفدى رابطة العالم الإميلامى ومجلين 
إدارة جمعية السلام فى الشرق الأوسط نبه البطريرك جون شان 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


8 لمساذا سا مف ؤلاء 


ْ ماذا أسلم هؤلا ء: 1 3 


بيسثون رئيس الجمعية فى أمريكا الى أن كنيرا ار 5 
سوروة الاننااه اياون افطارى الاملضيةة الت حاف بها الى 
بسحدية ب لان واشان ال سك ًِ 


يسم 
0 


الإسلام» لآنهم يجهلونه ولفت الانتباه إلى ظاهرة مهمة» وهى 
(ظاهرة ارتفاع مبيعات الكتب الإسلامية إلى أعلى وتيرة لها فى 
أمريكا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر) وأقر أن الإسلام الدين الأكثر 
انتشاراً فى العالم. وسبق لجيمس متشنر أن أكد هذه الحقيقة 
المعاصرة عندما قال: (لعل القرآن هو أكثر الكتب التى تقرأ 
العالم وهو بكل تأكيد أيسرها حفظًا وأشدها أثرا فى الحياة اليومية 
من يؤمن بهء فليس طويلاً كالعهد القديم ومن مزاياه أن القلوب 
تق عن بتاع مر توداذ ا مانا 0+ 

دعوات إلى تدريس الإسلام: 

وقد برزت دعوات واقتراحات واضحة بتعليم الإسلام فى 
المدارس والجامعات الأمريكية» ففى اجتماع مغلق مثلاً بين د/ وليد 
فتيحى مع حاكمة ولاية ماسوتشى لإيجاد مادة لتعليم الإسلام فى 
المدارس كمنهج دراسى لتوعية الشعب ومحاربة العنصرية ضد 
المسلمين الناجمة عن جهل الشعب الأمريكى بالإسلام وتمت 
المزاققة والتابيك هرد سحاكمة الولاية وندات ب لدراسة كيفية 
تحقيق هذا الهدف220 . 


الم اي اج توقاي ١‏ 

1 : 5-7 ا 
ا د كج سريف راج 
) 2 سدس مص ٠‏ رام - ات ما 59 


أقدم " أمثلة فقط : 

دعا الكونجرس الإسلامى الكندى إلى إنشاء كلية للدراسات 
الإسلامية تتبع إحدى الجامعات الكندية الكبرى تتولى تخريج 
الآئمة والدعاة فى كندا التى وصل عدد المساجد فيها إلى أكثر من 
٠٠‏ مسجدء وقدم مشروعا إلى وزارة التعليم الكندى لتدريس 
الإسلام فى المدارس الكندية» كما دعا إلى مؤتمر لبحث مستقبل 
المسلمين الكندييه20©. 

وكان رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى فى ألانيا قد دعا 
أيضاً إلى تعميم تدريس الإسلام على كل المدارس وعدم حصره 
على عدد قليل من المدارس فى بعض المدن الكبرى واعتبر أن هذا 
هو الأسلوب الوحيد لدمج المسلمين فى المجتمع الألمانى بعد أن 
باءت كل المحاولات السابقة بالفشل9 . 

وانطلقت دعوات ألمانية للاعتراف بالإسلام! حيث أَيّد وزير 
الداخلية الالمانى المطالبة بالاعتراف بالإسلام رسميّاء ودعا المؤسسات 
الإسلامية الواسعة الانتشار فى ألانيا بالمساعدة على جعل الاعتراف 


/١١ /58 15177هه الموافق‎ /4 /٠ يوم‎ ١49١ انظر: صحيفة البلاغ اليمنية‎ )١( 
.مآ0١‎ 


5 
5 بالإسلام غير متعارض مع القوانين والمفاهيم الحقوقية الألمانية 
وأضاف الوزير الألمانى بأنه لا يمانع كذلك فى السماح بتدريس 
الإسلام للتلاميذ المسلمين فى المدارس الألمانية أو أن تكون هناك 
مدارس إسلامية» بدعم من الحكومة الألمانية طالما أن الأمر لم يتعد 
إطار الحرية والقوانين التربوية'» ولكنه عاد وانساق تحت موجة 
الضغوط اليهودية العالمية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. 

أما د/, أيوب كوهلر الاقتصادى الالمانى المسلم فقد قال بأعلى 
صوثه : 

[ إن الإسلام هو الذى حل مشكلة الفقرء وإن ألمانيا يعيش فيها 
أناس تحت مستوى الفقر المدقع نظر لهمجية الرأسمالية المنحرفة» 
وجشعها الذى زاد الفقير فقراء والغنى غنى» ودعا إلى إنشاء قسم 
لاذشعساف ساد الى سياف حاتف تي 
الألمانية ]290 0000 


-١7 - 75 ه الموافق‎ ١414 انظر: مجلة المجتمع العدد 1771 صادر فى 4 رمضان‎ )١( 
000 0م‎ 

() انظر: تفاصيل حفل توزيع جوائز المجلس الإسلامى الأعلى فى معرض فراتكفورت 
للكتاب الدولى الذى تم فيه تكريم السفير د/ مراد هوفمان صاحب كتاب |الإسلام 
كبديل! الذى آثار ضجة واسعة فى الأوساط العالمية. وتم تكريم د/ أيوب الاقتصادى 
الألمانى المسلم الذى قدم خدمات جليلة للإسلام والدعوة الإسلامية فى ألمانية 
وغيرهم فى العدد 1141١‏ صحيفة المسلمون الصادرة ٠١‏ محرم ١5148‏ ه الموافق ١5‏ 
مايو 19591م. 


نورالإسلام يضىء السجون الأمريكية 


[إن الإسلام دين الله الحق... وهو دين جذاب ويسير وليس 
بالعسير لأنه دين الفطرة] . . . هكذا عبر أحد علماء النفس 
الأمريكيين وهو يرى كل مليارات وجهود الحضارة الغربية المعاصرة . 
شد لين اصلاع الاين سارع وداسل اعون :راصصيك كتبرهن 
الجهات الرسمية هناك بالإحباط وخيبة الآمل بينما يحاول البعض 
منهم التشبث بأى نوع من الأمل حتى قال قائلهم: [إذا كان 
الإسلام هو الحل تفضلوا علموهم الإسلام هنا]. 


011 1 0 
2 و7 2 


الأثرالشامل العجيب لحفظ القرآن الكريم على السجين: 
كتاب الله تعالى» وتفهم معانيه وأن تمتلئ قلوبهم وتكتظ أوقاتهم 
بهذا الخير » فتتحول السجون إلى دور تعليم وتأهيل ومدارس فلاح 
أن السجين يعانى من الإرهاصات النفسية ويتتابه التوتر والقلق فإذا 
وإرهاصاته النفسية» فضلاً عن أثر هذا على إصلاح سلوك السجناء 
.وحسبك القرآن ممما حا وبعضهم يتجه للقرآن رغبة فى الخللاص 
من السجن فقط لا غير» فيكون سببًا لهدايته. . 


فلا شك أن قراءة 50 وحفظه وتدبره من أسباب الصلاح 
واليدض وب ل شلك أن إنارة عقول السجناء وتبصيرهم بأخطائهم, 

ثم بدينهم من أسباب إقلاعهم عن الجريمة والخطأء فالقرآن الكريم 
يهدى قارته إلى كل خيرء وكم يقرأ الإنسان القرآن لمقصود آخرء 
ولكن الله يأين إلا :أن يكون له . كه قال عدر ليلقت عل 
العلم للدنياء فيأبى الله إلا أن يكون له(2©. ش 


إسلام أكثر من ٠٠١‏ ألف سجين وتحول الجناة إلى دعاة!! 

وو اق شي اجتدينة سد ق برحفا 11 بالشون لد تر 
رعاة الإبل إلى كاعر لمجا و ا لماي ل كا عا 
قوعت م حية ]لافقا اتلد ملكي الوتسو كك" لتيل 
والحلوى» وإذا جاعوا أكلوا ربهم؛ إلى أهل إيمان بالله وتقوى 
وعزة وسعادة فى الدنيا والااخرة» وحول الذين كانوا يئدون الفتيات 
عند ولادتهن ويدفنونهن فى الرمال» إلى مكرمين للمرأة وحقوقها 
ورتاوك ذا افيا انه نو ابعال وومؤوزة اتا لمكو عا ال ول 
ل ا 0 ا 


(١)انظر:‏ القرآن يطلق سجناء السعودية العدد /5771 صحيفة المسلمون الصادرة فى 59 
1 
رمضان /511١ه»‏ الموافق /1991م. 
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9 المعجزة تتجدد فى خواتيم القرن العشرين الميلادى ومطلع القرن "ا 
الؤاحك :والعشيرية المبلاذ 2 فتعول السحناء فى أمريكا لبس 
فقط إلى مواطنين صالحين» مسلمين هادئين ولكن أيضا إلى دعاة 
خير وحب وتقوى وبئاة مجتمع صحيح وسليمء ويحدث هذا 
التحول العظيم ليس فقط لآفراد قلائل من النساء والرجال» وإنما 
لآفواج تلو أفواج» تتدفق إلى عالم جديد أراده الله لهاء فارتضته 
فأصبح عدد السجناء الذين اعتنقوا الإسلام أكثر من 

مسلم جديد» أصبح بينهم ٠٠٠١‏ داعية يحفظون القرآن الكريم» 
ويجس دون السنة المطهرة فى سلوكياتهم ما استطاعوا إلى ذلك 
فدات وا ووو عن كان قبلهم. . . وسبحان الله والحمد لله على 
نور الإسلام» الذى يضىء القلوب» وسنقدم تفاصيل كشيرة فى 
الفصول القادمة من أجزاء كتابنا هذا بإذن الله 20. 


ا . را 
2 9 2 


ارتماع أول مئذنة فى سماء روما 
وإسلام أكثر من 05٠١‏ إيطالى 
بعد ألفى عام منذ ولادة عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه 


السلام وبعد اشرو هن ١10‏ عام على بعثة عبد الله ورسوله 
سيدنا محمد مِوم » ترتفع فى سماء روما عاصمة النصرانية 


)١(‏ الإسلام المعجزة المتجددة (ص: 004 - 015) بتصرف. 


0 


. | اذا أسلم هؤلاء : 0 


0 حدر 


ا 
9 

3 الكاثوليكية أول مثذئة 2١‏ ترقع النداء الخالد: (الله أكبر ... لا إِله 0 

ا لا للش منود بيفية زسشول السه وتوف برسالة اوسن عن ادق ا 
اللتعة يوا كدر الققاتن: الاساللا وعمدرة ةباذا «الددفوة 
الإسلامية فى أرقى أحياء العاصمة الإيطالية (باريولى)» المسلمون 
عا ا م ل ب 
تنم القرن العشرين التلادى وبالتعديد فى ووه 1 رتسو 
عاد ؟"” محرم 1١51١اهء‏ يوم افتتاح أول وأكبر مسجد فى 
روماء والمركز الثقافى الإسلامى الجديد فأصبحت روما تسمع 
صوت الأذان على بعد حوالى ٠١‏ كيلو متر تقريبّاء من مقر 
الكنيسة العالمية وبابا الفاتيكان» ويضم مركز ثقافى مجهز بقاعات 
للاجتماعات والمحاضرات» ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومعهد 
لتعليم اللغة العربية.وساحة ومصلى خارجى وإذا بإيطاليا تفسح 
شوارعها لمليون مسلم 0 يقطنون فيها ليمارسوا بكل اعتزاز 
ل(القلي انا عرد تب درا ا حرية» إنه يوم مشرق فى تاريخ 
الاتاام »الى اتطلق تمق الرحاتن الظاهرة فى ,مكة اللكرمة والمديية 
الور وو :ىن العام كر وال ٠‏ قن كان وهو افينع اتن 
روما حلمًا يراود كل مسلم منذ عدة عقوة؛ة للكون عمرعا 
سراي هلال يكن عجارن وتعافيع وتعات كيم لنت 
ويشكل مركز إشعاع يغطى أوروبا من قلب روما عاصمة الكنيسة 

١ 


ا )١(‏ انظر: العدد 547 صحيفة المسلمون الصادرة فى 75 محرم ١517‏ ه الموافق 1956م. 1 


تابح 
م -- ا 
اه 0 


/ املق دوقة لعن :ابسن قار قو #بي نه نذا لقن ةوالت اول :5 
ا مي جع الكروو كه رشك نى داكت عدم اماد مسد | 
«(لاريبوبليكا» اليومية الإيطالية على صدر صفحة من صفحاتها 
الف العرنمن قا كتيينة أعيوة :اي د طركة املس د 
المركز الإسلامى فى العاصمة الإيطالية روما]ء لكن مع فارق واحد 
هو أن تعبيرها كان على كل أعمدة الصفحة النصفية: [ حرب 
مقدسة “عتى. العهامة ] وشفيقة الأمر" أن #نلفية العاضيمة اديت 
أسرع وأغرب قزار بإقامة مستودع للقمامة فى مواجهة المركز 
الأمتاكد :نر بووقا :ارا لمتدة علي بد ل تويك على 2 مرا فق 
شر ووه نشت لتؤسف الننعية اسه لق ل ردق له عق 
مدنا اموه د زى اراينانة لعفف لذن فك انها لحف 
والمركز الإسلامى باتفاق رسمى مسبق مع الحكومة الإيطالية فى 
منظقة ببارير لق القن عنمن افشدن فاطق رونا و اكتره تقلافة ركان 
هذا قبل افتتاحه رسميّاء فالمنطقة المذكورة التى تحيط المركز 
الإسلامى مكسوة بالخضرة» وقامت إدارة المركز بتليية طلب أهل 
المنطقة بزراعة الأرض الخالية حفاظًا على طابع المنطقة» الذين 
وجدوا فى قرار التلدكة أمر ا مهنا إليهم أيضًا كر بهم وكا 
موقف المسلمين» وكما أساءت البلدية بفعلتها أساء بعض 
الإيطاليين إلى الإسلام فى بحوثهم ودراساتهم وأجهزة إعلامهم 

تديرها قوى خفية تهدف إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين. 


.ولكن مظاهر الحق ستعلو بإذن ال عو بق اله فتك شن وسو 
' تعلمو ن 4 7 فأوروبا وخاصة (روما) المريضة الشقية المبتلاة 00 ْ 
المعاصرة المزعومة تتطلع إلى مدد السماء وهدى الله. فلا ولن تجد 
سوى الإسلام طوقًا للنجاة ثما هى فيه من بلاء» فالوعد الإلهى 
للمؤمنين بالتصر هو وعد دائم؛ وما تحقق فى عهد الخلفاء 
الراشدين ذشع يشم من تمكين يمكن أن يتحقق لمن بعدهم إذا خلصت 
النوايا بإذن الله» وقد بشّر النبى مين بفتح القسطنطينية ورومية 
وارتفاع أول مئذنة فى روما بشارة باقتراب إشراقة شمس الإسلام 
مهما كانت المحن والصعاب والعثرات إنها بشارة تملأ القلب يقيئًا 
بآن الغد للإسلام إن شاء الله. 

ولقد أعلن أكثر من 50١‏ كائوليكى فى إيطاليا فى فترات 
متقاربة وعلى شكل مجموعات اعتناقهم لدين الإسلام فى لحظات 
مؤثرة على النفس البشرية أنزل فيها الخالق عسز وجل سكينته على 
تلك المجموعات ومن شاهدها أو قرأ عنها لحظة الحدث العظيمء 
انتقال أولئك الأفواج من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى 
الهدى ومن العمى إلى البصيرة» وأين؟ فى عاصمة الفاتيكان 
الضالين ومتى؟ فى أوج ازدهار نشاط البابا يوحنا لنشر ضلاله فى 
العالم آخر القرن العشرين الميلادى . 

من المهم الإشارة إلى الدور العظيم الذى قام به الشيخ أحمد 


| ديدات (رحمه الله) فى جنوب إضريقيا والعالم لبسيان التتحريف 


0 


1 
مرو 


فى 11 


١ 


له بلغات متعلدة. ركان شيخ أحمد دبدات قد وج دعوة نة إلى بان '| 


واستجابة لقول المسيح عليه السلام وجميع الأنبياء الذين نؤمن بهم 
جميعاء ودعاه إلى إجراء حوار ليتضح له الحق. . . ونسجل هنا 
دعاء إلى الله عز وجل؛ أن يكتب له ولأمثاله من . علماء المسلمين 


توقع كنسى بتنوق الاسلام وتزايد المسلمين 


وكشفت دراسة لمؤسسة نصرانية أن عدد المسلمين الملتزمين فى 
بريطانيا سيفوق قريبًا مع دخول الألفية الجديدة عدد النصارى 
المواظبين على طقوس الكنيسة الإنجليزية. .. جاء ذلك فى تقرير 
نشر فى صحيفة (الصنداى تايمز) وأشارت أنه استنادًا على النتائج 
التى تم رصدها فى السنوات الأخيرة فإن من المتوقع أن يزيد عدد 
المسلمين بالنظام فى الوقت الذى يتم فيه بناء ٠٠١‏ مسجد بينما 
ينتقص عدد النصارى الذين يحضرون الطقوس الديئية. 

وقال د. بيتر يزلى: (المدير التنفيذى لجمعية الأبحاث النصرانية 
التى أعدت الدراسة أن الأرقام تبرز مدى قوة الإسلام... أسرع 
الأديان نموا فى العالم). 


١ 0 : 5‏ 1 1 0 . 
دعوة فادة الكئيسة للتعلم من جاذبيه الاسلام(! 


ودعا ستيفن كانترى قادة الكنيسة إلى التعلم من جاذبية الإسلام 
وطرق الدعوة إلى دين الإسلام بدون الاعتماد على الإغراءات 
والمال والمدتعة وغيرها... وأشار فى دعوته أن من أسباب تلك 
الحاذبية عند الشباب» أن المسلمين يدعون إلى دينهم من زاوية 
العدالة الاجتماعية» وكانت دراسة أعدتها مؤسسة نصرانية» قد 
أشارت إلى عدد الداخلين فى الإسلام» وقوة التزامن مقارنة 
بضعف وتناقص عدد الذين يمارسون طقوس الكنيسة. وأشارت 
تقديراتها المحدودة آنذاك أن عدد الذين يذهبون إلى المساجد سنويًا 
يزداد فى بريطانيا عن 5” ألف مابين ١995 /١9947‏ مقابل 
انخفاض بمقدار ١5‏ ألف سنويًا فى عدد المترددين على الكنيسة 
هناك وعبر الأساقفة عن قلقهم من تزايد الاتجاه نحو الإسلام . 


محطة ال 1[1) ... الإسلام دين عالمى! 


أعلنت محطة ال 02038 الأمريكية أن الإقبال على الإسلام 
يعتبر الأكبر عالميّاء واستشهدت بالأعداد والأفواج الداخلة تباعًا فى 
دين الإسلامء وبكثشرة انتشار نهضة بناء المساحد ومدارس تحفيظ 
القرآن الكريم والمراكز الإسلامية وقوافل الدعاة المنتتشرة فى أرجاء 


3 فى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ويلاحظ كذلك أن فرنسا تعر م 
لأ الإسلام الديانة الثانية من حيث عده الأنباع؛ إذ يصل عدد ال( 
فيها إلى قرابة “" ملايين نسمة حسب مصادر وزارة الداخلية وه 
ملايين حسب مصادر أمن الإقليم وتقرير المجلس الأعلى الفرنسى 
للإدماج وبين تحقيق أجرته وزارة الداخلية الفرنسية سنة 1998م2 
أن الشعائر الإسلامية لا تمارس فقط فى المساجد الرسمية المعروفة 
فى فرنساء بل أيضمًا فى عدد لا حصر له من قاعات الصلاة التابعة 
للخواص والموجودة فى المصانع والمراكز الثقافية والمساكن الجماعية 
للمهاجرين المسلمين وحسب نفس التحقيق فإن علد المساجد فى 
فرنسا الذى كان لا يتجاوز ١6١‏ مسجدًا سنة 1417م» ارتفع إلى 
مسجل سنة 1144م وهو يتعدى الألف مسجد حاليًا منها 
ثمانية مساجد تتسع لأكثر من ألف شخص و١١٠٠‏ مسجد يتسع لما 
بين ٠٠١-3٠٠١‏ شخصًا وحوالى 4٠٠١‏ قاعة صلاة صغيرة» تضم 

مابين ٠١‏ إلى 5٠‏ مكان» وكذلك بريطانيا أصبحت تحتضن 
الآلاف من المساجد والمراكز الإسلامية. 

وتلك القراءة من المحطة الأمريكية لواقع انتشار وتقدم الإسلام 

فى أمريكا يمكن تعميمها عاميًا وهى تستمد قوتها من تسخير الله 
لجهود مخلصة يقوم بها دعاة مخلصون يحملون هم الإسلام 
ويجاهدون فى سبيل الله 27 


٠‏ فسيسا على أرض الكنانة يد خلون 
فى دين الله أخواجا!!! 


والحسد لله فقند شهدت .غاصمة أرض_ الكدانة شهدا يهز 
الوجدان بعنف من جلاله وعظمته إذ أعلن 7٠١‏ قسيسًا إسلامهم 
بعد فترة قضوها فى التنصير ويقول زعميهم القس السابق 
(حبسن): (كنث أقسوة أكير حركة: تتصسيرية فى الشرق الأوسط إذ 
كفق اأكررف: عن :77س كر ا اللسامجية كان سي فالتا ١‏ من 
أمريكا والفاتيكان» وبعد دراستى وتعمقى فى (علم اللاهوت) 
توثقت علاقتى بالمستشار الثقافى السعودى بالسودان» فكان يفتح 
لى المكتبة بالسفارة وكنت أطلع على الكتب الإسلامية وبعدها 
ظلبت أنا وزملائى عننوارا مع علماء الإسلام وكان ما طلبناء وتم 
الاثفاق على ذلك ومعهيور كني فيناوينة صر السابق" الذئ. اعفيق 
الإسلام قبل فترة وجيزة آنذاك» وبعد ست ليال متوالية من النقاش 
الحاد اقتنعنا بالإسلام واعتنقناه. 

وقال: (والآن بعد دخولى فى الإسلام سأقوم بالدعوة إلى 
الإسلام وإذا كان قد دخل فى الدين النصرانى أعداد هائلة على 
يدى ويد زملائى فى السودانء. فإن 5١١٠١‏ ينتظرونني ليتعرفوا 
على الإسلام وإن شاء الله يعستنقونه» ولكن نريد مد يد العون 
والسساعدة لكن يتغلة النباس :ديتهم: + إتق. أقول لكم ) 


لكى | 

يقوموا بعمليات التنصير لأديان باطلة» فلماذا لا نقوم نحن 
المسلمون بالدعوة إلى الدين الحق الإسلام» وإننى أحمّل هذا 
العبء كل شاب مسلم؛ لأن هذا دور الشباب بل وكل مسلم فى 


0 0 
“١ 2 


رئيس الدعاة فى رواندا كان قسيسا 
و١٠‏ قسيسا أفريقيًا يد خلون فى دين الله أفواجا!! 


كما أن أكثر من ١‏ قسيسًا إفريقيًا قد أعلنوا إسلامهم» بل إن 


رئيس الدعاة إلى الله فى (رواندا) كان قسيساء ولكنه الآن أصبح 
رجلا داعية من الطراز الأول» لا يستطيع أن يعيش يومًا واحداء 
دون أن يقوم بواجبه فى الدعوة إلى الله. . . بل ومن الطرائف 
التى رواها عنه الشيخ د. عبد الرحمن السميط حفظه الله فى 
الأيام مريضًا بالحمى ولم يستطع البقاء فى فراشه فطلب من 
زوجتيه أن تحملانه إلى باب المنزل وبدأ يحدث بعض المارة وجعل 


يد خلون فى دين الله أفواجا!!! 

وأشهر خمسة قساوسة إسلامهم وذلك بعد مناظرة استمرت ” 
أيام بينهم وبين جماعة من الدعاة المسلمين وتمت المناظرة بأسلوب 
علمى» وقد دارت حول الإسلام وأحكامه وعلاقته بالإنسان 
واستخدم فيها منهج المقارنة بين الإسلام والديانات والعقائد 
والمذاهب الأخرى» وذلك فى جو من الحرية التامة والصماء النفسى 
بعدها أكد هؤلاء القساوسة أن الإسلام يعتمد على الكلمة والمعاملة 
اليف والايلوت الجنادفة الامو الذى نمكت أن سع النيناط 
من تحت المعتقدات والمذاهب اللأخرى» فضلاً عن أنهم قد أدركوا 
أن للقرآن الكريم قوة تستند على منهاج حيويته» حيث مثل تموذجا 
متميزاً فى الحياة الاجتماعية اليومية قائمة على العدالة والمساواة 
وعدم التفضيل إلا بالتفوى والصلاح. 


أربيعة قساوسة وأكثر من ٠٠١‏ ث شعخصا فى تشاد 
يد خلون فى دين الله أفو .ها !!! 


دخولهم فى الإسلام فى لحظة نورانية عظيمة27 وكذلك العشرات 


)١(‏ انظر: العدد 578 صحيفة المسلمون صادر فى 5 محرم ١515‏ ه الموافق يونيو 1991م. 
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1 واحدة» وقامت الندوة العالمية للشيباب الإسلامى بتغقديم المساعدة‎ ١ 


لهم ليحسن إسلامهم» وتعليمهم فرائض الإسلام. 


كما دخل فى الإسلام أفواج من القرى والمان؛ فإن حقيقة 
الإسلام وطمأنيئة الإيمان وأجرها فى الدنيا قادت أفواجا من الأسر 
إلى الدخول فيه واعتناقه وحبهء إيمانًا بالله وتصديقًا لرسوله 
الكريم محمد مي . ٠‏ 


قسيس فى الجيش الأمريكى وأكثرمن 7٠٠٠١‏ ضابط 
وجندى نساء ورجالا اعتنقوا الإسلام 

أثناء تواجدهم فى الخليج والجزيرة العربية 

عرضت قناة ال 7180 برنامجا وثائقيًا عن حرب الخليج قدمت 
فى إطاره عدد من الضباط والجنود والموظفين الأمريكيين» الذين 
اعتنقوا الإسلام أثناءها وكما تناولت الصحف خبر اعتناق عدد من 
الأمريكيين الإسلام خلال تلك الفترة» وكان بين الذين أشهروا 
إسلامهم قسيسا أمريكيا من أصل (سيرلاتكى)» بعد مناظرة عقدت 
أمام حشد من القوات الأمريكية وبعدها بدأ دخول أعداد كبيرة من 
الجنود الأمريكيين فى الإسلام» ويقدر عدد الذين اعتنقوا الإسلام 


0 حسب مصادر شعبية مستقلة فى المساجد والمصليات 
هناك بينما أعلن عن ارتفاع العدد إلى أكثر من 20٠٠‏ مسلم فى 
نهاية الحرب وتزايد عددهم فى البتتاجون أثناء عودتهم إلى 
بلادهم؛ إذ كسبوا إلى دين الله الحق الإسلام آخحرين من أهلهم 
وذويهم وأصدقائهم إضافة إلى زملاء لهم فى إطار القوات المسلحة 
الأمريكية(©. 


لحظة التحول إلى الإسلام تحفققت 
لرتيس الأساقمة التنزانى 
كانت رغبة أسرته أن يتبحر فى علوم النصرانية ليكون أسقمًا 
فسافر لدراسة النصرانية فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى الوقت 
نفسه كان قد بدأ فى قراءة معانى القرآن الكريم وبعض الكتب 
الإسلامية المترجمة حيث كانت تدور فى ذهنه تساؤلاات وشكوك 
كثيرة جعلته كما يقول يقارن بين القرآن الكريم والإنجيل وبالتالى 
وجد أنه من الضرورى أن يفكر أكثر إلى أى مدى يستطيع أن يكون 
قريبًا من الله وبالتالى كان عليه أن يدرس ويتعمق أكثر وهو يتساءل 


وبعد سنوات قدمته القنوات الفضائية . 


المسلمون ويواظب على قراءة تفاسير القرآن الكريم وترجماته حتى 
استشعر بقناعة تامة بأن الدين الإسلامى هو الدين الحق» فلم يجد 
وصل إلى رتبة رئيس الأساقفة فى تنزانيا بعد أن اعتنق الإسلام» 
وتسمى باسم (أبى بكر) لم يكتف بإسلامه» بل اجتهد بأن يأخذ 
بيد غيره من النصارى الذين كانوا يترددون على الكنيسة» ويلقى 
آلاف شخص للدخول فى دين الإسلام. 

ويذكر الداعية المسلم (أبو بكر) أنه قد صادف كثيراً من 
المشكلات التى استهدفت أن تثنيه وترده عن دينه الجديد غير أنه لم 


وام 5 8 و 2 24 ع 
يعرها أى اهتمام فحسبه الله مؤيدا ونصيراء فقد حدث أن قام 


بعض المتطرفين النصارى بإحراق منزله أثناء وجوده خخارج بلاده 
وراح ضحية لهذا الحريق طفلاه التوأم من إحدى زوجتيه المسلمتين 
اللتين اقترن بهما بعد أن افترقت عنه زوجته النصرانية» كما تعرض 
منزله لحريق آخر تم خلاله إحراق جميع الأشرطة التى سجل عليها 
مراحل حياته من (النصرانية) إلى (الإسلام»)» إضافة إلى أشرطة 
تحدث فيها عن بشارات الإنجيل بمقدم النبى محمد حَيدمْ » وغيرها 


ا 
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أشبتعر 


إسلام كبير أساقمة جنوب إفريقيا!! 


مب تاعاق كد ااقية اقدوننا نير 
فريدرك دولا مارك اعتناقه الإسلام واهتزت الدوائر النصرانية لهذا 
الذأاه الف شه قن مضه وقاضاة قوف لباه اذك نسي 
والنهول ازكان العينية الكاتوليفية: عودها أعان كبكن أساقنقة 
جنوب إفريقيا أنه درس الإسلام ووجد صورة أخصر ى للمسيح 


عيسى عليه السلام» مما أحدث فى نفسه الأثر البالغ والعميق» 
وأعلن فور إسلامه استعداده للقيام بواجبه الإسلامى فى التعريف 
بحقيقة الإسلام» والعمل على نشر تعاليمه فى أنحاء القارة 
الإفريقية والعالم» ولم تخف الكنيسة والدوائر النصرانية عامة قلقها 
وخشيتهاء من تأثر عدد كبير من قادة العمل التنصيرى بسبب 
إسلام كبير الأساقفة» الذى اشتهر برجاحة عقله وإنصافه للحقيقة. 


ورا برو يأ م بدى امه أخلة» 
قادت القفس ولد قرقس إلى الاسلام 
فأصبح الداعية النشط عبد الله محمد إبراهيم!! 


وهذا القس السابق ولد قرقسء. الذى التحق بالدراسات 
الخاصة بعلم اللاهوت» التى تؤهل من يجتازها للعمل فى 
الكنيسة» ونجح نجاحا باهرا فرسموه قسيسا ونال على جهده ثناء 
رؤسائه الذين كافؤوه ببيت موّئثث تأثيئًا فاخرا وراتب كبير» 
وسيارة فارهة» وجوارًا عاليّ وجعلوه رئيس للشباب النصرانى فى 
الحبشة» كحافز له على ما بذله من الجهد» وتنصير أكبر عدد من 
الناس وتوقع له الجميع مستقبلاً كنسيًا كبير وكان لا يزال فى 
العشرين من عمره. 

حقق أمنية والده الذى عندما بشروه به عند ولادته» تمنى أن يصبح 
ولده قسيسًا كبيراً وحمله ووضعه تحت تمثال يرمز عندهم إلى المسيح 
عليه السلام» وأمه السيدة مريم العذراء أملا أن يحظى ببركة التمثال 
وأن تتحقق أمنيته» وكما هى عادتهم أخذوه إلى الكنيسة الكبيرة فى 
أسمرا العاصمة الإرترية ليعمده القس الأكبر على طريقتهمء وكان 
والده أيضًا متعصيًا للنصرانية» ولا يقبل فى آراء القسس أى نقاش» 
وهكذا نشأ الابن أيضاء وذات مرة لفت انتباهه أمر مهم كان بداية نقلة 
جديدة فى حياته؛ كانت الخطوة الأولى فى طريق الابتعاد عن 
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الكنيسة بينها ورق من كتاب مقدس من العصور القديمة أذهلته 
عندما قرأ نص ما فيها وهو (رسول يأتى من بعدى اسمه أحمد 
فاتبعوه) كان الأمر خطيراً فالورقة تهدم كل الأسس التى بنى عليها 
إيمانه بالنصرانية» وتهدم كل ادعاءات القسس والرهبان» وتكشف 
التحريف الحاصل فى الأناجيل التى اعتمدوهاء فحمل الورقة معه 
إلى القس الأكبر ليجلى له اللأمر واضطرب القس الأكبر أمام هذا 
الدليل» ولكنه تمالك نفسه بسرعة» وطلب من القس ولد قرقس 
بلهجة آمرة ألا يقرأ مثل هذا الكلام مرة أخرى» فهو غير سليم 
وإن الذين كتبوه من السابقين كان علمهم بسيطاء ولا يعرفون شيئًا 
ولا يعترف بقولهم؛ وطلب منه ألا يناقش هذا الأمر مع أحد أبداً 
ثم أخذ منه القس الورقة وأخفاهاء ولم يقتنع القس قرقس مما قاله 
كبير القسس وتملّكه إحساس أن القس الأكبر يحاول إخفاء 
الحقائق» ولأن تربيته النصرانية مؤثرة تأثيرا عميقًا عليه فقد ظل 
على النصرانية وإن راوده الشك فى صحتها. 

ثم جاءت حادثة أخرى لتثبت له حقيقة شكه وبطلان ما هو 
عليه كان ذلك حلمًا عظيمًا قاده خطوة أخرى إلى رحاب الإسلام 
والإيمان الحق فقد رأى (أن رئيسه يأمره بالنزول فى بكر عميقة 
لاستخراج جهاز سقط فيها وشجعه أصحابه على النزول فى البئر 


حين 
القس الأكبر ليجلى له الرؤيا ففسر ذلك الحلم بأنه سيصبح ثريا 
اشتهر والده بمقدرته على تفسير الرؤياء وهو إمام مسجد صعير 
فطلب منه الرسم الذى حفظه عن الرؤياء وما كاد يراه بعد كتابته 
حتى علت صيحة إمام المسجد (أتدرى ما تعنى هذه الكلمات؟!» 
إنها تعنى لا إله إلا الله فأبشر فإنها دليل هدايتك إلى طريق 
الحق. وما خروجك من البثر إلا تعبير عن انتقالك من الظلمات 
إلى النور)» ثم انطلق الشيخ إمام المسجد يحدث ولد قرقس عن 
الإسلام» ما أثار غضب ولد قرقس آنذاك انتصارا لما كان يؤمن به 
وانصرف حانقًا وكلمات الشيخ ترن فى أذنيه وتتردد فى صدره 
لتستقر فى أعماقه . 

ومرت عدة سئوات يدرس الإسلام ويعايش الواقع ويلمس 
التحريف ويرى التناقضات فى النصرانية» التى دفعته إلى الشك 
فى عمله ووصل إلى دراسة القرآن الكريم ولمس احترام الإسلام 
للسيد المسيح عليه السلام ما جعله يتشكك أكثر فأكثر فى صحة 
المذاهب المتناقضة فى النصرانية» ويميل إلى تصديق الإسلام 
العظيم آخر الرسالات» وأنقاها من الشوائب وأسماها فى المقاصد 


الدنيوية والآخروية. 


و ظروف المجاعات» وحاجة الفقراء لإجبارهم على اعتناق 
العرائقة وولى تاماك الكسنة دم لدعا السيية بأو البق 
متساوون» وتعاونها بالتشجيع والتأييد للظم العنصرية» التى تفرق 
بين جنس وآخرء وبدأ يفكر بسماحة الإسلام وعدل الإسلام» وأنه 
القورو سق 

ثم جاءت اللحظة النورانية العجيبة التى حولت شك (ولد 
فيزنس) الل يقتي راناريت الطؤينق لقت العتامبوار شبك 
امنا نام ولك له نر انا عن الى 'والناظا شحينة اللدالد فت 
له أن يزور أهله فى السودان لمدة 4٠‏ يومّا أتاحت له اللقاء 
ناي لوس ييا و نحي الى اكاك ا ووو ويل 
ونقاشات موضوعية ساخنة أفرغ فيها كل ما عنده من أسئلة حائرة 
افويعة اباك دي الذي سيت لكيه اسيم وق اهنا 
والعلماء ما يروى الظمأ ويشفى الغليل» وتبين له الطريق الصحيح 
فى كتاب الله وسنة رسوله ميم فنطق بالشهادتين وغيّر اسمه إلى 
عبد الله محمد إبراهيم» وأوضح للدنيا كلها أن القرآن الكريم 
كتاب الله الحق وأنه غير محرف وينبذ الطبقية ويدعو إلى المساواة 
دن مخدلنت النائن ارول يعطى مي للتناضن إلا للعتوى والعل: 
وأخذ ينادى بضرورة تكثيف نشاط الدعاة المسلمين لمواجهة حمللات 
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وبدأت قناعاته المناتقة” نهنع كشي ا؛ إذ لمس كيف يستغل 5 


0 التنصير» ٠؛‏ والغزو التنصيرى المنظم. ويؤكد على صوورة توحبد. « 
/ 
1-7 عل 
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3 مواقف المسلمين لواجهة. التحديات المختلفة» ويتمنى ازدياد اهتمام م 
أ المسلمين بإخوانهم الجدد الداخلين فى الإسلام» حتى يصلوا 0 
مرحلة متقدمة تحصنهم من الدعاية المضادة) . 

وكان يبذل جهد للدعوة والتعريف بالإسلام وجوهره العظيم 
ويتوقع اعتناق المزيد من النصارى للإسلام؛ لآنه دين يبعث على 
الطمأنينة فى النفس». ويرى أن مهمته أيسر من الآخرين نظرا لخبرته 
السابقة ويرى أن مستقبل الإسلام فى إفريقيا بخير برغم النقص 
الواضح فى الدعاة والإمكانيات ورغم استغلال ظروف الفقر 
والمجاعة إلا أن الداخلين فى الإسلام أفواج أفواج» ويزداد الإسلام 
انتشارا بأفضل وأسرع مما يتوقع البعض . 

وهنا زاد الابتلاء واشتد وثارت العاصفة ضده... وتلك سنة 
الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملاء» وليمحص المؤمنين» حتى 
أن والده الشديد التعصب للنصرانية هم بقتله. 

وزاد الابتلاء حين عجزت الكنيسة عن إقناعه بالردة فهددته 
بالقتل» وفرقت بينه وبين زوجته وابنه» وقامت بنقل الروجة 
والابن إلى النمساء حيث منحتهما الجنسية النمساوية وأدخلت ولده 
مدرسة ملحقة بإحدى الكنائس لتربيته على عقيدة التثليث». وكان 
هذا أشد ما يؤلم عبد الله»ء فكل الآلام والمضايقات كانت تهون 
عند هذا المصير المؤلم الذى ينتظر ولده ولكن ذلك الجو الإرهابى 
لم شن عبد الله من الثبات بفضل الله على إيمانه» وزاد الابتلاء / 


5 بزيادة ضغط الكنيسة عليه وصار رأسه مطلوبًا فنصحه بعض 
المخلصين بالهجرة إلى الرحاب الطاهرة إلى مكة المكرمة أو المدينة 
المنورة» ويسّر الله عليه فاستضيف من قبل الشيخ صالح الراجحى 
الذى هيأ له فرص الإقامة والعمل لديه هناك . 

ولكن الحنين والحماس للقيام بالواجب فى الدعوة إلى الله 
وعاد عبد الله إلى (كسلا) إسهامًا منه فى إنقاذ الأرواح من العذاب 
الذى ستقودها إليه أفكار الالحراف والضلالة وأكرمه الله بخبر 
إسلام شقيقتيه وتعرضهما أيضً لأنواع العذاب والسخرية من قبل 
عائلته»ء وعاد عبد الله بالفعل إلى مسقط رأسه واستطاع بحكم 
خبرته الطويلة فى الأناجيل» وما فتح الله عليه من نور الإسلام أن 
يقنع فى بداية مسيرته 5٠‏ نصرانياء بينهم عشرة قساوسة بالدخول 
فى الإسلام فآثار انتصار الإسلام هذا حنق الكنيسة وثورتهاء ورأت 
فيه خطرا يترصد مشاريعها فأوعزت إلى جماعة إرهابية تطلق على 
نفسها اسم (الثورة النصرانية) لقتله ومن آمن معه بالإسلام» وشاء 
الله أن يكشف خططهم الخبيثة لقتله» وبناء على نصيحة المخلصين 
من المؤمنين عاد إلى الأراضى المقدسة ونجح فى ترحيل أختيه 
المسلمتين على كفالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه 
حماية لهما ولإسلامهما بعدما كشف الله خطة العائلة تزويجهما 
قسرا بقسيسين. وتزوج عبد الله من مسلمة رغم كل ما ناله من 
أذى من أسرته ووالده بالذات ولكنه كان حريصا على صلته بوالديه 
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610 وجل وأوصاه الخبيب المصطفى تت‎ ١ 
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مع الدكتور زغلول النجار 
فى زيارة للدكتور زغلول النجار حفظه الله أستاذ علوم الأرض 
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن» وهو من رواد علم الكون 
الحديث» وأوقف نفسه للإعجاز العلمى فى القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة إلى ألمانيا وأوروباء وزار فى ألمانيا أكثر من عشر مدن 
كبرى وأكثر من ؟١‏ مدينة فى بريطانيا أسلم الكثير والكثيرء 


وعقدت أغلبية محاضراته فى الجامعات دكين إليها أساتذة 


الجيولوجيا والفلك وكان صدى المحاضرات إيجابيًا للغاية لدرجة 
أن أكثر من عالم غربى وقف وأعلن إسلامه! كما أعجب كبار 
أساتذة الجيولوجيا فى العالم بنزول القرآن الكريم بهذه الحقائق قبل 
اكقر خم 1106 سيت على سيل اننال قي قافن الشرظة قن 
إحدى المذن». ليعلن إسلامه وسط ذهول الكنائس الكاثوليكية 
والبروتستانتية والإنجيلية وجمع حاشد من الحاضرين . 

يقول الدكتور زغلول النحار حفظه الله: (المرء لا يعلن إسلامه 
كذ ككل للشساين . ذل بعل نا لان شين تر وطق اليد نك 


.)007 - 048 الإسلام المعجزة المتجددة (ص‎ )١( 
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يكى أسلم. ولم يقرأ من القرآن بوى 3 
قوله تعالى: ظ ذلك الْكتّاب لا رَيْب فيه هدى لَلْممّقِينَ 4 ()فقال: كتاب 
يصف نفسه بذلك لابد أنه كتاب من رب العالمين» فالواحد منا إذا 
كتب خطابًا وبات حتى الصباح» يقوم بتغيير نصفه على الأقل وهو 
مجرد خطاب ولو بات الخطاب معه ليلة أخرىء فإنه سيقوم 
بتعديله كاملا ولذلك لابد من تشجيع الناس على قراءة القرآن 
الكريم وتراجم معانيه 7. 


القسيس يتحول من جماعة أصحاب السبت 
النصرانية إلى خطيب الجمعة 


وحياة الرهبنة . 
يقول إبراهيم لويما: لقد كنت قسيسا فى الكنيسة الكاثوليكية 
(أصحاب السبت) بعد أن تم اختيارى وكان عمرى ١١‏ عاما لخدمة 
الرب» وتم تدريبى لثلاث سنوات فى منطقة بوقيما حيث معهد 
(١)سورة‏ البقرة: الآية: (؟). ش 
(١)انظر:‏ نص المقابلة التى أجرتها مجلة المجتمع العدد ١5٠١‏ فى ١7‏ ربيع الآخر 
01 هالموافق 59 يوليو ١٠٠5م.‏ 
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والبرفيسور كاترو. 

عندما بدأت أفكر كثيرً فى بعض النقاط فى المسيحية والآيات 
القوية التى تؤكد أن الإسلام هو الحق» وأن سيدنا محمد ميم 
هو نخاتم الأنبياء والمرسلين» ومثال على ذلك فى السورة ١١‏ الآية 
4 من الإنجيل يتحدث عن حرب عالمية ثالثة يكتب الله فيها النصر 
للمسلمين» وفى نفس السورة حديث حول هجمة من دول أوروبا 
على الإسلام» وكذلك فى سورة الافتتاح الآية ١9‏ يقول النبى 
يوعتنا انعسي )2 أنه راى فى ,متافه سبجعؤ ا اجهديذا يلنين القنات 
البيضاء» ويرتدى عمامة بيضاء ويحمل سيقًا ذا حدين» ومن فمه 
تخرج كلمة (الله) ومن عينيه يشع النور ويأمر بالجهاد» ويكتب له 
النصرء وكذلك أمر موسى وعيسى عليهما السلام بالنظافة والصلاة 
عفن مراك 

تردد فى البداية عن إشهار الإسلام لأن ضغوط الكنيسة قاسية 
جدا على كل من يعتنق الإسلام» ونعد أن عزم على الأمر ذهب 
إلى مقر مركز المجلس الأعلى الإسلامى وهناك قابل الشيخ على 
كولومباء واقترح عليه أن يتدرج فى إعلان إسلامه» لكنه طلب منه 
إشهار إنالاهه فى امال والتوكل على الله شفع ٠.‏ 

ماذا كانت ردود فعل الكنيسة؟ أول قرار كان طرده من مسكنه. 


وكذلك طلب منه والده ألا يزوره مرة أخرى » وأخنيانا كان يستغل أ 


وصوله. واستطاع بفضل الله أن يقنع أربعة من إخوته باعتناق 
الإسلام» وأصبحوا من جنود الإسلام» ويساعدونه فين نشر 
الإسلام بين الناس» والحمد لله رب العالمينن : 


ماع 
لكت 


الدكتور الأسقف الأمريكى السابق اعتئنق الاسلام 
فى رمضان واختار اسم مصطعى ١!‏ : 

شهر رمضان الكريم شهر القرآن والجهاد والتقوى وزيادة 
الكت عاك و الضينهوالرضمة والمشتفرة: والتفق من التار وفيد ليله القدز 
خير من ألف شهر. . . شهر رمضان مدرسة إيمانية كبيرة» ومحطة 
تزود للمؤمن لبقية العام بأفضل العادات والسلوكيات» وهو محطة 
انطلاق للتائبين الآيبين إلى أرحم الراحمين وهو شهر التغيير تتخير 
1 0 
كانت مشاهد التغيير فى رمضان واحدة من أهم أسباب جذب كثير 
من عبر اديع إلى الاشاكه ف تف النين كينت لامرك 
الذى جاء إلى مصرء وشاء الله أن تكون زيارته فى شهر رمضان 
ليشهد معالم التغيير ويتأثر بها وهو يروى ذلك بقوله: (حين جئت 
إلى مصر فى شهر رمضان شاهدت المجتمع منتظمًا فى أسلوب 
حياته القائم على أساس من الدين» فالناس يذهبون إلى المسجد 


مط وعند الإفطار تخلو الشوارع من لمارةء 0 فى بداية 
الأمر أن هناك قانونًا يقضى بحظر التجول بعد الغروب ولكننى 
عرفت السبب بعد ذلك فسخرت من تفكيرى» ورأيت أيضًا 
المسلمين يصلون العشاء والتراويح ويذهب بعضهم إلى أعمالهم 
ومتاجرهم حتى ساعة متأخرة يقال عنها السحورء ثم يصلون 
الفجر وينامون» فالمجتمع إذن منظم على أساس من الدين» يكفى 


أنه قد شد انتباهى أن الآمن والآمان سائدان فى شوارع العاصمة» 


بشكل لم أرهما من قبل فى أى مكان فأناس يسيرون فى الشوارع 
ليل فى أمن واطمئنان بدون أن يتعرضوا للاعتداء عليهم. فى حين 
أن عندنا فى نيويورك مشلا يوجد 8 قتلى ذ فى الشوارع يوميًا مع أن 
الأمريكيين لا يسيرون فى الشوارع والطرقات ليلا خوفًا على 
حياتهم ليس ذلك فى نيويورك وحدها بل وفى باقى الولايات 
المتحدة الأمريكية فبرغم القوانين والعقوبات تنتشر الجرائم 
والانحرافات انتشار مخيفّاء لكن الأمر يختلف فى المجتمع المسلم 
كما هو الحال فى مصرء فإيمان الناس بدينهم يجعلهم يطبقون 
تعاليمه بدون خوف من عقوبة أو قانون» بل واحترامًا لمبادئهم 
وعقيدتهم وهذا هو الفرق بين المجتمع هنا والمجتمع فى الغرب 
حيث لا أمن ولا أمان وحينها برغم اقتناع الأسقف بالإسلام 
كمنهج حياة ينظم للبشر أسلوب معيشتهم وسلوكياتهم» كما 


١‏ بعرو نخد 21100010 وبرغم اتكبابه 
ل 5 الإسلامية المترجمة» ولا سيما ترجمة 
معانى القرآن الكريم وغيرها وبرغم مقابلاته مع شيوخ الأزهر 
برغم ذلك لم يعلن إسلامه. 

هذا الأسقف الأمريكى فى فترة التحضير للدكتوراة من جامعة 
هارفرد بعد اشتغاله تسع سنوات فى الكنيسة» أراد أن يعرف المزيد 


عن الإسلام وحرص على حضور محاضرات لعدد من علماء 
الإسلام الذين يحاضرون حول علوم القرآن والسئة من باب حب 
الاستطلاع وسمع آنذاك عن مصر والأزهر ودوره الإسلامى» وآثناء 
احتفال جامعة هارفرد بمرور “٠٠‏ سنة على قيامها التى دعى فيها 
الأزهر الشريف كواحدة من أقدم الجامعات العريقة فى العالم» 
وحضر الحفل شيخان من الآزهر بزيهما المميز انجذب الأسقف 
إليهماء ولذلك قرر أن تكون رسالة الدكتوراه عن علماء الإسلام: 
أهميتهم ودورهم فى المجتمع المصرى من أيام الشيخ عبد المجيد 
سليم حتى الآن» ورغم معلوماته الواسعة التى اكتسبها عن 
الإسلام لم يقرر اعتناق الإسلام» كان همه الدراسة والحصول على 
المزيد من المعرفة بالإسلام وكان لابد وفق برنامجه للتحضير 
للدكتوراه أن يزور كلية أصول الدين بالأزهر الشريف واللقاء مع 
الأساتذة والعلماء» والاطلاع باستفاضة على كثير من الكتب 
الإسلامية» وفى الحقيقة أن الأسقف الأمريكى الذى استقال من 


1 اك بي اي الس اف الاين ل 
والأباطيل والآراء التى لا تستقيم مع المنطق ولمنهج السليم فهو قد 
درس الفلسفة اللاهوتية لمدة 5 سنوات» وقام بتدريس هذه المواد 
فى المدارس الثانوية الكاثوليكية فى مسقط رأسه أيرلنداء ثم واصل 
دراسته فى أمريكا ولم تزده الدراسات والأبحاث التى أجراها وأفنى 
وقته فيها إلا شكنًا فى عقيدته النصرانية المحرفة» وفى طبيعة عمله 
يا 

وكان خلال دراسته بكلية القسس بجامعة سانت باترك بعد 
النانوية لم يسمع أى شىء عن الإسلام وبعد تخرجه من الكلية 
ذهب إلى أمريكا للتنصير وعمل الأسقف فى ولاية نيوجرسى 
وأصبح سنك لا عن إقداد برامج الت ييه الذيق لكل المستويات» 
وتدريب القائمين على التنصير رغم أنه كان غير مقتئنع بفكرة 
الرهبنة فكثير من الرهبان ممنوعون من الزواج بأمر الباباء وهذا 
يتعارض مع الفطرة البشرية وطبيعة الإنسان» وكان غير مقتنع بفكرة 
البابوية المطلقة المعصومة» وهى من الأمور التى ضاعفت شكوكه 
بعقيدته» وعدم اقتناعه بالاستمرار فى قول ما ليس مقتنعًا به. 

ثم حانت اللحظة النورانية الربانية فى الهداية بعد عدة أشهر 
من قضاء شهر رمضان فى مصر والأزهر الشريف» وشرح الله 


م(16)لماذ سس لهمهؤلاء 


نورانى. . . وعن هذه اللحظة يقول القس الأسقف السابق أخونا 
فى الله بعد اعتناقه الإسلام: (من الصعب على الإنسان أن يغير 
دينه» كذلك كان الأمر بالنسبة لى فترددت كثيرا رغم اقتناعى 
الكامل بالإسلام كدين خاتم يجب أن يؤمن به الناس جميعاء ثم 
شرح الله صدرى للإسلام فدخلت فى دين الله الحق وسميت 
نفسى مصطفى تيمنًا بالمصطفى محمد مي ). 

وفى لحظة اعتناقى للإسلام عندما نطقت أشهد أن لا إله إلا 


الكو اميت امع ا ريدو و للم ددن اف ا ا وراد 
يسمو بالروح والنفس» وعندما تسلمت شهادة إشهارى الإسلام 
تعوية اند حتضلت على أغلنق شسيادة فى الدنناء ولحيست فى 
لوقك :نات آنق العيها طن عاملى عن تساك دن الوسمؤم :والغان 
والشكوك والشقاء. . . نعم شعرت بسعادة غامرة لم أشعر بها من 
قبل لقد اقتنعت تمامًا بأن محملا يدم هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» واقتنعت بسنته وتشريعاته التى اتخذها الغرب مدخخلاً 
للظعل قن رتكضالفة مقن متيوه الزوعاف الل امعت يحكقها 
تامّاء ثم قمت بالعمرة وزرت بيت الله الحرام والروضة الشريفة 
فى المدينة المدورة» وفاضت عيناى بالدمع أمام قبر المصطفى 
يده » وقلت لنفسى حينئذ: من أنا حتى أقف أمام قبر أعظم 
إنسان عرفته البشرية فشكرت الله تعالى أن هدانى للإسلام) . 


0 فت اذا أسلم هؤلاء ٠١‏ 7-0 2 
31 : تت 7 
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1 كك كين الااققيف الانعبف الامرك شن فطرة هذ "لدي 
١‏ وانتشاره فى أمريكا ذاتهاء فهو أعظم من أمريكا وغير أمريكاء ا 
فمهما بلغت عظمة وقوة وجبروت أى قوة أرضية» لا تستطيع أن 
وى طتشدة قا ندري التريه اللخ ل اللمتسطاه م ركه 
من قائل كريم : نا نحن تلا الذكر ونا له َحَافظُون 4 (0. 
| 


د عد اعد 


رمحمد, أوفد للتنصير فى إفريقيا 
فعاد إلى لندن بالاسلام!! 


هذا حوبت من بوتطانكا(الفتى ةيه الدى كان 
يتفاخر منذ طفولته بسلوكه النصرانى» وأداء الطقوس النصرانية فى 
الكنيسة» واشتهر بشدة تمسكه بهاء حتى أطلق عليه لقب القس 
جون وهو صغيرء وتحول إلى دراسة الأديان» وكان متفوقًا ويقود 
صلوات الكنيسة كثيراً ويلقى مواعظ ومحاضرات فى وقت مبكرء 
وذاع صيته وأصبيحت شهرته واسعةء ومع ذلك راد الله له 
الواذارة "قح لق قي نيه قلق دين إن أن ففرا من الالرطالة التن 
كان يحتار فيها كما قال لم يجد لها جوابًا شافيًا فى المذاهب 
الإنجيلية كلهاء وكان يشعر أن هناك حقيقة خافية عليه» رغم 


١ 5 1 
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نبوغه وقدرته ومهارته فى الخطابة والوعظ الكنسى وأرادت قيادة 0 
الكنيسة أن تستفيد من قدراته ومهاراته» فانمتارته كأحد قادة لأ 
التنصير العالمى وأوفدته إلى إحدى المناطق الإفريقية المتخلفة. 
وهناك كانت تنتظره اللحظة النورانية فقد التقى بالمسلمين البسطاء 
ونشأت علاقة صداقة مع أحد المسلمين» كثرت فيها اللقاءات 
والمناقشات». حتى أمكن أن يقتنع بخطأ النصرانية وانحرافاتها 
وتناقض الأناجيل» والعبث بالإنجيل الذى أنزل على السيد الجليل 
عيسى عليه السلام» فتشوق للمزيد من المعرفة عن الإسلام, 
فدرسه كتلميذ على يد هذا الصديق الإفريقى المسلم. ثم أخذ 
يستخدم مهاراته وعلمه ونبوغه وقدراته فى البحث والتحليل 
والمقارنة بين الأديان» وخاصة بين النصرانية والإسلام» فوجد الحق 
المبين فى هذا الدين العظيم الذى أنزل هداية ورحمة للعالمين» 
فسرى النور فى كيانه وقلبه فأنطقه الله (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله وك ). 

وأدرك أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله الصحيح المحكم 
التنزيل» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لم يواصل رحلة التنصير بلا شك؛ لأآن الكنيسة فى بلاده 
استدعته مغضويًا عليه.» وفصل من عمله واعترضته عقبات كثيرة 
تغلب عليها بفضل الله عز وجلء الذى أعطاه الصبر والحكمة 
م والتوكل. وأنقذه من الضلال الأكبر. ّ 


نوا 

ل 
# د كلق 
3 0م 2 م 7 
وَل تفص محووك ب 


أعاد القس السابق إشهار إسلامه» ولم يكتف بذلك بل نذر نفسه ١‏ 
للدعوة إلى الله وتبصير النصارى بالحق المبين والإجابة على أسئلة 
الحيارى» وتأكيد حقائق القرآن الكريم والسنة النبوية وإثبات تكريم 
الإعلام لبون المارل عمسن علية التلاف: ٍ 

وبيان أن الإسلام دين الله الحق» وغير اسمه إلى (محمد) 
وأصبح رئيس لجمعية من جمعيات المسلمين الإنكليز؛ ودخل على 
يديه العشرات بل المقات من الناس تمتلئْ بهم لندن الآن يرفعون 
راية التوحيد» والحمد لله رب العالمين 209 


أكثرمن ربع مليون نسمة يد خلون 
فى دين الله أفواجا على يد القسيس السايق 
إمام وخطيب المسجد حائيا 


القدطنن للم وده ع .وعاقة للدم فلي اللسيين رق 
هاريسو بالخروج من الظلمات إلى. النور ومن الضلال إلى الهدى» 
ومن العمى إلى الحق المبين» وهو القسسيس الذى كان يتصور أن 
المسيح هو ابن اللهء أو هو الإله نفسهء وكان يدعو الناس إلى هذا 
الضلال» ثم تعمق فى دراسة القرآن الكريم» وما جاء فيه من 


0 سلام المعجزة المتجددة (ص 60515 -059). 


"وادرك افذما كان ضوعن اليا اليس عليه "ايلام عبر مسيم 
وأن ما جاء به الوحى فى القرآن الكريم من الله العزيز الجليل إلى 
النبى محمد َييكم هو الحق المبين فوجد فى الإسلام النور والهدى 
بلالذق احتف عنه والتسودج"العظيه للحناة الإنسائية التى, تقدود 
الإنسان على طريق الخير» وبدأ يدرس ما هو متاح له من كتب 
التفسير والحديث وفتح الله عليه» وفتح أمامه آفاق الإيمان وقرر أن 
يدخل فى الإسلام ودعا الله أن يوفقه ويعينه ليكون من الدعاة 
المسلمين ويسهم فى نشر الإسلام والدعوة إلى الله وأخلص النية 
لله وترمته اليش وافله ‏ غوف ندل الدنالة الله واسية نميه 
ووه الله 

وكاكا ل وفت ةهازن كتاف نيان ع لكر للق :دان اكتيينا 
جهده وبقدر ما مكنه الله استطاع بفضل الله أن يقوم بالدعوة إلى 
الدين الجديد الذى آمن به. 

كان يبلغ تعداد أهل قريته الواقعة فى غرب أندونيسيا أكثر من 
ربع مليون نسمة وكان عدد المسلمين حوالى /١5‏ وعندما سمع 
أهل القرية أن قسيسهم قد أعلن الإسلام وآمن به استغربوا هذا 
التحول الكبير وأخذوا يتوافدون عليه ويسألونه ويناقشونه 
ويستمعون إليه فأكرمه الله بإقئاعهم جميعا باعتناق الإسلام بما 
خوج اللمرويدره اوعدو رةه ارس الصائن الإطلام وبقاليي 


معهد علميًا إسلاميًا لتحفيظ وتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» وبقية العلوم الإسلامية. وعمل على تشييد تسعة مساجد 
صغيرة فى كل المنطقة يلقى فيها الدروس الإسلامية؛ دون أن 
يحمّل الناس مشقة عبء الانتقال إليه لسماع ما يقول فى خطبة 
الجمعة :وكان :له أشلوية الممية الى أكزمة الله به فكان يجادل. بالعى 
الواعى الأثر الكبير ففتح الله له القلوب والعقول. 

ويسرنى أن أتذكر هنا أنى أشرت إلى القرى والمدن والآفواج 
أندونيسيا ذاتها فى أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادى 
والعشرين الميلادى أشرت إلى أن قرية (سيمفوك) بناحية (بوتنياناك) 
فى البلاد الآندونيسية أسلم أهلها بصورة جماعية» كما أعلن ستة 
عشر شخصًا من قبيلة (داياك) أيضًا إسلامهم وأقيم لذلك احتفال 
كبير بمحافظة (كاليمانتان)» وقد تحقق هذا النجاح للوسلام بفضل 


مخ الله الذفق تخي رارك فى تعهود الدعاة والطلاب فى جامعة ( 


' ناذا أسلم هؤله ' 

كما أن نحو ٠١‏ ألف نسمة هم سكان قرية (مينا كشيورام) 
الهندية أعلنوا إسلامهم رغم كل حملات الدعاية المكثفة التى شنتها 
السلطات الهندية لإثنائهم عن تلك الخطوة المباركة؛ وعبروا عن 
مشاعرهم تجاه دينهم الحديد الذى وجدوا فيه كما قالوا بأنفسهم 
التراحم والتسامح والعدل وكل المبادئ العظيمة . 

كما اعتنق سكان قرية هندية أخرى يبلغ تعدادها رون 
نسمة وأعقب ذلك تحول مجموعة كبيرة من طائفة (الهاريجان) 
الهنود للإسلام الذين كانوا يعانون من التفرقة والعنصرية والظلم 
والكبت» لم يجدوا حريتهم ومساواتهم والعدل الذى ينشدونه. 
سوى فى دين الإسلام . 

وفى مقاطعة (تاميل نادو) الهندية» أيضًا أعلن ٠٠٠‏ هندوسى 
من المنبوذين اعتناقهم للإسلام وقالوا إنهم وجدوا حقوقهم العادلة 
فى ظل هذا الدين وقال الأخ أمير بعد إسلامه معبرا عن هذه 
المشاعر: (إننى أكره الهندوسية؛ إذ إنه لا سمح لنا فى ظلها 
بدخول المعابد» أما فى الإسلام فهناك إله واحد هو اللهء والاغنياء 
والتسراء اموق الداناة تفهيها فى لسعو امنا امه رفن ١‏ 
يسمحون لنا بمشاركتهم أى شىء حتى المائدة نفسهاء أما المسلمون 
فإننى لا أشاركهم المائدة نفسها فحسب؛ بل أتحرك بينهم بحرية 


) (١)انظر:‏ العدد 1١4٠‏ صحفة المسلمون الصادرة فى 8 صفر ١٠4١ه‏ الموافق 8 سبتمبر 


111100 1 1 1 1 1 20211#171#71ظ212 
(سيئول) بحوالى ٠١‏ كم ظلت حديث الناس فى البلاد الكورية 
المتوسية + إذ اع ع جعي د الإسلام وعددهم تقريبًا .0" 
مسلمء وأصبحت مصدر تلقّى الإسلام هناك لكل راغب فى 
التعرف على الإسلام» أو من ينوى الدخول فيهء وأصبحت أيضا 
هذه القرية مشهورة بمسجدها الذى يتتصب شامححًا بطرازه 


الإسلامى البديع ) بعد أن كان غرفة واحدة صغيرة فى منزل الحاج 
(عبد الله) أول مسلم فى تلك القرية» وأصبح المسجد الآن مركزا 


إسلاميًا ضخمًا تمارس فيه الشعائر الإسلامية» ويتلقى فيه الطلبة 
العلم كما يعد ملتقى لجميع المسلمين وقادتهم فى البلاد الكورية 
الجنوبية» وقد أصبح فى كوريا الآن العديد من الملتقيات والمنتديات 
والمخيمات الإسلامية وغيرها من مظاهر الإسلام27. 


أعلنت ” قرى فى جنوب السنغال الإسلام عن بكرة أبيهاء 
وجعل الله السبب على يد أهل الخثيرء الذين ذهبوا إلى تلك 


المسلمة» وقد طلب المخافظ هناك من الجمعية الإسلامية أن تقوم 
بحفر الأبار فى قرى كلها من النصارىء» وظن البعض أن 
المسلمين متعصبون ومتزمتون ولن يفعلوا ذلك» ولكن المسلمين 
عحيوا تلك الكاترن القناطاسة الع بيستاول الأعلام تسيعاء 
واستخدموا الحكمة فى بيان عالمية الإسلام» وأنه أرسل رحمة 
للعالمين» وليس خطراً على العالمين» كما يجرى تصويره بشكل 
خاطئ وبتشويه مقصود. 

وتوجهوا إلى تلك المناطق وحفروا الآبار لسكان تلك القرى هما 
حدا بها أن تفتح عينيها على عالمية وسماحة الإسلام وعبروا عن 
الآثر العظيم الذى تركه تصرف المسلمين إزاءهم وقالوا: نحن 
التصازئ نسكن هنا منذ أكثر من 6 عام ولم يهتم بنا النصارى, 
وها أنتم تهتمون بنا رغم أنه ليس هناك رابطة تجمعنا بكم» أنتم 
مسلمون ونحن نصارى» أنتم سمر ونحن سودء أنتم عرب ونحن 
أفارقة, ورغم هذا دون أن تطلبوا شينًا أتيتم وحفرتم لنا الآبار وما 
أمركم بهذا إلا دينكم إنه الدين الذى يستحق أن نتبعه وأعلنت 
الثلاث قرى الدخول فى الإسلام عن بكرة أبيهاء والحمد لله20. 
(١)روى‏ هذه الوقائع وغيرها الشيخ د. عبد الرحمن السميط حفظه الله فى محاضرته 


المتميزة عن العمل الخيرى الإسلامى العالمى فى مركز الدراسات والأبحاث الإسلامية 
بمؤسسة الملك فيصل بالرياض . 


ولنتأمل هنا مليًا فى تنجانيقا (تنزانيا) فى مدينة تابورا (كانت 
هناك كنيسة يشرف عليها أحد القساوسة» وكان لهذا القس ولد 
لا تزيد سنه عن الثانية عشرة» وذات يوم قال الولد لأبيه القس: 
أبى هل هناك إله للبيض وإله للسود؟ وفوجئ القس بهذا السؤال 
الغريب من ولده فسأله: ماذا تقول ولمّ هذا السؤال؟ فقال 
الولد: لقد لاحظت أن البيض يدخلون الكنيسة حين يخرج 
الملونون السودء بينما لا يدخل الكنيسة أحد من السود والملونين 
حتى يخرج البيض! ثم جذب الولد أباه القس من ثيابه وطلب 
منه أن يتبعه وسار الوالد القس خلف الولد مذهولاً من هول 
المفاجأة وهناك وعلى بعد مئات الأمتار توقف الولد أمام بوابة 
المسجد»ء وكان يوم جمعة والمسجد ممتلئ بالمصلين عن آخره بيض 
وسود» وسمر وملونون» عرب وأفارقة وهنود»ء ومن أوروبا 
وأمريكا والسويد وغيرهاء الكل يتحرك حركة واحدة إلى الله 
الواحد المعبود وهنا التفت الولد إلى أبيه قائلاً: هنا إله واحد 


للأبيض والأسودء وأنا أريد أن أعبد هذا الإله الذى لا يفرق بين 


أحد وأحد!! 

ثم انفلت من يد أبيه ودخل المسجد. 

هذا هو الإسلام وتلك هى شريعة الإسلام التى كثر التشكيك 
بها من قبل أعداء الإسلام باسم التخلف والتعصب والتطرف لم 


0 


ا 


1 


فيد 


و 
والإرهاب» وليس الإسلام!!2(1. 


2 ءا 0 
يكت لذي نذك 


«أَفَلا يعَدَبَرونَ القرآن4 قادت القسيس آثر دكتوراه فى 
علوم اللاهوت والكهنوت إلى الإسلام فأقام المدارس 
الاسلامية؛ ودخل على يده أفواج كثيرة إلى الاسلام!! 
وصل القسيس د/ آثر ميلا مسانتوس إلى درجة الدكتوراه فى 
علم اللاهوت والكهنوت وظل فى خدمة الكنيسة وعبادة الصليب 
عشرين سنة» ولم يكن الدكتور شخصا عاديا فى الكنيسة, وإنما 
كان الرجل الثالث فى مجمع كنائس قارة آسيا والمسئول عن النشاط 
اللصيوى ف اقازة ايا تترى لل الفبتهع قلي انبغنا وتو دزالا 
دناى الماسيين) الاب رنافش : وغيتو قابرة لعزا فلجية أن يكن قي 
مرتبة القسيس» ولكن خلال الدراسة ظل يفكر كغيره من بسطاء 
المتعو يدل مكي اوباللا اللي نه اموس سيم اماد لا 
يؤمن بعقيدة التثليث هو من الخراف الضالة؟! وهل عيسى حقا هو 
الله انه هناب الله ا لاتمقطتر ليزم عالق الله ما لون 
قير ترات تلو سان جيل الانسلة ردي شدي ايه 
بالحلوى ويطلب منه آلا يسأل فقط يستمع وينصت ويؤمن بما يقوله 


0 الإسلام المعجزة المتجددة فى عصرنا/ الشيخ صالح اليافعى (ص 5١‏ - 65). 
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القسيس؟ !2 كبرت كلمة تحرج من أَفْواههم إن يوون إلا كديا 0004 . 


ومرت الأيام وخيب انرا علض فاه انريف عه العنايه 
رمز لعبادة عيسى إلهًا من دون الله. . . صار متعصبًا ووصل فى 
دراسته للعلوم اللاهوتية إلى درجة الدكتوراه والآمر ليس صعب 
طالما وهو يردد لأقوال من سبقوه من القساوسة دون إعمال العقل 
أومتائقة تلك الأقوال "ركف ساقت وق شارك تعيرونا مقة؟ 
ووصل إلى أخطر المناصب. . . صار مستولاً عن بعثات التنصير 
ف أبدياء .وكاق يمل لاف الناس التصترانية ,ولديه القدرة على 
الوعظ والإجابة على الأسئلة وإذا ما أعياه سؤال كان يردد ما لقنه 
القسء لا تسأل فقط اقبل ما يقول (الأب) كحقيقة مُسَلَّمْ بها دونما 
نقاش وقضى «آثر») ٠١‏ عامًا فى خدمة الكنيسة» أعطاها كل جهده 
ووقته مخلصاً فى طاعتهاء منفذا لما يأمر به الفاتيكان من خطط 
التصحر ونأل كارو سكاف الديكراوا فيو فوفحا تعيوس قن 
العمل والإخلاص من أجل التنصير. 

ورغم كل ذلك كان يصطدم فى دائخله بالأسئلة المحيرة التى لم 
يجد لها جوابًا شافيًا ومقنعًا... كانت الفطرة تتحرك فيه رغم 
تعصبه الأعمى ولكن الإلحاح فى داخله أخذ يزداد للبحث عن 
الحقيقة كان الصراع فى داخله يزداد بين فطرة الحق التى فطر الله 
البشرية عليها وبين ما لقنه القساوسة إياه» وحضر أمامه التساؤل 


ر:)سورة الكهف: الآية: (8). 


إلى البحث عن معرفة حقيقة الإسلام خاصة وهو فى مستوى عال 
من التعلم قادر على المحاجة» وقرر أن يواصل ال ره 
لم !اوعدا وي املد لون دتري اه كس با مووي شك 
(القرآن) ليقرأه بحنًا عن المعرفة والمحاجة وفوجئ بالرد الحاسم من 
الرجل المسلم الذى قصدهء وهو يرفض بحزم إعطاءه الكتاب 
المقدس قائلة: «إلا يَمْسّه إلا المطهرون 4 ١)وبعد‏ أخذ ورد ووعد منه 
ألا يمس القرآن الكريم وهو على غير طهارة وافق صاحبه على 
إعارته إياه بعد أن علمه كيف يتطهر ويتوضاء ولم يكن يعلم آثر 
أن هذه هى البداية التى أرادها الله له للخلاص مما هو فيه من حيرة 
ونون بين لضب وه ني :الالتندانك: انور مانن 
النصرانى المتعصب القرآن الكريم بشكل خفى خشية أن يراه أحد 
توس كن ومشداة ني ل زد مطل للرافقاية مايه 
وامتيازاته ومرتبه الكنسى الكبير والسخى» ولكنها أيضا قد تؤدى 
إلى فقده لحياته» وهى بالطبع تهمة حيث لم يكن الإيمان قد وصل 
إلى أعماق قلبهء كان يفكر كيف يمكن له أن يهجر دين آبائه 
وأجداده؟ وهل ستدعه الكنيسة وشأنه؟ . 

وبدأ يقرأ القرآن الكريم ويحس بمشاعر غريبة ورغبة كبيرة فى 
اعتناق هذا الدين الذى يجعل علاقة العبد بربه جل وعلا علاقة 
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0 باشرة ... «وإِذا سألَك عبادى عن فَإِنَى قريب 4. . . لا يحتاح "ا 
إلى وساطات القسس والكرادلة والرهبان والباباوات» ولا حاجة ' 
لصكوك الغفران» فالكل سواسية أمام الخالق العظيم إن أكرمكُم 
عند الله أتقاكم 204 «ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره», 
كما قال النبى الصادق يدم » ولكن الدنيا ظلت تشده إليها رغم 
أنه اعتقد أن قراءة القرآن الكريم» قد نسفت ما تعلمه فى 
الإرسالية. وحطمت عقيدة التثليث فى داخله» ولكن رواسب 
السنين الماضية ما زالت تشده إليها. . . واشتد الصراع فى داخله 
وقرر أن يؤجل اتخاذ أى قرار إلى أن يعرف كل شىء عن هذا 
الدين» وهذا الكتاب الذى لا يمكن أن يكتبه بشر. 

وقضى د. «آثر؛ أيامًا عصيبة فى مقارنة بين الإسلام 
والنصرانية» زاد من صعوبتها أنه وجد نفسه عاجنً عن مصارحة 
أحد بما يعستمل فى صدره من اضطرابات وظل يقرأ القرآن الكريم 
فى السر ويستفسر عن ظروف دخول الإسلام إلى الفلبين» واتضح 
له آن الإسلام لم يدخل تلك البلاد بالسيف كما لقنوه فى 
الإرسالية» وإنما دخلها قبل أكثر من ستة قرون عن طريق المعرفة 
والموعظة الحسنة» واعتناق أميرها الإسلام آتذاك, واتضح له أن 
الدعاة المسلمين الذين فتحوا العقول والقلوب قبل قرون لم يتقاضوا 
على عملهم هذا أى أجر وإنما كانوا يطلبون الأجر من الله عز وجل 


6 (١)سورة‏ الحجرات: الآية: .)1١7(‏ 


الأرلين قد روائدب إنسا ع لني المصسوين لكل وخ 
115 يغلمونه من صكوك الغفران وتأليف الآناجيل ولقمة الغفران 
وحفلات الكنيسة!! واطلع د/ آثر خلال بحوثه ومقارناته على 
حقائق التاريخ وعرف أن الآبطال المسلمين الفلبنيين هم أول من 
قاتل وقاوم واستشهد فسن مواجهة الغزو الاستعمارى الأميانئ 
القديم لبلادهمء وعرف أيضً الجرائم التى ارتكبها أتباع الصليب 
النصرانية وقتل كل من يرفض ذلك» وزادته حقائق التاريخ نفسها 
اقتناععا بضرورة استكشاف حقيقة الإسلام هذا الدين الحق الذى 
يفضل معتنقوه الموت على الارتداد عنه وفى ذات ليلة لازمه الآأرق 
ليت رح عم العدرة علق التس سروك طيعية وشجر 
بجسده يتصلب وتّلكه خحوف وكان.فى عات ا غامض يذعوه 
إلى قراءة القرآن الكريمء هم بإمساك المصحف لكنه ما لبث أن 
سحب يذه بسرعة » إذ تذكر قول صاحبه المسلم : «إلايمَسه إلا 
المطهّرون4”", أسرع وتوضاً ثم أمسك بكتاب الله يقرأ: 8 أَقَلا 
يتدبرون القرآن أم علئ قلوب أقفالها 4(" أحس بقشعريرة تتملكه» وهم 
ذلك تحمل وواصل تقليب صفحات الملصحف حتى استقرت عيناه 
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وتعالى: ©الْيُوم أكملت لكم ديدكم وأنتممت © 

عليكُم نعمتى ورضيت كم الإسلام دينا 4 ٠7‏ عندها أحس بتلاشى كل 
المخاوف التى كانت تعتريه» وتوقف الخفقان المتلاحق وسكنت 
زرافم كان أده بلس لدو بوزاحتة سروم تعر رجات 
الطمأنينة فى الروح الحيرى» لم يصبر (آثر) حتى تطلع الشمس» 
بل اتجه فور إلى منزل صديقه المسلم فى منتصف الليل ليسأله عما 
هو مطلوب ليصير مسلما وبين حيرة الصديق ودهشته نطق آثر 
بالشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله) 
وتوضاً وصلى ركعتين للهء كما علمه صديقه المسلم ليبدأ حياة 
جديدة باسم (خالد)؛ أحس بأنه خلق من جديد وعاد الدكتور 
خالد إلى منزله وانتظر حتى الصباح وأخبر زوجته بإسلامه وظنته 
الزوجة يمزح فهو من أكبر رجالات الكنيسة وأعلاهم شأنًا فلم 
تصدق أنه جاد كل الجدء لكنها لم تلبث أن بكت حين أدركت من 
كلماته وملامحه الجحادة أنه لا يمزح» ودعاها د. خالد إلى الدخول 


فى الإسلام فأبت وامتنعت فخيرها بين البقاء معه فى المنزل أو 
الذهاب إلى أهلهاء فاختارت أن تبقى معه.» ومن ناحيته لم يحاول 
أن يمارس عليها أية ضغوط لتدخل فى دينه الجديد إذ كانت ثقته 
فى الله كبيرة ولم تمر ” أشهر حتى أعلنت زوجته إسلامهاء فسجد 
لله شكراً أن هداها إلى الصراط المستقيم . 
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اذا أسلم هؤلاء © 


إلى محاولة فتنته عن ديئه الحقء بإغرائه بزيادة المال والمناصب 
الكبرى» وظلت تمارس محاولات الاحتواء والترغيبف» وحين 
عجزت عن رد النفس المؤمنة عن فطرتها السليمة» لجأت إلى 
ورقتها الآخيرة (التهديد)» ولم يفلح ذلك فى انتزاع الإيمان من 
قلبه واتخذت وسائل متنوعة ذهبت كلها أدراج الرياح» إذ تشبث 
ؤت كانت بايمانه رتاف بيه الله الي ا 
أما طلابه الذين افتقدوه أرسلوا إليه يسألونه العودة لتدريسهم 
اللاهوت والكهنوت؛ فجاء رده فى رسالة شرح فيها تفاصيل 
رحلته من عالم الضلال إلى عالم الإيمان بالله الواحد الأحدء 
انيلم يامو يولد» ولم يكن له كفو أحدء وكان أثر هذه 
الرسالة واضحا إذ أعلن 8 من طلابه اعتناق الإسلام» واللحاق 
بأستاذهم وانضموا إلى قافلة رحلة الإيمان فى دين الله أفواجا. 
وتبدلت حياة د. خالد بعد أن أنعم الله عليه بالإسلام» وصار 
همه 1ن ان اميا ادي :قز رجفا فى ,زبحلة ااه ا قشي 
تاريخ إسلامهء هو يوم مولده الحقيقى وأخذ يفكر فى خدمة 
الإسلام والمسلمين» وحماية الدين من أخطار المنصرين وألاعيبهم 
وتوصيل العلم بالله إلى ملايين الناس هناك» وعمل على المساهمة 


والمعاصرة وبين خيرى الدنيا والآخرة» نسأل الله أن يوفقه ويوفقنا 
ويثبته ويثبتنا إنه القوى الحبار القادر القهار. 

#وأحب أن أضيف أنه يذكرنى بالمهندس الفلبينى الفذ. . . 
وملخص القصة أن عددًا من الأأسر الفلبينية قد أسلمت على يد 
المهندس الفلبينى الكهربائى الذى عمل فى إحدى الدول العربية 
المسلمة لمدة ه سنوات وعندما أراد العودة إلى بلاده فى إجازة 
سنوية كان قدر الله خير فى المطار ينتظره إذ التقى بأخد الدعاة 
المسلمين الذى أهداه بعض الكتيبات التى تشرح الإسلام بلغة 
بلاده» فأخذها منه غير مكترث بهاء ومع الفراغ فى الطائرة امتدت 
يده إلى تلك الكتيبات الهدية ليتصفحها من باب قضاء الوقت». 
وإذا به ينهمك بها ويلتهمها برغبة شديدة لم يدرك سرها ولم 
يستطع التحكم بها ولم يقدر على التوقف وكبح جماح نفسه 
المشتاقة إلى مواصلة القراءة بدون توقف. إنها تشرح له الإسلام 


شرحا وافراً فى أنصع بيان... وتبين له آيات القرآن الكريم 
وأحاديث النبى حيدم بيانًا بليعًا واضحّاء قرأ فيها عن النبى عيسى 
عليه السلام وأمه عليها السلام فى أفضل تعريف وتوضيح وتكريم 
وتوقير» وبأليق ما يكون عليه منطق مخاطبة الآنبياء والرسل» قرا 
عن آيات الله فى اللحياة والكون فى أفضل إجابات عن أسرار الحياة 
والكون تزيح عن العسقل أى غموض ولبس وشبهات» وتعطيه ل« 


الجنة والنار فى أفضل وأدق وصف كما فصلها القرآن الكريم وأخبر ' 
عنها النبى الرسول ينيدم فزالت الغشاوة عن قلبه وبصره وانشرح 
صدره لهذا الدين الحق» فقادته رجلاه عند هبوطه فى مطار بلاده 
إلى أقرب مسجد للمسلمين لإعلان إسلامه» وتوضاً وتطهر وسجد 
لله أول سجود فى خياته وشعر بمعنى. حياته باتجاه ابتخاء ما عند الله 


فى الآخرة. 

وانقضت الإجازة بين كنوز الإسلام يمحث ويستزيد ويتعلم 
ويتفقه فى الإسلام ويحض أسرته وجيرانه ومعارفه وبنى قومه على 
الدخول فى الإسلامء ووفقه الله ودخلت 0 كثيرة ونان كثيرون 


على يديه فى الإسلام وعاد إلى موقع عمله فى تلك البلاد العربية 
ولكن هذه المرة [مسلمًا والحمد لله]ء وكان فى استقباله بالمطار 
مدير عمله وبعض المسؤولين من الموظفين فى مقر عمله؛ ولم 
يعرفوه عند هبوطه من الطائرة» ولا عند اقترابه منهم لأن الإسلام 
لم يسر فى قلبه فحسب بل وفى كل جوانحه ظاهراً وباطتاء مظهرا 
وسلوكاء مما أدهش مستقبليه» ولاموا أنفسهم على تقصيرهم فى 
الدعوة إلى الإسلام» ولم يتوقف المهندس المسلم الجديد ولم يكف 
عن الدعوة إلى الإسلام» بل وجد مناخًا خصبًا بين صفوف الجحالية 
الكبيرة من أبناء بلاده العاملين فى تلك البلاد» وخصص غرفة من 
سكنه لتعليم الجالية الفلبينية الإسلام» واستعان بعلماء تلك البلاد 


2 
حم 


مساعد القّس الملبيئى السابق فاده القرآن الكريم 
إلى الإسلام فأصبح عبد الرحيم!! 


الحدد ودعاؤه لله تعالى أن يغفر له ما اقترفه من ذئنوب خلال 
الستواخ: الغشر القن عسل فنها فى الكنيسة!: 

إنه المهندس الفلبينى عبد الرحيم موريتينى» الذى يعمل حاليا 
موظمًا للكمبيوتر بشركة الخطوط الحوية السعودية. . 

:د قال عن قصة إسلامه: 

ععملف مستاعدا للقسن :فى الى كناسن: الملبيي لهة عشتر 
سنوات بعد أن أنهيت دراستى فى الكنيسة» ورغم تلك الظروف 
التى أرغمتنى على قبول تلك الوظيفة المغرية إلا أننى لم أكن فى 
قناعة ذاتية عن هذا العمل بسبب هذا الشك الذى كان يراود نفسى 
بين حين وآخر حول الأسس التى تقوم عليها النصرانية. 

كنت عندما أخلو إلى نفسى أفكر فى مصداقية تلك الأسس 


٠ روى لى هذه القصة الواقعية عدد من زملاتئه فى الرياض» وأخبرنى بها الدعاة فى‎ »)١( 
مجال دعوة الأجانب إلى الإسلام 1964م.‎ 


د ذاته؟! وبأى صلاحية يغفر القسيس الذى ع ا ! 
الحفن ارو مانو ذه لل ردن اجا وك الاين 7 
تلك الذنوب التى ارتكبوها وسترها الله على عباده؟ وأيضًا كنت 
أتساءل مسا مصداقية أن عيسى ابن مريم قد صلب فداءً لخطايا 
اللبضريلة كلها! 1 كيت كان أن كيرا شد عالذنين النامة 
يزدادون يومًا بعد يوم وبينهم المجرمون والمخطئون الذين يصرون 
ويستكبرون على معاصيهم دون توبة!!» وهكذا عشت فى مرحلة 
الشك ردح طويلاً من الزمن حتى كتب الله لى الهداية فى تلك 
الأرض التى شهدت مهبط الوحى. 

4+ كيف كان إسلامه؟ 


اللمعوتة وععاق تنك على ابن التحاتي التجودية مق 
الملتزمين بالإسلام. . فكان نعم الصديق» حيث ساعدنى فى 
معزفة كل شيع عن الإسلام : عددما اتح بالشكرك الى 
تراودنى حول النصرانية وأهدانى كتابين حول الإسلام كعقيدة 
ومنهاج باللغة الإنجليزية» أحسست عندما قرأتها بأننى وجدت 
فال "فى هذا الكو 
وكان مبعث دهشتى فى الإسلام وما شدنى إليه فى الوقت ذاته 
هو هذا التكريم الذى يضيفه القرآن الكريم على عيسى ابن مريم 
عليه السلام» رغم كل تلك الادعاءات الباطلة التى يروجها من 


4 : 
7 رصرة انه اتجاذ التي عليه ايه وعلى نبينا محمد َيَكِثْم : 
ومن خلال دراستى ازداد يقينى بهذا الدين يوم بعد يوم... 

كان هذا البقيق. بعلن اسفن عتلاية قكل أن يكون قبعة 
انجراف عاطفى. . فمن ذلك الذى يعارض أن الله تبارك وتعالى 
هو الفالق االارعك والتدير اليد "الكورة 6 وهر ذلك المعيكوة دون 
ايا ْ ٠‏ 
إن أى عقل سليم سوف يقتنع بهذا الدين. . ولذلك لم يمض 
وقت طويل على دراستى للإسلام» حتى اعتنقت الإسلام دون أن 
أتردد لحظة واحدة. 

وعندما سكل عن الفرق بين حياته الآن وحياته قبل الإسلام قال: 

يكفى أن أذكر نقطة واحدة. هى أننى حين كنت أعمل فى 
الكنيسة كان القساوسة يعلموننا كيف نعبد المسيح؟!» والآن فإننى 
أيقنت أن المسيح عليه السلام كان رسولاً مثل بقية الرسل» والله 
وحده هو الأحق أن نعبده ونخشاه. 

وحول خطته المستقبلية فى دعوة الناس إلى' دين الله أشار عبد 
الرحيم إلى أنه سوف يدعو القساوسة الذين عمل معهم إلى 
الانماقم اسن زه الفيق الذي ,ولق ويف ونيم إذاا لم 
يستجيبوا لدعوته» وسيحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


سلام 0 ممرضة فلبيئية على يد الداعية العلبيتى 


#فوج جديد مكون من 25 ممرضة فلبينية وجدن طريقهن إلى 
الإسلام... لقد أعجبتهن أخلاقيات الإسلام والفضائل 
والسلوكيات الحميدة فقررن دراسة الدين الحنيف واعتناقه» لقد 
تأثرن بال حياة الطيبة» التى يعشن فى محيطها فى إحدى المستشفيات 
فى السعودية فأحضر لهن المدير الإدارى والمالى بعض الكتب التى 
تشرح الإسلام باللغة الفلبينية ونظم لهن لقاء مع أحد الدعاة 
الفلبينيين من المركز الإسلامى الثقافى بمدينة جدة» الذى وفقه الله 
للإجابة على كل أسئلتهن. وما يشغل فكرهن من أسئلة حول 
الإسلام» وألقى عليهن المحاضرات» ومنذ أول لقاء حرصن على 
ارتداء الحجاب تعبيراً عن رغبتهن فى اعتناق الإسلام وعبر الداعية 
الفلبينى عن ذلك المشهد: (إنهن متشوقات للإسلام والمنوض فى 
الحديث عنهء لقد تجاوزن مرحلة الصراع الداخلى ومرحلة الاقتناع 
ودخلن مرحلة التقدم نحو الإسلام بشغف) فقالت إحداه - دلى 
مندوس -: (أنها اطمأنت بعد ما سمعته عن الإسلام» لآنها دائما 
ما تحس بتأنيب الضمير لانفصال حياتها عن الدين وعدم معرفتها 
بالدين الحقيقى والصحيح) وتقول .أخرى وهى الممرضة (مريانا): 
(إن أكثر ما لفت انتباههاء هو مدى احترام الإسلام لحقوق المرأة 
م واحترامه لها بأن كلف الرجل بالإنفاق عليها مثلاً ). 


ناذا أسلم هؤلاء ١‏ 


درس الكثير فى حياته عن النصرانية» ومارس طقوسها كذلك ولم 
يكن يعلم عن الإسلام إلا صورة مشوهة» وعندما جاء إلى المملكة 
العربية السعودية للعمل كانت الصلاة هى العامل الأساسى لدخوله 
الإسلام حيث كان يراقب ما يفعله المسلمون فى المساجد». ويسأل 
لماذا يقومون بهذه الحركات؟ وبعد الدراسة والبحث الحاد لمدة + 


شهور تقريبًا عرف أن هذا هو الدين الحق وأن ما يقوم به القساوسة 
أكذوبة يض حكون بها على السذّج والضعفاء. . . وأعلن إسلامه 
ونشط فى الدعوة إلى الإسلام بين بنى قومه يوضح لهم 


الانحرافات فى النصرانية والأناجيل ويقارنها بالحق فى الإسلام 
ويؤلف الكتب باللغة الفلبينية ليعرفهم بفراتض الإسلام كالصلاة 
والصيام والحج والعمرة ويترجم أحاديث النبى َي ويقوم بإلقاء 
المحاضرات والدروس فى الشركات والمؤسسات وأماكن تجمع قومه 
فى المهجر والداخل وعن تجربته الدعوية يقول الداعية الفلبينى: (إن 
الفلبينيين والحمد لله من أكثر الناس دخولا فى الإسلام» وفى كل 
يوم يدخل أناس كثيرون إلى الإسلام بإرادتهم وبكامل قواهم 
العقلية والقلبية» وها هى المحاكم السعودية الشرعية على سبيل 
المثال» تشهد بذلك حيث لا يمر أسبوع أو شهر إلا ونسمع عن 
دخول فلبينيين إلى الإسلام وهذا يبشر بالخيرء كما أن القلبين ,١‏ 


المسلمنية ألم دينهم » وإغا لالأخل بيد من دخل الإسلام حديئًاء 
حيث أن الغالبية منهم لا يعرفون عن الإسلام شيئًا) 00 


0 00 
2١ 2 


تعلم ثمان لغات وتخصص فى التنصير فهداه الله 
فاستخدمها فى التبصير بالاسلام!! 


وهذا النموذج من سيريلانكا وهو القسيس الدودمريس أحد 
المتخصصين فى علم مقارنة الآديان» إلى جانب مؤهله الجامعى فى 
الاتتضناد والتجارة: :وكاؤريظن أن اللمين. قوع وقيون يعنيدون 
القدض :هذا الكلن بوللاعنده سكي فوم عاط حرق الملسمين 
القمر كل أول شهر قمرى؛ إذ لم يكن يدرى أن هذا يعود إلى 
ضرورة معرفة بدايات الشهور كى يتسنى لهم أداء فريضة الصوم 
والحج فى موعدهماء وكان بفهمه القاصر - آنذاك - يعتقد أن فعل 
المسلمين هذا ضرب من ضروب عبادة القمر كما يفعل الوثنيون. 

وغدده ا حت لنافروية ليت فق "التسحوفية أثان اتنا عه إعادف 
المحال التجارية وانصراف جموع المسلمين إلى الصلاة» بالإضافة 


م )١(‏ انظر: العدد 575 صحيفة المسلمون 5١‏ ذى الحجة ١517‏ ه الموافق ١١‏ يونيو 
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أذان الفجر وسمع المؤذن ينادى للصلاة؛ فدمعت عيناه فقام واغتسل 
وتوجه للصلاة فى المسجد» وحتى يتمكن من أداء العمرة وزيارة 
ة المنورة توجه إلى أحد أصدقاته المسلمين ليساعده ويرشده إلى 
ة إشهار الإسلام الذى تحقق بحضور القاضى الشرعى معلنًا 
الجديد باسم (محمد شريف)» واستطاع بفضل الله أن يقنع 
الكثير من أقاربه وأهله بأن الإسلام دين الحق فآمنوا به بما فيهم 
صديق قسيس آخر صار بعد إسلامه من أخلص المؤمنين لدين الله 
كما نجح فى هداية زملائه السابقين فأسلم معظمهم . 
وقد استفاد محمد شريف من معرفته السابقة للنصرانية» 
ومعرفته لثمان لغات فى الدعوة إلى الله على بصيرة بين الناطقين 
بتلك اللغات. والحمد لله. 


مدرس الدين الإسلامى اليوم فى السعودية 
كان قسيسا فى الكئيسة المصرية!! 


كاتف أمية (قووى ضسضس بجعا عند تعره أن ستل النامئن 
يديه ويعترفون له بخطاياهم لعله يمنحهم صك الغفران ويغسل 


خلف قس كنيسة مارى جرجس بمصرء ولم يخالف رغبة والديه ,)ا 
' فى أن يكون نخادم للكنيسة» يسير وراء القس حاملاً كأس النبيذ 
الكبيرة أو دم المسيح كما يدّعون ليسقى رواد الكنيسة وينال بركات 
القس. . ومرت السنوات وكبر فوزى وصار رجلاً وبدأ فى تحقيق 
أمنيته فى أن يصير قسسًا يشار إليه بالبنان» وتنحنى له رؤوس الصبية 


والكبار رجالاً ونساء ليمنحهم بركاته المزعومة» ويجلسون أمامه 
على كرسى الاعتراف لينصت إلى أدق أسرار حياتهم» ويتكرم 
عليهم بمنحهم الغفران نيابة عن الرب!! ورغم إخلاص فوزى فى 
خدمة الكنيسةء فإن هناك ما كان يؤرقه ما يسمونها (الأسرار 
السبعة للكنيسة» وهى التعميدء والاعتراف» وشرب النبيذ» وأكل 
لحم المسيحء والأب» والابن» والروح القدس»)» كان رغم صغر 
سنه يفكر تفكيراً عميفًا ففى صحة وحقيقة هذه الأسرار؛ إذ كلما 
تفكر وتدبر وكبر ونضج كلما زاد شكه بصحتهاء فالعدل والمنطق 
السليم لا يجدان تبريرً واحدا لصلب المسيح وأكل لحمه. أو غفران 
الناس لخطايا الناس بدلا عن الرب» وأن يذعن المسيح للصلب 
وهو إلهء كيف يعقل ذلك؟ ثم كيف يكون إله وابن إله؟؟ يتذكر 
فوزى (إذا كان البسطاء يعتسرفون للقس والقس يعترف للبطريرك 
والبطريرك يعترف للبابا والبايا يعترف للهء فلماذا هذا التسلسل غير 
المنطقى؟ ولاذا لا يعترف الناس لله مباشرة ويجنبون أنفسهم شرور 
م الوقوع فى برائن بعض المتحرفين من القسسس؟؟: أسئلة محيرة لم ا 


ولو علم بها الآباء والقسين الكبار لآأرسلوا به إلى الدير وقتلوه! لم 
دين آخرء وبالفعل أخل يقرأ عن الإسلام واي تراك الخرهم 
وتوقهمت عيناه ودمعت عند قوله تعالى : © وإذ قال الله يا عيسى ابن 


يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى 
ولا أعلم ما فى نفسك إِنَّك أنت علا الغيوب 00 ما قلت لَهم إلا ما 
افيه ف مرا ل رات رع مي ين لالد براه 
توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد ١‏ وهكذا 
بدأ يجد الإجابات الشافية المقنعة على الأسئلة الحائرة لديه. 

وتعمق فى القرآن الكريم 8 إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون 4 7. 

وقاذل ذاه القدمة السكزية مضي لد د قي قرو افد 
النفس وقادته قدلماه ذات يوم لدخول كنيسة مديئة الإسماعيلية» 
ووجد نفسه بدون أن يشعر يسجد فيها سجود اللملمية واغرورقفت 
عيناه بالدموع, وهو يناجى ربه مزاق انا أن يلهمه السداد ويهديه 
إلى الحق المبين » ولم يرفع رأسه من سجوده حتى عزم على اعتناق 
الإسلام وبالفعل أشهر إسلامه بعيد عن قريته وأهله خشية بطشهم 


() سورة المائدة: الآيتان: .)١١1/-135(‏ 
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غضب أهله والكنيسة وبقية الرعايا النصارى فى حين تمسك فوزى 
غدل اللسوطها الله أن تمن على يوالع اسه اليد ايه :كافك ننه 
توفيت على ملة النصرانية» واستجاب الله دعاء القلب المؤمن وفتح 
عليه بإسلام والده وأختهء وتزوجت أخته من شاب هداه الله إلى 
الإسلام وخرج من النصرانية ودخحل الإسلام وصار داعية إلى الله 
ويعمل إمام مسجد فى الدوحة بقطر. 

وتفرغ القس السابق الأخ فوزى عبد الرحمن للعمل مدرسًا للدين 
اللداام "ا للى بننا رحن ما رارع :ةوالتو ا لون لله ردث الا 10 


> «إوإذًا سأَلّك عبّادى عتى فَإِنَى فَرِيب 4 قادت المنصرة سلطانا 

بولس إلى الإسلام وأصبحت تتياهى بعلم الشيخين 

رديدات» و«الزندانى» فى عصرنا!! 

الطريق إلى الله يبدأ من الطريق إلى النفس» هكذا كان طريق 
(سلفانا) عندما بدأت تتعرف على ذاتها كإنسان يشعر ويفكر ويتنفس 
الحقيقة والحرية والحق. بعيدا عن جهالات قوم وخزعبلات كهان. 

كانت سلفانا سامى بولس قبل أن تكون سلفانا محمد هاشم» 
وبتنهيدة طويلة تسبق كلماتها قالت: سلفانا كانت بخادمة من 
الخادمات المعروفات فى الكنيسة» وأخصائية اجتماعية أولى فى 


. بتصرف من كتاب الإسلام المعخزة المتجددة‎ )١1( 


وتقوم بتدريس مادة التربية المسيحية» وبالطبع تمارس التنصير بين 
البنات فى المدرسة وكان ارتباطها بالكئيسة بالعًا... وتضحك 
(سلفانا) وهى تقول: إلى درجة دفعت الكاهن الذى حاورها بعد 
اعتناقها للإسلام ليقول لها: (أنت كنت تعرفين من اللاهوت مثلى) . 

وماذا اعتراها ودفعها لتغيير مسارها واتخاذ القرار بالاتجاه نحو 


الإسلام؟ 
السيرة النبوية الشريفة للنبى حيدم » وعلى مواقف وحياة الرسول 
الكريم م2 وكذلك حياة بعض الصحابة مثل أبى بكر وعمر 


وعثمان وعلى - رضوان الله عليهم أجمعين -» ورأيت فى هذه 
السيرة من الاعتدال وحسن الإيمان وواقعية السلوك» ما جعلنى أفتح 
ملف الإسلام من خلال التعامل العقلى والمقارنة بين ما أعرفه عن 
الإسلام بطرق مختلفة وبين ما تعلمته بالكنيسة فوجدت فى نفسى 
ميلاً نحو الإسلام وثقة فى أنه الدين الحق وخاصة عندما وجدته 
يحقق انسجاما قويًا بين الروح والمادة» ولا فيه من واقعية فى التعامل 
مع الإنسان على اعتبار أنه روح وجسد معًا. 

* والسؤال:هل كان هناك موقف مع أحد المسلمين دفعها إلى 
الإسلام؟... لقد قابلت زميلاً يعمل مدرسًا للغة العربية والتربية 
| الإسلامية فكانت بينهما مناقشات فى بعض النواحى الدينية خاصة , 


والتقى العرض برغبة داخلية كانت تنمو وميل وجدانى كان يكبرء 
فسألته تدبير ذلك؛ فعرض عليها الزواج وقبلت وأسلمت وجهها لله 
تعالى وتزوجته على سسنّة الله ورسوله َوه ٠‏ والحمد لله. 

أما عن رأيها فيما يسميه النصارى ب (قانون الاعتراف)؟ تقول: 
فى وقت من الأوقات مارست الاعتراف على يد أكثر من 
كاهن... ولكن غالبية جلسات الاعتراف كنت أقصح عن 
الأسباب السطحية فقط؛ لأننى كنت أعتقد أن الاعتراف يكون بين 
الإنسان وربه أما النصارى الآخرون فكانوا يعتقدون أنهم بعد جلسة 
الاعتراف يأخذون صّكً الغفران. 

ولذلك توقفت كثيرا أمام هذه النقطة عندما تعرفت على 
الإسلام فوجدت نظريته أعمق وأعظم من ذلك من خلال مقارنة 
النص القرآنى بالنص المسيحى. . . يقول الله تعالى: 8 وإذا سألك 
عبادى عنى فَإِنَى قريب أجيب دعوة الداع إذَا دعان 4 ١»وكذلك‏ قوله 
تعالى: لإ وحن قرب له من حل لويد 00 

“* أما النص النصرانى فيقول: 

(اقبلوا الروح القدس.... من غفرتم خطاياهم غفرت 
السماء... ومن أمسكتموها عليه أمسكت»؛ فالنص القرآنى أعظم 


(١)سورة‏ البقرة: الآية: (185). 
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الأسرار باعتباره بشرا؟. هل هو لا يخطئ حتى يقدم صكوك 
الغفران للآخرين؟ ! 

فى إجابتها على أحد الأسئلة ذكرت أنه كانت هناك مواجهة 
هذه المواجهة؟ ش 

قالت: تمت هذه المواجهة فى محكمة بلقاس بغرفة مدير 
الوالدين. . . ولكن نعمة التوحيد أعظم من أى ارتباط آخر. 

لقد حاول الكهنة فى المواجهة التأثير على بالتركيز على الناحية 
الأسرية» ثم الناحية الدينية وفشلواء ثم واجهنى أحدهم بعذة 
أسئلة أجبت عنها بتأييد من الله. . . نعم كنت أشعر أن الله معى 
وأن بداخلى قوة ليست قوتى العادية وبثبات لم أعهده فى نفسى . 

سألنى: هل تعرضت لضغوط وهل أنا مكرهة على الإسلام؟ 
وطلب منى على سبيل الاستهزاء أن أقنعهم بما اقتنعت بهء وطلب 
منى أن أظل على زواجى من الزوج المسلم بش رط أن أبقى 
هي مسيحية» ولكن الحمد لله انتهت المناظرة وخرج كل إلى سبيله. 
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وتصمت قليلاً وتقول: بعد ذلك شاهدت شريطًا لشيخ اسمه 
اليم غيئة الجيته الرنذا ين عون الاعتها و العلمى تكن القزاة بزل 
وها أن الشهيت مئه ست غمرنن إحساس بالتباهن ٠‏ وذلك: لآن 
الدين الذى انتميت إليه تتأكد مصداقيته عن طريق العلم. 

كما رأيت مناظرة بين الشيخ ديدات رحمه الله وقس يدعى 
(سواجارت) وكان ديدات عظيمًا وموفقًاء أما القس فكان موقفه 
ضعيفًا حتى النصوص التى يتمسك بها كان يحرف فيها. 

الحمد لله الذى هذاها إلى دينه الحق+ والحمد لله الذى نصر 
الإسلام بهذه العقول النيرة المفكرة (©. 


عد عد 


د الدكنور جرينييه: 

#قال الرحالة السيد محمود سالم فى مقال له نشر فى مجلة 
لقابلة «الدكعون جريئنيه الميشلم الفرتساوى الشهينء الذئى كان فى 
السابق عضواً فى مجلس النواب» قابلته لأجل أن أسأله عن سبب 
إننااكة كتان تإتن فحت كن الآناك الفرانية :القن لها ارقيامط 
بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية» ؤالتى درسبتها فخ صمغرق 
وأعلمها جيدً. فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على 
عافن المفاديفة فأسلضت لأتن ققيف: أن مسحيدا ورت أت ادق 


5 


.)098 - الإسلام المعجزة المتجددة (صا9ه‎ )١( 


0 أو علم من العلوم قارن 
ا ا أناء لأسلم 
بللا شك إن كان عاقلا خاليًا من الأمراض» 200 


151111 
ارينيه جيئو» من الشخصيات التى آأخذت مكانها فى التاريخ» 
وهو العالم الفيلسوف الذى يدوى اسمه فى أورويا قاطبة» وفى 
أمريكاء يضعه المسلمون بجوار الغزالى وأمثاله» ويضعه غير 

المسلمين بجوار أفلاطون صاحب الأفلاطونية الحديثة . 
وقد كان إسلامه ثورة ده هزت ضصائر الخموين من ذوى 
البصائر الطاهرة» فاقتدوا بهء واعتنقوا الإسلامء 1 جماعات 
مؤمنة مخلصة» تعبد الله على يقين فى معاقل الكائوليكية فى الغرب. 
وكان اللي يسيراً؛ لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس لا 


الاك ا اك مو اليس يحت 


سقوق القتران ُ فهو الكتاب الوحيد الديام ل ممصي يات 
والعتديل» لذن الله تكفل بحفظه؛ وحفظه حقيقة : © إِنَا نحن تَرَلنا 
الذكر وإنًا لَه لَحافظوت 4 0). 


. ) أورويا والإسلام للشيخ 0 بام الحليم مسحمود رص مار حلم‎ )١( 


م (7) سورة الحجر: الآية: (9). 


١ 
0 


ومؤلفاته كثيرة مشهورة» ا 0 العالم الحديث») 
بين فيه الانحراف الذى تسير فيه أوروبا الآن؛ء والضلال المبين الذى 
أما كتابه الشرق والغرب فهو من الكتب الخالدة. التى تجعل كل 
م م ا ل 


تلان كه وفاته» أما ف أثناء حياته» فكان أول تقد ير له: أن 


خرحعه ليو و مم ا د 
المفكرين الذين تخشى خطرهم» فقد وضعته بذلك بجوار عباقرة 
الفكر الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك» ولكنها رأت فى رينيه 
واستنجاب كرون للغوة رينيه جيتو فالّفوا جمعيات فى أتنحاء العالم؛ 
وعلى وجه الخصوص فى سويسرا وفى فرنسا واتخذوا الإسلام دينا. 
ومن التقسدير الإيجابى أن كلتب رينيه جسينو برغم تحريم الكنييسة 
لقراءتهاء قد ان: نتشرت فى جميع أرجاء العالم» ولف اله بعد 
الأخرى» وترجم الكثير منها إلى جميع اللغات الحية» ما عدا العربية . 


الكاتب القوفية والكزنيية» اوافعييه تقدير كات «قرتنيا الأكير «أنفريد 
جيداء وقوله فى صراحة لا لبس فيها: إن آراءً رينيه جينو لا تنقض . 

وخصصت مجلة (ايتودترا ديسونيل) عددا ضخمًا من أعدادها 
ثم خصص له الكاتب الصحفى الشهير بول سيران كتايًا ضخما 
تحدث فيه عن حياته وعن آرائه . 

بعد أن بهرت أشعة الإسلام الخالدة رينيه» وغمره ضياؤه الباهرء 
اعتنق الإسلام» وأصبح جديا من جنوده يدافع عنه ويدعو إليه . 

ومن أمثلته ما كتبه فى كتابه (رمزية الصليب) تفنيدا للفرية التى 
تقول: إن الإسلام انتشر بالسيف . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا ما كتبه فى مجلة (كابيه دى سور) فى عددها 
الخاص بالإسلام والغربء دفاعا عن الروحانية الإسلامية» لقد أنكر 
الغربيون روحانية الإسلام» أو قللوا من شأنهاء وأشادوا بروحانية 
المسيحية وأكبروا من شأنها فأتى الشيخ عبد الواحد يحبى وبين سمو 
الروحانية فى الإسلام وروعتهاء وقارن بين ما يسمونه ب «التصوف 
المسبيحى» أو «المستيسزم» وانتهى بأن هذا «المستيسزم» لا يمكنه أن يبلغ 
ولا عن بعد ما بلغه التصوف الإسلامى 2١0‏ من سمو وجلال)202. 


(١)أى:‏ الصحيح القائم على الكتاب والسنة الصحيحة:؛ لا أقوال الايات التتصوف 
الفلسفى أو البدعى الذى ضيع الأمة. 
1 ع 
/ 


+ الفتان الفرنسى «الفونس اتيين دينييه.: 


ولد ألفونس إتيين دينييه فى باريس سنة 21851١‏ وهو من كبار 
أهل الفن ورجال التصوير» وصاحب اللوحات الكبيرة النفيسة 
القيمة» وله فى متحف لوكسمبرج عدة صورء منها الصورة الشهيرة 
المعروفة باسم غداة رمضانء وكذلك له صورة فى متحف (بو) 
وكذلك فى متحف (سدنى) بأسترالياء والحج إلى بيت الله الحرام» 
وله عدة مؤلفات منها حياة العرب» وكتاب السراب» وحياة 
الصحراءء وكتاب ربيع القلوب» وكتاب الشرق كما يراه الغرب» 
ومن أهم كتبه السيرة ة النبوية» وهو مجاد كبير جليل وضعه باللغة 
الفرنسيةء وله رسالة أشعة خاصة بنور الإسلام» قام بتعريبها 
الأستاذ الأديب راشد رستم» وقد أعلن إسلامه رسميًا بالجامع 
الجديد بمدينة الجزائر عام /1971١م»‏ وسمى نفسه ناصر الدين دينييه» 


وطلب أن يدفن فى بلده (بو سعادة) بالجزائر حنيفًا مسلما . 


4+ قال فى كتابه محمد رسول الله (ص 58): (إن حدود هذا 


السفر لن تسمح لنا بأن نقدم جميع التفاصيل وجميع النواحى لحياة 
حافلة بالعظائم» إلى هذا الحد كما هو الشأن فى حياة النبى محمد 


نبى المسلمين»). 


د وقال (ص 59) منه: «والحق أننا نرى من بين جميع الأنبياء 
الذين أسسوا ديانات» أن محمذداً هو الوحيد الذى استطاع أن 


. يستغنى عن مدد الخوارق والمعجزات المادية» معتمدا فقط على بداهة 


د وقال (ص 07) منه: «إن فى مرأى المؤمنين وفى أعمالهم 

رة تلمحها منعكسة من ماثر محمدء وإذا ما كانت بالطبع 
باهتة بالقياس إلى كمالاته العلياء فإنها لا جدال فى صحتهاء هذا 
على حين نجد قياصرة روما مع دقة تاثيلهم لا يطالعنا منهم سوى 
قناع مزيف لوجوههم الجامدة تحت صورة من الخيلاء» إن صورهم 
تظل ميتة يعجز خيالنا عن أن يلمح لها شيئًا من الحياة» وإنه 
لبوحى هذه الحقيقة المقررة قامت برؤوسنا فكرة نشر لوحات فى 
تاريخ محمدء تمثل المآثر الدينية لأتباعه» وبعض صور من حياة 
العرب» وبعض مدن الحجاز الذى هو وطنه). 

* وقال (ص 81) منه: «محمد لم يؤلف القرآنء حمًا إنه 
ليدهشنى أن يرى بعض المستشرقين أن محمد قد انتهز فرصة» 
فروى ورتب عمله المستقبل» بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من 
ذلك» فوسوس بأن محمد ألَّف فى تلك الفترة القرآن كله! . 

أخمًا لم يلاحظوا أن هذا الكتاب الإلهى خال من أية خطة 
سابقة على. وجوده مرسومة على نسق المنامج الإنسانية» وأن كل 
سورة من سوره منفصلة عن غيرهاء» وخاصة بحادثة وقعت بعد 
أ الرسالة طيلة فترة تزيد على عشرين عاماء وأنه كان من المستحيل 
ا على محمد أن يتوقع ذلك ويتنباً به؟!». 


وقال (ص 55 73) منه: «فدين الرسول محمد أكد من الساعة 
الأولى لظهوره أنه دين عام صالحٌ لكل زمان ومكان» . 

هو الكاتب والصحفى السويسرى الذى اعتئنق الإسلام» تحت 
اسم سيدى عبد الكريم» وكذلك أسلمت زوجته الهولندية. 

قال روجيه دى باسكيه: «إن الإسلام بأبعاده الآفقية والرأسية» 
قادرٌ على عمل توافق قوى بين الإنسان والكون المحيط به» وكذلك 
بين الإنسان والإله خالق كل شىء ومبدعه. . . إن الإسلام عالمى 
بكل معنى الكلمة. 

فمهما حدث فى العالم الغربى المزدهر وفاسد الأخلاق» أو 
حدث للشعوب التى تعانى من فقر المستلزمات المادية للحياة مثل تلك 
التى يطلق عليها «العالم الثالث»» فإن الإسلام يقدم الحل الأكثر 
وضوحًا وجوهرية وحتمية» من أجل مواجهة التحدى الحديث. 

وبالنسبة لهؤلاء الذين يعتنقون الإسلام ويطبقونه عمليّاء فإنه 
يقدم لهم العلاج الأكثر فعالية وشفاء من شرور هذا العصر. 

ب وكتب كتابًا من أجل تعريف الغرب بالإسلام تحت اسم «اكتشاف 
الإسلام» قال فيه: «من الْسلّم به حاليًا ويوجه عام؛ أنه بينما تتراجع 
الديانات الكبرى أو على الأقل تتخذُ موقف الدفاع فإن الإسلام ذاته 
فى تقدم» وتعطى أفريقيا أكثر الأمثلة وضوحًا على ذلك». 


إن قوة الإسلام هذه مقارنة بضعف المسيحية غثل حقيقة كبرى 1 
فى التاريخ المعاصرء ولقد قامت عدة دراسات اجتماعية واستشراقية 
بمحاولة لتفسير ذلك فأظهرت أن هناك وجهات نظر عديدة. 

لقد جاء الإسلام إلى الناس لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة 
الأخيرة من التاريخ العالمىى» دون أن يتعرضوا للضياعء وباعتباره 
الوحى الأخمير فى ساسلة النبوات» فإنه يقدم وسائل لمقاومة 
الفوضى التى تسود العالم حاليّاء وإقرار النظام والنقاء فى داخل 
الإنسان» وإيجاد التآلف والانسجام فى العلاقات الإنسانية وتحقيق 
الكذقك: الاسنمق انق هه اعلموانا قال اله ااه 

وقال: «والإسلام بأبعاده الآفقية والرأسية قادر على عمل 
فوافق قوق وى الأشحاة بواككرة السظ سبو كد للقدوة الأتبان 
والإله خالق كل شىء ومبدعه... إن الإسلام عالمى بكل معنى 
الكلمة» إن الغرب المسيحى أو الذى فقد مسيحيته لم يعرف 
الإسلام أبد» . ْ 

وتوف ما رهطا كوازاك اق الإاكم عو اخل ساكل الكالم + 
ويقول: «لقد عرف الإسلام بمحافظته على العقيدة كيف يقاوم 
تحطيم جماعته السياسية» ولم يكن الإسلام منذ ظهوره وتحت إدارة 
النبى إلا ثوريًا معتدلاً على المستوى الاجتماعىء فهناك تكليف 
مفروض بالتكافل والتضامن على جميع أعضاء الجماعة المسلمة» 

من أجل تأمين الرخاء والكرامة لجميع الأفراد فى حدود الإمكانات ١‏ 


1 
0 
سا 


١‏ به مبادئ الأخلاق التى طبعها الوحى القرآنى. ولقد أقام الإسلام 
نظامًا اقتصاديًا مرتكرًا على الأخلاق وذلك بتنظيم توزيع الدجل 
عن طريق نظام ضريبى مقدس هو الزكاة وبإدخال مفهوم جديد 
الذاكية تقاضة ا العن السجيك فى اكزلية محر جو انتوق عق انا 
بالنعم التى أفاءها الله على الإنسان وبذلك حقق الإسلام من 
وجهة نظر نخاصة الجمع بين قيمتى رأس المال والعمل». 

وقال مونتحمرى وات:«من المؤكد أن الإسلام منافس قوى فى 
مجال إعطاء النظام الأساسى للدين الوحيد الذى يسود فى المستقبل». 

* وقال إدوارد مونتيه: «احتفظ القرآن بمنزلته النابتة» كنقطة 
البداية الرئيسية لفهم الدين» وصار يعلنُ دائمًا عن عقيدة توحيد 
الله فى سمو وجلال وصفاء دائم» مع اقتناع يقينى متميز من 
الصعب أن يوجد ما يفوقه خارج نطاق الإسلام». 


“* وقال جورج برناردشو عن رسول الله ميم :ليجب أن 
يسمى «منقذ الإنسانية» وإنى أعتقد لو أن شخصًا مثله تولى. 
الحكم المطلق للعالم المعاصرء لنجح فى حل مشاكله بطريقة تجلب 
له ما هو فى أشد الحاجة إليه من سلام وسعادة». 

* وذكر الأمير شكيب أرسلان فى كتابه: «لماذا تأخر المسلمون؟» 
بعد كلامه عن الفتوحات الإسلامية: «على أن تلك الفتوحات التى 
م فتحوها فى نصف قرن أو ثلثى قرن قد أدهشت عقول العقلاء 
4ض 


باريد والمفكرين» وحيرت القاتمية الكبار»ء وأذهلت تابليون ١‏ 


" بونابرت», وله تصريح فى ذلك نقله «للاكاس» الذى رافقه إلى جزيرة 
سانته هيلانة» وغيره من المقيدين لحوادث نابليون المتتبعين لأقواله» 


3 


فقد ثبت ثبونًا قطعيا من أقوال نابليون وسيرته أيام كان بمصر أنه كان 
معجبًا محمد جيم وعمر ظظليه وبكثير من أبطال الإسلام» وأن 
نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتخذ الإسلام ديئًا له200©.. 

* ونختم بما قال مايكل هارت: لكن محمد كان هو الإنسان 
الوحيد فى التاريخ الذى بلغ أعلى درجات النجاح على المستويين 
الدينى والدنيوى 

وبسبب هذا الجمع الذى لا نظير له بين الدين والدنياء أرى أن 
محمد من حقه أن يعتبر أعظم الشخصيات البارزة أثرا فى تاريخ 
الإنسانية» . 


3 


ع 
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* محمد أسد (التمسا)"''' 4580 720تسقان1! سياسى 
وصحفى ومؤلف: 
فى سنة 1977م 27 غادرت موطنى النمسا للسفر فى رحلة إلى 
(١1)لاذا‏ تأخر المسلمون؟ »7١(‏ ؟5). 
)١(‏ مجموعة قصص بتصرف من كتاب (لاذا أسلمنا)/ تهذيب وتعليق الشيخ عبد الحميد 


السحيبانى . 
4 (9) يوافق -75اها. 


5 59 10 #م|اى 7 ىاع 526 5 5 5 
/ الكبيرة. ومنلد تلك السنة وأنا أكاد أقضى كل وقتى فى بلاد اليو 
الإسلامية» وكان اهتمامى بادئ الأمر بشعوب هذه البلاد التى 
زرتهاء هو ما يشعر به الرجل الغريب. 

رأيت أول ما رأيت مجتمعًا يختلف فى مظهره كل الاختلاف 
عن المجتمع الأوروبى» وبدأت منذ الوهلة الآأولى أحس بميل 
ينساب فى نفسى» ويزداد إلى هذا اللون الهادئ المستتقر من فلسفة 
الحياة» بل أقول إنها الحياة الإنسانية إذا قورنت بالأسلوب 
الميكانيكى الموسوم بالسرعة فى حياة الأوروبيين. ش 

هذا الميل أبذا بوحه عورف خلاريسيا إلى اقزاضة انانب هذا 
الاختلاف وبدأت أهتم بدراسة التعاليم الدينية فى الإسلام» على 
اعتناق الإسلام؛ إلا انشع بدأت أرى صورة حية مجتمع إنسانى 

وقد ظهرت لى حقيقة واضحة مع ذلك هى أن حياة المسلمين 
اليوم بعيدة كل البعد عن الحياة المثالية التى يمكن أن تحققها لهم 
تعاليم الإسلام» فكل ما كان فى الإسلام من قوى دافعة ومن 
حركة, انقلب 8 المسلمين إلى كسل وجمود» وما كان فيه من 

الأفق العقلى وحبا للحياة السهلة الوادعة» وقد تملكتنى الحيرة 

5 


1 


لم ما( 


ماضى المسلمين وحاضرهم فحفزنى ذلك إلى زيادة العناية بهذا 
اللغز الذى رأيته» فحاولت أن أتصور أننى فعلاً أحد هؤلاء الذين 
تضمهم دائرة الإسلام» ودخلت بذلك فى تجربة تصورية بحتة» 
وسرعان ما تكشّف لى الحل الصحيح. 

وجدت السبب الوحيد الذى ليس معه سبب آخر للتخلف 
الاجتماعى والثقافى بين المسلمين» ذلك أنهم بعدوا رويد رويد عن 
اتباع تعاليم الإسلام وروحه» إن مجتمع الإسلام ما زال قائمّاء إلا أنه 
جسد بغير روح... والعنصر الذى كان يومًا ما سر قوة العالم 
الإسلامى هو نفسه الذى انتهى به إلى ما هو فيه اليوم من ضعف. . . 
لقد بنى المجتمع الإسلامى منذ نشأته على أساس من الدين وحده؛ 
ونتيجة حتمية لضعف هذا الأساس .أن يضعف معه الكيان الثقافى» 
و للعقدر أآن مكوق للك ا ل بوزالة والخفنا وفنا 

وكلما تكشف لى من قوة تعاليم الإسلام ومن ملاءمتها غير 
المحدودة للتطبيق الواقعى فى الحياة» كلما ازداد عجبى وتساؤلى 
عق انيه الث عدرا بالمسسلمين إلى التخلى ع الالعضاق 'الكاهل 
بهذه التعاليم وممارستها فعليًا فى واقع حياتهم . 

ناقشت هذا الأمر مع كثير من مفكرى المسلمين فى جميع 
الدول الإسلامية تقريبًا ما بين صحراء ليبيا وجبال البامير ففى وسط 
آسيا وما بين البسفور والبحر العربى» حتى أصبح شغلى الشاغل 


06 
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وأنا غير المسلم أدافع عن الإسلام أمام المسلمين مستنكر إهمالهم 
وتراخيهم؛ وكنت لا ألقى بالا إلى هذا الاهتمام المتزايد فى قرارة 
نفسى حتى كان ذلك اليومء وأذكر أنه كان فى خريف عام 
06م وفى جبال أفغانيتان» حين حدثنى شاب كان فى ذلك 
الوقت حاكما لإحدى المناطق» إذ فاجأنى بقوله: «ولكنك الآن 
مسلم دون أن تدرى): فلهشتنى هذه الكلمات وظللت صاممًا . 

وعندما عدت إلى أورويا عام 11م" رأيت أن النتيجة 
المنطقية لسلوكى وفكرى هى أن أعتنق الإسلام . 

هذه هى الظروف التى انتتهت بى إلى إعلان إسلامى » ومنذ 
ذلك الحين تكرر توجيه السؤال إلى : الماذا اعتنقت الإسلام؟ وما 
هو الشىء الذى أغراك فيه على التحديد؟» ويجب أن أعترف أننى 
لا أستطيع تحديد الجواب المقنع. لم يكن هناك شىء بعينه من 
المتناسب والمتماسك من هذه التعاليم الروحية من جانب» والتى 
ترسم برناميجًا عمليًا للحياة من الجانب الآخر. 
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فئ الإسلام كان لها فى نفسى وقع وأثر أكثر من غيرها؛ فالإسلام 
يبدو لى وكأنه بناء محكّم فى هندسته وتصصميمه » كل أجزائه 
متناسبة ليكمل بعضها بعضًا ويشد بعضها بعضء لا زيادة فيه ولا 
نقصان» ويؤدى بذلك إن نتيجة واحدلة هى التوازن الكامل 


»#محمداسكندرراسيل وب (الولاياتالتحدة) 
طء']7 اعوكن18 «علصوعع41 7720تتقط10١‏ سياسى ومؤوتف وصحمى: 
بالق اقاتوا الأحويكن: الود ف بلشيووة اسقين با فد 
ونشأت فى بيئة مسيحية أو على الآصح تتشدق بالمسيحية 
الأرثوذكسية على منابر الوعظ لماذا تخيرت الإسلام هاديًا لى فى 


وأستطيع الإجابة على الفور وأنا صادق فيما أقول. إننى 
اتخذت هذا الدين سبيلاً لحياتى». لأننى بعد دراسات طويلة وجدته 
جرد الأذناق وانعهو امسق ود الى يلك الاعكافات الريفة 
للحقين البشرئ” 

وأوة أن التو سنا وانتن عدو كنف عسي ) عانق اضف 
اموي لمكا لفن لبدو على كدودين الصنيان بالقطرة. 

ولما بلغت العشرين عامًا وأصبحت حر التصرف فى نفسى» 


وكنت الحسن حظى ذا عقلية فاحصة أميل إلى أن أن أتحرى الأمور ظ 
وأن أجد لكل شىء علة وسبباء ووجدت أن الناس بين علمانيين 
ورجال دين» عجزوا عن إقناعى» بوسائل عقلية ومنطقية بحقيقة 
هذه العقيدة ولكن كلاً من الفريقين كانوا يقولون إن هذه أمور 
غامضة وخفية أو يقولون إنها مسائل فوق مستوى إدراكى. 

ومنذ أحد عشر عاماء بدأت أهتم بدراسة الديانات الشرقية 
وقرأت ما كتبه مل 24111ء وكانت اصوكاء ولوك عكءمآء وهيجل 
©ع»11 وهكسلى 11138167 واستمعت إلى محاضرات وأحاديث 
لكثيرين غيرهم من الكتاب والمفكرين يتحدثون وكأنهم أوتوا 
الحكمة. عن الذرة والخلية» ولكن أحدا من هؤلاء جميعًا لم 
يستطع أن يحدثنا عن الروح فى ماضيها أو مآلها بعد الموت. 

لقد تحدثت كثيراً عن نفسى» وإنما قصدت إلى ذلك لأوضح أن 
اعتناقى للإسلام لم يكن عن ضلالة أو نزوة خاطئةء أو انقياد 
أعمى » أو اندفاع عاطفى» ولكن كان ذلك وليد دراسة دقيقة 
فاحصة أمينة غير متأثرة برأى أو ميل سابق» ونتيجة لرغبة وعزم 
على معرفة الحقيقة . ٠‏ 

إن روح العقيدة الإسلامية الحقة» تكمن فى المخنضوع لإرادة 
الله وحجر الزاوية فيها الصلاة. والإسلام دعوة إلى الأخوة 
العالمية وإلى المحبة بين العالمين جميعّاء وإلى الخير للناس كافة: 


سس 1 
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ويتطلب طهارة العقول وطهارة العمل وطهارة الحديث ويدعو إلى 
طهارة البدن ونظافته . 
إذا هذا الدين. من دين سميع الأديان التق عرفها البالم هر ولا 
تلك بيطا ودع رقي الى لك ااقرها نعان) المعو بعر 


عام 
895 


وليم بورشل يشير بيكارد (اتحلترا ) «روطعدظ8 ااعداءسيدظ8 مسممتتلتل؟ 
10 مؤلف وشاعر وقصسى: 

«كل مولود يولد على الفطرة. تأبؤاة ممتودانه أل يتضسيزائه أو 
بحسنا 0 

لقنة و لاعف اتا وتلل ممقنيدفة ل اذركنها الارسة سين 
عديدة» وعندما كنت طالبًا فى المدرسة وفى الجامعة كنت أكاد 
أحصر اهتمامى فى متطلبات الساعة» وما أحسبنى كنت فى تلك 
الفترة لامعّاء ولك كدت على أى حال متفوقًا. 

نشأت فى بيئة مسيحية» حيث تعلمت الحياة الفاضلة» وكان 
يطيب لى التفكير فى الرب وفى العبادة وفى الاستقامة» وإذا كنت 
عاك انين الى قرع ققد قت اقدنن الع والشفاعة. 

تخرجت فى كمبردج وسافرت إلى إفريقيا الوسطى حيث 
عينت فى وظيفة إدارية ففى محمية أوغنداء وهناك لقيت الحياة 
الجميلة الرائعة المشيرة فوق ما كنت أتصورها عندما كنت فى 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخارى )١1785(‏ كتاب الحنائزء ومسلم (51048) كتاب القدر. 
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الإنسانية من السود الذين تعلقت بهم بكل جوارحى» وأستطيع أن 
أعزو ذلك إلى نظرتهم البسيطة المرحة للحياة. 

لقد كان الشرق دائمًا يجذبنى إليه وكنت فى كمبردج آقرأ 
قصص ألف ليلة وليلة» وفى وحدتى فى أفريقيا قرأتها مرة أخرى, 
ولم تكن حياتى المتنقلة فى أوغندا لتقلل من حبى لبلاد الشرق. 

وفى خلال هذه الفترة الوادعة من حياتى نشبت الحرب العالمية 
الأولى فسارعت إلى العودة لبلادى فى أوروباء ثم أصابنى ضعف 
صحى. فلما عوفيت تقدمت طالبًّا للعمل فى الجيشء إلا أن 
طلبى رفض لحالتى الصحية فتقدمت إلى فرقة الفرسان المتطوعين 
ونجحت فى أن أتخطى العقبات الطبية بوسيلة أو بأخحرى» ثم 
شعرت بالرضى عندما ارتديت زى الفرسان» وفى فرنسا فى الحبهة 
الغربية اشتركت فى معركة «(سوم» 5031026 سنة 1911م 2١‏ حيث 


جعت و الت 0 حرب. 

سافرت إلى بلجيكا ثم ألمانيا»ء حيث أقمت فى المستشفى؛ وفى 
ألمانيا رأيت كثيرا من آلام الإنسانية الجريحة» وخصوصا بين 
الرؤسييق الذيق يعانؤن الدوسشناريا:.. كذت أموت جوعاء إذ 
كنت عديم النفع للألمان؛ وكان ذراعى الأيمن مكسوراء ولا يتقدم 
إلا قليلاً نحو الشفاء» فأرسلونى إلى مستشفى فى سويسرا للعلاج 


وإنى لأذكر أنه حتى فى تلك الحقبة من الزمان لم تكن منزلة 
القتوآن لتتععاءل: فى "نمسي .وكنت: آنا فى المانيا: فد أزسلت إلن 
بلادى طالبًا نسخة من ترجمة «سيل» 5816 ثم علمت بعد سنوات 
أنها فعلاً أرسلت لى فى حينها ولكنها لم تصلنى. 

وفى سويسرا استعدت عافيتى بعد إجراء جراحة فى ذراعى 
وساقى» وأصبحت مستطيعًا الخروج والتنقل فيما حولى» فاشتريت 
نسخة من القرآن منقولة للفرنسية ترجمة «ظَفْرى) 29ة587 وهى 
عندى اليوم من أعز ما أقتنيه وفيها وجدت سعادتى وإشراق روحى» 
كانت شعاعا من النور الخالد مل جوانب قلبى غبطة وبركة. 

كانت يدق التمنى ما قال عاعزة» فكنت أكتتي؟ الفران: يدق 
اليسرى» ومن شواهد تعلقى بالقرآن» أن من أروع ما علق بذهنى 
قا شرن تيون اللواليلةة اقنضه ذلك الهات الذق و هدعا 
وحده فى مدينة الموتى» وهو يقرأ القرآن» غير مكترث بكل ما 
حال 

فى تلك الأيام» فى سويسراء كنت فى حقيقة أمرى مستسلما 
مشيعة اللفند أى 2 اند “كدت ميملما + 

وبعد توقيع الهدنة عدت إلى لندن فى ديسمبر سنة 02001914 
وبعد حوالى ثلاث سنوات التحقت بجامعة لندن سئة )001971١‏ 
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واستمعت إلى محاضرات عنها فى الكلية الملكية. وكان أستاذ اللغة 
العربية (المرحوم بلشاه) 8هطواءظ .34 من العراق يحاضرنا ذات 
يوم وأشار إلى القرآن الكريم وقال: «سواء آمنت به أو لم تؤمن 
فإنك ستجده كتايًا عظيمًا جدير بالدراسة» فكان جوابى عليه : 
«ولكننى أومن به فعلاً» فكانت مفاجأة سارة أثارت :اهتمام أستاذى 
الذى دعانى بعد حديث قصيرهء لمرافقته إلى مسجد لندن فى 


نتوتنج هل جيت 6806 11:11 عهناغهلا وبعد ذلك صرت أتردد كثيراً 
على هذا المسجدء حيث ازدادت معر فتى عملي بشعائر الإسلام 


إلى جماعة المسلمين. 

مضى على ذلك أكثر من ربع قرن» ومنذ تلك اللحظة وأنا 
أطبق الإسلام نظريًا وعمليًا فى حياتى ما وسعنى أن أفعل ذلك. 

إن قدرة الله وحكمته ورحمته وسعت كل شىء» وإن مجالات 
المعرفة فسيحة ممندة أمامنا لا تحدها الآفاق» وإنى لأحس إحساس 
اليقين أن أنسب ثوب نرتديه ونحن نعبر هذه الحياة هو ثوب 
الاستسلام لله الأحد الصمد والامتثال إليه» توج رؤوسنا عمامة 
تسبيحه وتحميده ونملاً قلوبنا بحبه وتمجيده. 

والحمد لله رب العالمين. 
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أولا وقنيل كل.شىء أود أن أقول: إنشى المت لاقن كنت 
فى قرارة نفسى مسلمة دون أن أعلم ذلك. 

منذ حداثة سنى كنت قد فقلت الإيمان بالمسبيحية لأسباب 
ير أعنها انق سا شالق تيح سوا كان عن يقال عدت .وبال 
الكوتويت لاسرا االقنسة» اريس العامده فى أن شر ع ينو ل 
غامضا فى تعاليم الكنيسة:» إلا تلقيت الجواب التقليدى «ليس لك 
أن تناقشى تعاليم الكنيسة» ويجب أن توّمنى بها). 

وفى ذلك الوقت لم تكن عندى الشجاعة الكافية لاة قول لهم 
«أننى لا أستطيع الإيمان بشىء لا أعقله» وتعلمت من خلال 
تجاربى أن غالبية الذين يسمون أنفسهم مسيحيين لا يجدون هذه 
الشجاعة كذلك . 

كان كل ما فعلته أنى هجرت الكنيسة (الرومانية الكاثوليكية) 
. وتعاليمها وركزت إيمانى فى الإله الواحد الحق» لأن الإيمان به 
أيسر على النفس من الإيمان بثلاثة آلهة كما تقول الكنيسة» وعلى 
النقيض من التعاليم الكنسية الغامضة البعيدة عن الإدراك بدأت 
أرى الحياة أوسع وأرحب» طليقة من الطقوس والفلسفات؛ فكنت 
كم حيثما وجهت وجهى أجد آيات الله فى خلقه» وكنت مثل غيرى 


بصرى؛ كنت أقف أتأمل كل هذا الإبداع فى خلق الله: الأشجارء 
الأزقاية الأطات سنالك عدرة الطفن الوليه سيعت احين 
أنه معجزة رائعة جميلة» وليس كما كانت الكنيسة تصوره لنا؛ 
ككرت كف أن كتعنى مسد إذانطوت إلى طفل سجيدية 
الولادة» تصورته اي بسواد الخطيئة» أما الآن فلم يعد للقبح 
مكان فى خيالى. بل لقد أصبح كل شىء أمامى جميلاً. 

وذات يوم عادت ابنتى إلى المنزل» ومعها كتاب عن الإسلام 
أثار اهتمامنا بهذا الدين» حتى أتبعناه بقراءة كتب كثيرة أخرى عنه» 
وسرعان ما أدركنا أن الإسلام هو نفس العقيدة التى كنا نؤمن بها. 


قن الفووة :القن آمقت: فنيها بالمسيعية كنف عاك نا كان يلق 
فى روعنا بأن الإسلام لا يعدو أن يكون حديث فكاهة»؛ حتى كان 


أن قرأت عنه ما قرأت فانقشع عنى ذلك الوهم؛ ولم يمض وقت 
طويل حتى بحثت عن بعض المسلمين لأسألهم عن الأمور التى لم 
تكن واضحة تمام الوضوح أمامى» وهنا أيضاا تهتكت الأستار التى 
كانت تحجب ما بينى وبين الإسلام؛ فما خطر لى من سؤال إلا 
كنت أتلقى عنه الجواب المقنع الدقيق» على النقيض قامّاء من 
ذلك الوراء الى كنت أسمعة يدها كنت انافك المستيحية : 

وبعد طول قراءة ودراسة قررت وابنتى أن نعتنق الإسلام 


' وتسمينا باسم رشيدة وميحمودة. 


الإسلام فهى ثناء على الله وتحميد له على كافة نعمه لآنه العليم بما 
ينفعناء» ويمنحنا ما يلزمنا دون أن نسأله من ذلك شيئًا. 


4ب عمر ميثا(اليابان) 5غ111 :دم:نآ من رجال الاقتصاد 

وباحث اجتماعى وواعظ: ظ 

من فضل الله على أن وفقنى إلى حياة إسلامية سعيدة» منذ 
الاق سترات وق متيل ابهذ الوقن إل إخواف الملية البامكانيين 
الذين زاروا بلادناء فكان أن هدانى الله بهم إلى الطريق المستقيم . 

إن غالبية أهل بلادنا بوذيون» ولكنهم بوذيون بالاسم فقطء 
فلا يمارسون طقوس البوذية» بل لا يكادون يكترثون بالدراسة 
الدينية» وربما كان السبب فى جفوتهم لدينهم أن البوذية تقدم 
للناس فلسفة رنانة معقدة» ولكنها لا تقدم إليهم مكلا عملية» وهى 
الك دعينةة النازمرالتسية ارون العادى انق ةاعرو نحانه 
الدنيوية» فلا هو مستطيع أن يفهمها ولا هو قادر على تطبيقها. 

ولكن الإسلام يختلف عن ذلك كل الاختلاف» فتعاليمه سهلة 
سيطة ورا قمة لأ التراء فنهاه وى فى مين الرقف خملنة إن 


والإسلام ينظم الحياة البشرية فى كافة جوانبهاء ويصقل التفكير 6 
الإنسانى» وإذا ما صلح تفكير الإنسان وصفاء صلح معه العمل 
تلقائيا. 

والرجل العادى يستطيع أن يفهم تعاليم الإسلام لبساطتها 
وسهولة تطبيقهاء ولذلك لا نجدها حكراً على طائفة من رجال 
الدين أو القساوسة كما نرى ذلك فى الأديان اللأخرى. 

وإنى لأتوقع أن يكون للإسلام فى اليابان شأن عظيم فى 
المستقبل» وربما صادفته بعض العقبات والصعوبات» إلا أن التغلب 
عليها غير عسير. 

ولتحقيق ذلك أرى من الواجب فى المقام الأول ضرورة بذل 
جهود كبيرة متواصلة للتعريف بالإسلام وتعاليمه إلى شعبنا الذى 
يتجه يوم بعد يوم نحو المادية» ولكنه لا يجد فيها سعادته» يجب 
أن نوضح لهم أن السلام الحقيقى والاطمئنان النفسى يكفلهما 
الإسلام. لأنه نظام كامل للحياة» يأخذ بيدهم ويوجههم إلى ما 
فيه خيرهم فى شتَّى نواحيها. ظ 

ويأتى بعد ذلك واجب الذين يقومون بالتبشير بالإسلام 
وتعاليمه» فلابد أن تكون حياتهم وتصرفاتهم كلها نموذجًا عمليًا لم 
يدعون إليه غيرهم؛ ولعل من سوء الطالع أن الطلبة الذين يفدون 
على اليابان من مختلف البلاد الإسلامية» ليس فيهم من يقدم لنا 
مثالا للرجل المسلم فنقتدى بهء ولا نجد لديهم من الإرشاد « 


5 : 
والتوجيه ما يفيدناء بل نرى أكثرهم يعيشون معيشة أهل الغرب, 
ولا يعرفون شيئًا عن الإسلامء لأنهم درسوا فى معاهد أنشأتها 
الدوله لأو رو او انها قرف سارها ا 

وإذا كان للإسلام أن ينتشر فى اليابان» وإنى على يقين من أن 
الك سيكؤة :تإن عل أتضان الاساام :وميد أن سكروف الأمنه 
وا نانلوا فى سكير الل هيودا متو افطل رود 14فه وعل لام 
المسلمين المؤمنين الذين تتفق حياتهم مع تعاليم دينهم» أن يزوروا 
اليابان لتعليم الناس وتقديم القدوة إليهم» لأن شعبنا متعطش إلى 
السلام» والصدق . والأمانة» والفضيلة وما إلى ذلك من نواحى 
الخير فى الحياة» وإنى واثق كل الثقة أن الإسلام» والإسلام وحده 
هو الذى يستطيع أن يروى ظمأهم . 

إننا فى حاجة إلى الثقة الكاملة فى الله» حتى نستطيع أداء هذه 
الرسالة» وإننا لنضرع إلى الله أن يرزقنا الإيمان واليقين. 

الإسلام هو السلام» وليس بين شعوب الآرض من هو فى 
حاجة للسلام أكثر من شعب اليابان» وإذا أردنا السلام الحقيقى 
فعلينا أن نؤمن بدين السلام» السلام مع الناس جميعاء ذلك أن 
الآخوة فى الإسلام مبدأ ينفرد به هذا الدين» وعليه تتوقف سعادة 
البشرية جميعا . 


دماستحرة علده.1 من رجال الدوله وبارون: 


إننى جد سعيد لأن تناح لى هذه الفرصة لأقص فى كلمات 
قليلة قصة اعتناقى للإسلام؛ فتقيك ولدت بونشاتك بين :ابزيت 


مسيحيين» وولعت بدراسة اللاهوت وأنا فى سن مبكرة؛ وارتبطت 
بالكنيسة الإنجليزية وأوليت أعمال التبشير اهتمامى». دون أن أأسهم 
فيها إيجابيً . 

ومنذ سئوات بدأت أهتم بمبدأ العذاب الخالد لجميع البشر ما 
عدا نفر من المصطفين الأخيار»ء فآصابتنى الحيرة والانزعاج 
وأصبحت أقرب ما أكون إلى الشك فى هذه العقيدة. وتصورت أن 
الرب الذى يخلق الناس بقدرته وهو يعلم مسبقا فى الغيب أن 
مالهم ولا شك إلى العذاب الخالد تصورت أن هذا الرب لا يمكن 
أن يكون حكيمًا ولا عادلاً ولا عطوفًاء وأنه فى هذه الحالة يكون 
أدنى مستوى من كثير من الناس . 

ورغم ذلك فقد ظل يقينى فى وجود الرب ثابتّاء ولكننى لم 
أقيل العدليه بالعقنيةة التوائزة بان الله قد قلن لاس بد انهه بوفن 
ثم اتجهت إلى دراسة الآديان الأخرى» فلم يؤدنئ ذلك :إلا خيية 
أمل وحيرة. ش ش 

ولكنى مع ذلك كنت أزداد رغبة فى عبادة الرب الحقيقى 


يخرارةة رن المترانه ويك سلس إلى الكقارة ولك وجلاب 
متنافرة متضاربة فهل من الممكن أن يكون الإنجيل وتعاليم المسيح 
ند هين احرف )حلت اجا إلى الخ ازول يوالب افيه 
فشعرت أن هناك نقصًا لم أستطع تحديده. 

عندئذ قررت أن أبحث بنفسى متجاهلاً عقائد الناس» وبدأت 
أدعو إلى أن لكل بشر روحاء وأن هناك قوة خفية باقية خالدة» 
وأن من يقترف إثما أو سيئة يلقى جزاءه فى هذه الدنيا20 وفى 
الحياة الأخرى» وأن الرب برحمته وعفوه يقبل التوبة من عباده 
المخطئين إذا كانوا حقًا نادمين على ما قدمت أيديهه. 

أما وقد أيقنت بضرورة البحث عن الحقيقة مهما طال المدى فى 
هذه السبيل» ومهما كان الجهدء حتى أصل إلى «الدر الثمين» فقد 
فرغت كل وقتى لدراسة الإسلامء الذى وجدت فيه عندتذ ما ملك 
على نفسى؛ وهناك فى ركن منزو فى قرية إكرا ##ططء8 كرست 
5ل رق رجي نامنة ان ابلند عق نين ادن لابه 
المجتمع» راغبًا بكل حماس وإخلاص أن أرتقى بهم إلى درجة 
معرفة الله... الله الحق الذى لا رب سواهء ولآنشر بينهم مشاعر 
الأخوة والطهارة. 


)١(‏ يقول سبحانه : 3 لَيْس بِأمَانكُم ولا أمانى أهل الكتَاب من يَعَمَل سوءا يُجَْ به ولا جل لَهُ من دُون الله 
ولي ولانصيرا4» سورة النساء: الآية: (177). 

(1) يقول جل وعلا: ذإ وهو اذى يقبَل التّوبَة عن عباده ويعْفُو عن السَّيّئَات ويَعلَم مَا تفَعلُونَ 4 سورة 

الشورى: الآية: (58). 


3 
0 
ل 


لا أود أن أتحدث عن مدى الجهود التى بذلتها بين هؤلاء الناس 6 
ولا عما تحملت من تضحيات ولا عن العقبات الجسام التى " 

لقد كنت أسير وليس لى سوى هدف واحد هو خير هذه 

ثم اتجهت بعد ذلك إلى دراسة سيرة النبى محمد يعم ولم 
هذا التي العظيم الذى ظهر. فى الجزيرة العربية» وعندئذ قررت أن 
حتى أدركت أنه من المستحيل أن يتطرق الشك إلى جدية وصدق 
دعوته إلى الحق وإلى الله. 

شعرت أنه لا خطيئة أكبر من إتكارى هذا «الرجل الربانى» بعد 
أن درست ما قدمه للإنسانية» هؤلاء الأقوام القساة عباد الأصنام 
الليين انغمسوا فى الحريمة والرجس والقذارة والعرى» وله 
كيف يلبسون الثياب ونقلهم من الرجس إلى النظافة والطهر» 
وبعث فى نفوسهم الإباء والاعتداد بالنفس» وأصبح الكرم عندهم 
سجية واجبة من أصول دينهم » فحطموا أصتامهم وتوجهوا بالعبادة 
إلى الله المعبود بحق والواحد بغير شريك» وجعل من المسلمين 
ش أقوى مجتمع رفيع يعاف الدنايا عرفه العالم» وإنى غير مستطيع أن ١‏ 


هذا الفضل وهذا الصفاءء أليس من المحزن الأليم حمًا أن يقدح 
فى شأنه المسيحيون؟ 

فكرت كثيرً وتأملت عميفاء وفى لحظة من لحظات التأمل زارنى 
صديق هندى يدعى (ميان أمير الدين) وكان عجبًا أن أثارت هذه 


الزيارة فى نفسى انفعالاً شديداء فإذا هو يلهب روحى؛ تدبرت 
الأمر مليّاء وناقشت العقائد المسيحية فى وقتنا هذا واحدة تلو 
الأخرى» فانتهيت إلى تعظيم الإسلام واقتلعت وآمنت بأنه دين الحق 
والصدقء دين اليسر والتسامح» دين الإخلاص فى الحب والأخوة. 
لا أعتقد أن العمر سيمتد بى طويلاً فى هذه الدنياء على أننى 
مسدر ر. ل . ملما زهوتند! ) مدن 2111 .1 .2 .31 
عالم فى تاريخ الأجناس البشرية وكاتب وأديب 
وما الذى اجتذبنى للإيمان به؟ 
بدأت بدراسة اللغات الشرقية فى جامعة ليدن عام 1919١م27)‏ 
أزدهع س8 عالم اللغة العربية المعروف. فتعلمت العربية» وقرأت 


(1١)يوافق‏ /7اه. 


ثم قرأت عن تاريخ الإسلام ومذاهبه فى الكتب الصغيرة المتداولة 
فى أوروبا وكان ذلك هو الشىء الممكن العادى فى ذلك الوقت. 

وفى سنة ١197م‏ "2 أقمت فى القاهرة شهراً زرت أثناءه 
«الأزهر» وإلى جانب اللغة العربية تعلمت اللغة السنسكريتية ولغتى 
الملايو وجاوة» وفى سنة 29014371 سافرت إلى جزر الهند 
الهولاندية (وهكذا كان اسمها فى ذلك الوقت) لتدريس اللغة 
الجاوية وتاريخ الشقافة الهندية فى إحدى المدارس الثانوية الخاصة 
بالدراسات العليا فى جوجاكارتا. 

تخصصت مدة خمسة عشر عامًا فى دراسة اللغة والثقافة 
الجاوية قديمًا وحديئًّاء وفى هذه الفترة كان اتصالى بالإسلام 
قليلاً» وكنت منقطعا تمامًا عن اللغة العربية. 

قضيت بعد ذلك فترة عصيبة» كنت فيها أسير حرب عند 


اليابانيين وعدت بعدها إلى هولندا سنة 945١م‏ 97" حيث 
التحقت بعمل جديد فى المعهد الاستوائى الملكى فى أمستردام؛ 
وهنا أتيحت لى الفرصة لمعاودة دراسة الإسلام» بمناسبة تكليفى 
بكتابة دليل موجز عن الإسلام فى جاوة. 

شرعت فى دراسة عن دولة باكستان الإسلامية الجديدة» 


0) يوافق 179ه. 
(0) يوافق 1750 ه. 
/ 


6 (9") يرافق 56اه. 


كتبه الأوروبيون وحلهم» فإننى عندما وصلت إلى لاهور. 
وجدتنى فجأة أمام واجهة أخرى جديدة عن الإسلام فطلبت من 
أصدقائى المسلمين أن أصحبهم إلى صلاة الجمعة فى المساجد» 
وبدأت أشعر فى قرارة نفسى أننى مسلم منذ طلب إلى أن أخطب 
الناس فى أحد مساجد لاهور» وصاحبت بعدها من الإخوة 


والأصدقاء الحدد من لا أحصيهم عدداء وكتبت فى تلك المناسبة 
مقالاً نشر فى مجلة «باكستان كوارترلى؟ فى المجلد الخامس رقم 6 


سنة 1995م 7( وضمنته السطور التالية: 

ثم زرنا بعد ذلك مسجدا أصغر كثيرً وخطيب الجمعة عالم 
يتكلم الإنجليزية بانطلاق» له مركز مرموق فى جامعة البنجاب. 
قال لجموع المصلين» إنه تعمد تطعيم خطبته باللغة الأردية بكلمات 
إنجليزية أكثر من المعتادء حتى يبسر بذلك فهمها على أخيهم الذى 
جاء من بلاده البعيدة فى هولنداء وبعد الخطبة صلى الحاضرون 
ركعتين خلف الإمام» وبعدها صلى من شاء ركعات أخرى). 

كنت على وشك الانصراف» حين التفت إلى لاعلامة صاحب» 


/ (0) يوافق 5/ااه. 
0 
9 (9*9) يرافق 0/54اه. 


الميكروفون وبدأت الحديث فى هدوءء وذكرت أننى أتيت من بلاد 
بعيدة ليس فيها من المسلمين إلا القليل» وأننى أحمل تحياتهم إلى 
إخوانهم الحاضرين فى المسجد الذين كان من حسن طالعهم أن 
أقاموا دولتهم الإسلامية منذ سبع سنوات تمكنت فيها مع قصر المدة 
من تدعيم مكانتهاء وأنها رغم المشاكل والعقبات التى صادفت 
نشأتها لتنظر فى اطمئنان إلى مستقبل مزدهر. ٠‏ 

ووعدت المستمعين أن أكون لسان صدق عند عودتى إلى بلادى 
لا لقيته من عطف وكرم من جميع قطاعات شعب باكستان المسلم. 

وما كاد الجميع يستمع إلى الترجمة الأردية لهذه الكلمات» حتى 
سرت آثارها فيهم بقوة عجيبة أذهلتنى وقبل أن أعرف ماذا جرى 
كين الف طاف العرتة سابغرة ل اخا اهيدا دون عن 
يدى مهنئين» وعلى وجوههم مشاعر المحبة العميقة» غير أن أشد ما 
آنير “قلي وخلك لقان ذلك البريق المافئ العمتى ”ادف كا 


يشع من عيون الحاضرين وفى هذه اللحظة شعرت أننى أصبحت 
أحد أفراد الأسرة الإسلامية العظيمة» التى تمتد فى أرجاء الدنياء 
وعندئذ أحسست بسعادة ليس فى مقدورى وصفها». ٠‏ 

كن ولس تحن بالينيعان اننا بسلا لفن مع عنم 
بتفاصيل الشريعة» وأن الإيمان بالقيم الروحية الإسلامية يأتى فى 


سأحاول الإجابة فى إيجاز عن هذين السؤالين فى ست نقاط: 
-١‏ الإيمان بوجود إله واحد له السلطان المطلق فكرة تقتنع بها 
كل العقول المفكرة» وأنه الله الذى يحتاج إليه الخلق جميعا 0 لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفو أحداء وأنه متصف بأكمل الكمال 
فى الحكمة والقوة والحمال؛ ليس لبره ورحمته حدود. 
؟- الصلة بين خالق الكون ومخلوقاتهء التى ميز الله الإنسان 
عليهاء صلة مباشرة؛ فلا يحتاج المؤمن إلى وساطة» كما لا يحتاج 
الإسلام إلى كهنوت» ومن تعاليم الإسلام أن الصلة بالله ترجع 
إلى الإنسان نفسه وأن على الإنسان أن يعمل فى حياته الدنيا لحياته 
الأخرى» وأنه مسئول عن عمله ولن تكفر ذنوبه تضحية نفس 
أخرى بريئة؛ وأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
*- مبدأً التسامح فى الإسلام» كما يبدو فى هذه الكلمات 
| الخالدة «إلاإكراه فى الدين 274 وأن المسلم مطالّب بالبحث عن 
الحق حيثما وجده»ء ومطالب كذلك باحترام ما فى الأديان الأخرى 


)١(‏ يقول سبحانه: «إيا أيها الناس أنتم الْمُقَراء إِلَى الله واللَهُ هو الْعَىّ الْحَمِيد (62 إن يش يذَهيكُم وَيّأت 
بحَلّق جديد 62 وما ذلك على الله بعزيز» سورة فاطر: الآيات: (16--/179). 
6 (؟5) سورة البقرة: الآية: (565). 


ه(1ااماذا أسلوهؤلاء 


اين التعو ةا 'الإنلام الذى ميس لتقل التسيرة عا . 
' بغير اعتبار للون أو جنس أو عقيدة» وينفرد الإسلام بين كل الأديان 
فى أنه الوحيد الذى طبق هذا المبدأ عمليا؛ والمسلمون أينما كانوا على 
سطح هذه المعمورة» ينظر الواحد منهم إلى الآخر نظرة الأخ لأخيه. 

والمساواة بين الناس جميعًا أمام الله» تتمثل واضحة فى لباس 
الإحرام فى الحج. 5 

- تقدير الإسلام للعقل والمادة ولقيمة كل منهماء باعتبارهما 
حقائق قائمة» وأن النمو العقلى فى الإنسان يسير جنب إلى جنب 
مع احتياجاته الجسدية» وأن على الإنسان أن يسلك فى الحياة سبيلاً 
يهيمن فيه بالعقل على المادة» ويخضع فيه المادة لحكم العقل . 


يمكن أن يقال فيه: إن الإسلام سبق به زمانه سبق كبيرا . 


*« محمد جون ويستر (إتجلترا ) عاوطء ]1 صمل 0ه تسسقطن3 
رئيس البعثة الإسلامية الإنجليزية. 
ولوك أ لقوق وتعاك متيميف ا ووو أ رف مه 
ا فى العيقد الثانق مين غمرى + واجهنن المتباكل التى 
كثيرا ما يلقاها شاب ذكى يستعمل عقله» وهى ترتبط أساسًا 
بالملاءمة بين شئون الحياة اليومية ومقتضيات الدين؛ وهنا صادفتنى 


) هما 


فالمسيحية عقيدة مزدوجة تعتبر الدنيا أثيمة وتدير ظهرها إلى 
حقائق الحياة» وتعقد الآمال على الحياة الآخرة» وعلى ذلك 
وضعت نظامًا دينيا للناس خاصا بيوم الأحدء لا نظير له فى باقى 
الأيام الأخرى من الأسبوع؛ وفى الوقت الذى كانت فيه إنجلترا 
تعانى كثيراً من حالات الفقر وفقدان الاستقرار الاجتماعى» فإن 
المسيحية لم تحاول أن تعمل شيئًا فى هذا السبيل؛ . . . لهذاء وفى 
وقت طويل حتى تبينت طبيعتها الكريهة القائكمة على الصراع 
الطبقى الذى لا يتوقف» ولا لفظت الشيوعية بمبادتها المادية» 
اتجهت إلى دراسة الفلسفة والآديان» وبدأت من خلال مراقبة كل 
ما حولى» أشعر بوحدة هذا الوجود. وأدى بى هذا ال اعتناقى 

من العسير علينا نحن الغربيين أن نتعرف على الإسلام فمنذ 
الحروب الصليبية المسيحية ونحن نرى إما إغفالاً متعمدا لذكر 

ثم حدث عند إقامتى فى استراليا أن طلبت نسخة من القرآن 
الكريم من مكتبة سيدنى العامة» فما أن قرأت مقدمة المترجم حتى 


مسلم. وبعد أسابيع كنت فى. بيوث: فن. قاين أستواليا فعاووت 
البحث فى مكتبتها العامة عن نسخة للقرآن شريطة أن يكون 
مترجمها مسلما . 

ولا أستطيع أن اغير في كلمات عن 'مدى :تاثرئ عتحرد تلاوت 
لأول معؤرة فندهد وو شتووة الفاتحمةتياياتها السيع . 

ثم قرأت عن حياة الرسول «َيَتيدُم وقضيت بضع ساعات فى 
المكتبة فى ذلك اليوم؛ لقد وجدت طلبتى وبغيتى وشاء الله بفضله 
أن أكون مسلما مع أننى لم أكن من قبل قد التقيت بمسلمء 
فبارحت المكتبة يومئذ متعبًا من أثر ما عانيت من جهد فكرى 
وعاطفى . 

قن زثازة ثائنة للمكسية فنك أسافل فس ع كان كلما ذلك 
الذى حنك تعد :ذلك أو :هو خفيفة واقعة + وقان :من التعسل عدن 
أن أصدق ما حدث. . . خرجت من المكتبة لأتناول فنجانًا من 
القهوة وبينما أنا أسير فى الطريق إذا بيصرى يقع على بناء خلف 
سور مرتفع من الطوب الأحمرء مكتوب عليه (مسجد المسلمين» 
فقلت لنفسى على الفور «أما وقد عرفت الحق» فعليك اتباعه على 
الفؤرة فاعليت: قزق + زلا إله إلا اللهه مستحمد ترسوك اللة): ويدلك 


ه. ف. فيلوز (اتجابرا ) 5ء7م1لك1 ."1 .28: 
قضيت معظم حياتى فى البحرية الملكية» وفى خلال هذه الفترة 

حضرت الحربين الأولى سنة 20191١5‏ والثانية سنة 1979م20©. 
وفى البحر لا يمكن الهرب من قوة الطبيعة الجبارة رغم آلات 
العصر وأجهزته؛ بما لها من قوة ومقدرة ومن أبسط هذه المظاهر 
الأعاصير» والسحاب المركوم» ناهيك عما تضيفه الحروب إلى 
ذلك من الأخطار. 

ولدينا كتاب اسمه «تعليمات من الملكة والأدميرالية) و'صععن©)” 
“”كطمنء ناكم ,وللوعتصلة لطة كدمغدلسعع1 نر جع اليحيد ىكل 
أمورناء فيه تحديد لواجبات كل ضابط وجندى» ويبين المكافات 
سواء فى شكل ترقيات أو جوائز حسن السلوك» كما يبين المرتبات 
والمعاشات» وفيه كذلك تفاصيل دقيقة عن الحد الأعلى للعقوبات 
فى حالات مخالفات القانون البحرى» ويشمل كل ما يتعلق بالحياة 
أثناء الخدمة البحرية. وفى ظل طاعة محتويات هذا الكتاب 
وتنفيذها أمكن تنظيم سير هذا العدد الضخم من رجال البحرية فى 
كيان منظم ومحكم يستطيع القيام بواجباته فى قدرة وكفاية. 

ويمكننى أن أقول نفس الشىء عن القرآن الكريم» إذا جاز لى 
التشبيهء مع عدم المساس بما للقرآن من احترام وتقديس ومع 
ضخامة الفرق العظيم فهو كتاب يضم بين دفتيه تعاليم رب العالمين 
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فى الوجود رجلا كان أو امرأة أو طفلة. 

ومنذ أحد عشر عامًا وأنا أشتغل فى تربية الزهور.ء وهى 
بدورها مهنة يثبت معها اعتماد الإنسان على الله. فإذا أخلصت لله 
ونفذت أوامره فإنه يعينك وبإرادته يثمر النبات» وإن أنت خالفت 
نواميسه هلك زرعك؟ وكثيراً ما تصدر نبوءات جوية عن رجال 
متخصصين ولكنها إن صدقت فى بعض الحالات أخطأها التوفيق 
فى حالات أخرى. 

لقد آمنت أن القرآن الكريم هو كلام الله. وأن الله اصطفى 
رسوله محمدا تيدم ليبلغ هذه الرسالة إلى الناس كافة . 

والإسلام يتفق وطبيعة الحياة فى هذه الدنياء فى بساطته 
واستقامته وخلوه من التعقيدات التى يصعب إدراكها والإيمان بها. 
وعباداته فى صورها المختلفة نورت الإخلاص العميق. 

لقن ١و‏ اق ركذن رن يف ١‏ فى لاد من له .ير اليد 
المسيحية فى نفسى جذور متأصلة لا يمكن اقتلاعها والتخلى عنها إلا 
تحت ضغط دوافع بالغة القوة والإغراء؛ وهنا أرى من الحق أن أقول إن 


هذه الدوافع كانت نابعة من قرارة نفسى » وزغم أننى لقيت الإجابة عن 
كل سؤال دار بخلدى» فإن أحدا لم يعرض على أن أعتنق نق الإسلام. 
والعقائد الأساسية فين كل من الإسلام والمسيحية واحذدة 


ومشتركةء فلابد والحالة هذه من مزيد من الدراسة حتى تستبين 


لقد بدأ مارتن لوثر ثورته على الكنيسة المسيحية للمزاولتها كثيرا ,) 
من الطقوس والمعتقدات الوثنية» فأدت ثورته إلى حركة الإصلاح 
برل كان كتيب !لبر وا يد 

والملكة إليزابيث الأولى» عندما وجدت بلادها تحت تهديد 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى أسبانياء فى نفس الوقت الذى 
كانت فيه بلاد أوروبا الوسطى تحت تهديد الإمبراطورية العثمانية 
الناسية 6" ربطت بين آهداف كل من الإسلام والبروقسعائتية على 
أساس عداء كل منهما للوثنية. ْ 

على انييف أذاها نع" توتو كان يكيل ازيععاع اي أنه فين أن 
ذا ركه ند ره نات ب الردد د معد نا نال رب 
بتصحيح المعتقدات وتنقيتها مما علق بهاء وبلغ بها ذروة الكمال» 
ولم يكن ذلك بالنسبة للمسيحية وحدها بل بالنسبة لجميع الأديان 
011 ) 

ومع هذا فإن حركة الإصلاح التى قادها لوثر لم تستأصل كل 
المفتقاداتالوقية رق الديانة السفية وك سا عفعةة انها بذات 
عي اعون نه «القعوة و ضيه ساز الو لى كعد با :اننا سن 
توما هذا 

وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى كانت فيه محاكم التفتيش 
الإسبانية بالغة القسوة ووالغة فى الدماء» كان الإسلام ييدى 
ميماتسكة وبعده عق العصيية: :وقد النكا البييؤة الفنطيدوان فى 


ماذا أسلم هؤلاء 


إلى موسى وهو على جبل سيناء؛ وأول هذه الوصايا: (إنى أنا الله 
ربكم» فلا تتخذوا من دونى إلها» وهى تتعارض مع عقيدة الفداء 
التى يكون الولاء فيها للمسيح أجدى من الولاء للهء لأن المسيح 
سيشفع لنا يوم القيامة» ومع ذلك فالمسيحيون يؤمنون بآن المسيح 
هو الله مجسدا. 

كنت دائمًا أتصور الرب هاديًا للبشر ومتصمًا بالعفو والرحمة 
والعدل» وعلى هذا يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى عدالة حسابه 
وإلى رحمته ومراعاة ظروفه المحيطة به. 


أنت مسئول فى حياتك عن أعمالك وسلوكك شخصيًاء فإذا 
كنت تعمل محاسبًا ودلست فى حسابات مخدومك» فإن مآلك 
إلى السجن لا محالة؛ وإذا كنت تقود سيارة بسرعة زائدة فى 
طريق متعرج منزلق فإنك ولا شك معرض للحوادث. هذه 
أخطاؤك أنت وارتكبتها أنت ومن الحبن أن تلقى المسئولية على من 


سواك. 
ولا أعتقد أننا ولدنا آثمين تعساءء فهذا ينافى العاطفة النقية 
نحو الأطفال الأبرياء. لقد علمتنى الأيام أن من طبيعة البشر 
إدخال السرور إلى قلوب الآخرين ما لم يكن الآخرون من 

الأشرار» وأن الأطفال يحترمون آراء آباتهم ومعلميهمء والكبار 
/ 


عع ل او تح ا د اذ 25 
درجات هذه الانفعالاات شدة 50 30 حدوثهاء 
وحين نستجيب لها فإننا عندئذ نقع فى الإثم؛ ومثل ذلك كمثل 
الألعاب الرياضية المنظمة» إذا ارتكب أحد اللاعبين مخالفة لقوانين 
اللعب» وفع عليه «الحكما الجزاء . 

وعلى هذا القياس» نرى أن عقيدة تحمل عل ابيع لخطايا البشرء» 
عقيدة مضطربة لا تقبلها العقول. 

والوصية الثانية من الوصايا العشر تبدأ بالقول: «لا تتخذ لنفسك 


صوراً مجسمة» ثم تقول بعد ذلك «لا تركع لها ولا تعبدها» وكم 
من الكنائس والكاتدرائيات تزخر بالصور يركع بعض الناس لها 


ولطالما كنت أعجب كيف أن حياة المسيح عيسى وموته وبعثه. 
لم يكن لها أثر مباشر على سكان فلسطين فى ذلك الوقت» من 
يهود ورومان وغيرهمء. إذ يبدو مما نقرؤه فى التاريخ أن سيرته لم 
تؤثر فى معاصريه» وعندما كنت فى المدرسة لم أتعلم غير آيات 
الإنغيل؛ وها قد مضت عدة قرون لقيت فيها المسيحية من عناد 
المقاومة الشىء الكثيرء حتى قدر لها أن تثبت ثم تنتشر. 

وفى المدرسة أيضًا درسنا سيرة محمد رسول الله ميم 


إشارة للجانب الروحى من الإسلام. 

وفى الفترة ما بين سنتى 1919م 27و 194717م27 كنت فى خدمة 
البحرية فى التسفرة العاملة فى مياه تركيا فأثار ذلك اهتمامى 
بالإسلام. . .. إن إعلان الشهادة الأساسية فى هذا الدين «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله»» تنتزع الانتباه إليها؟ فاشتريت بعض الكتب 
عن الإسلام رأيت أكثرها متحاملاً عليه وكان فى سلوك الخلفاء 
الأتراك فى القرون الثلاثة اللأخيرة» وفى فساد رجال السياسة ورجال 
الدولة هناك ما يلقى ظلاً سيئًا على الإسلام» فزال اهتمامى به 
تدريجياء ورغم ثبات إيمائق بالل :إلا أنه كان [يمَانًا سلبيًا. 

ومنل عام تقريبا عاودنى اهتمامى بالإسلام مرة أخرى فعاودت 
سلحرة كنف ل عن عدف عن السترويي عن فهي الاسام 
وتشويههم لحقائقه وافترائههم عليه» ووضحت أسياب موقعهم هذا 
ووسائتلهم لتحقيقه. قرأت فى هذه الكتب عن يقظة المسلمين من 
غفوتهم الطويلة» وعن قيام حركات إسلامية نشيطة فعالة تهدف 
إلى العودة بالإسلام إلى سابق نقائه وصفائه على ضوء تقدم العصر 
والعلم الحديث» والإسلام ينسجم معه كل الانسجام. | 

لقد بدأنا نقرأ فى الصحف فى الآونة الأخيرة أقوالاً لفلاسفة 
)١(‏ يوافق /189اه. ش 
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وكتاب» موّداها أن الأديان الحالية أصبحت عتيقة بالية» وأعتقد أن 
هذه الأقوال تعكس على مرآتها مدى تشكك الغربيين وارتيابهم فى 
المفاهيم المعقدة والغامضة فى الدين المسيحى؛ وهؤلاء الذين ينادون 
فى زعمهم إلى الإصلاح والتجديدء إغا يقعون فى نفس الخطأ 
الذى وقع فيه قبلهم مارتن لوثرء لآن الإسلام» وهو الدين الذى 
يحقق كل هذه الرغبات فى الإصلاح» قائم فعلاً بين أيدينا. 

ثم انظر إلى ذلك التناقض العجيب؛ إذا أنت لم تعرف طريق 
الكنيسة» فلا غبار عليك ولا يقول الناس عنك شيمًاء أما إذا 
أصبحت مسلمّاء فقد صرت فى نظرهم على أقل تقدير شاذًا غريبًا. 

وجملة القول» لقد اعتنقت الإسلام لآنه هوا وحذه الدين 


2 


الحق» نظريا وعمليا وفى شتى الميادين ولقد زالت من نفسى كل 


ريب هو الصراط المستقيم» نسآل الله الهداية عليه؛ وأنه سيظل إلى 
أبد الآبدين هو الصراط المستقيم . 


50 0 
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*» دكتورعبيد الكريم جيرماتوس (المجر) 40101 .رط 
1 2زأرد؟1 أستاذ الدراسات الشرقية: 

الحاج الدكتور عبد الكريم جبرمانوس مستشرق مجرى 

معروف» وعالم طبقت شهرته آفاق العالم. زار الهند فى فترة ما 

آم بين الحربين» وقد عمل فترة فى جامعة تاغور اشانتى ناكتن» 


1 
0 


2 
نان 


فى دلهىء وهناك 5 الإسلام» وهو ا اللغات» ومرجع " 
فى اللغة التركية وآدابهاء ومن خلال دراسته الشرقية عرف 00 
واعتلقه . 

والدكتور عبد الكريم جيرمانوس يشغل الآن منصب أستاذ 
ورئيس قسم الدراسات الشرقية والإسلامية فى جامعة بودابست فى 
لحن 

يقول الدكتور عبد الكريم: كان ذلك فى عصر يوم مطير وكنت 
ما أزال فى سن المراهقة» عندما كنت أقلب صحائف مجلة مصورة 
قديمة»ء تختلط فيها الأحداث الحارية مع قصص الخيال» مع وصف 
لبعض البلاد النائية؛ بقيت بعض الوقت أقلب الصحائف فى غير 
اكتراث إلى أن وقعت عينى فجأة على صورة لوحة خشبية محفورة 
استرعت انتباهى» كانت الصورة لبيوت ذات سقوف مستوية 
تتخللها هنا وهناك قباب مستديرة ترتفع برفق إلى السماء المظلمة 
القع “شق الواذل اظلسقهاة وعلن أهن.هذه النقوف تبون ارهال 
يجلسون فى صفوف غير منتظمة مرتدين ملابس غريبة الطراز. 

تلكنن" العيؤوة عا عاك إن كانم قن رطانسها كل عدا 
تعودنا رؤيته من المناظر فى أوروباء كان منظراً من الشرق» فى 
مكان ما بالشرق العربى» يمثل رجلا يقص حكايات خلابة على 

صلب رون سحي 1و0 انر لين دور كافك الفدورة لق 
1 


1 لقند تا - 
0 /- ص ع 
حتى تخيلت أننى أستمع إلى صوت الرجل يُسلينا بحديئه» و وأننى ١‏ 


ل 


فى زمرة المنصتين إليه من العرب على سطح البناء» وأنا الطالب ” 
الذى لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره الجالس على كرسى وثير 

فى المجر. ثم أحسست بشوق غلب لا يقاوم إلى معرفة ذلك 
النور الذى كان يغالب الظلام فى اللوحة. 

بدأت أدرس اللغة التركية وسرعان ما لاح لى أن اللغة التركية 
المكتوبة لا تحتوى إلا على قدر قليل من الكلمات التركية» وأن 
الشعر التركى يزخر بالكلمات الفارسية وأن التشر يزخر بالأصول 
العربية» فحاولت أن أتمكن من هذه اللغات الثلاث حتى أستطيع 
خوض هذا العالم الروحى الذى نشر هذا الضوء الباهر على أرجاء 
البشرية. 

وفى إجازة صيف كان من حظى أن أسافر إلى البوسئة وهى 
أقرب بلد شرقى إلى بلادنا وما كدت أنزل أحد الفنادق حتى 
سارعت إلى الخروج لمشاهدة المسلمين فى واقع حياتهم وكانت 
لغتهم التركية ما تزال غامضة لىء إذ بدأت مسعرفتها من خلال 
الكتابة العربية المعقدة فى كتب النحو. 

كان الوقت ليلاً» فنزلت إلى الشوارع وكانت خافتة الإضاءةء 
وسرعان ما وصلت إلى مقهى متواضع يجلس فيه رجلان من أهل 
البلاد على كرسيين قليلى الارتفاع ويتناولان «الكيف» يرتديان 


آم السراويل التقليدية الواسعة» يمسك بها فى الوسط حزام عريض <أ 
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© بقلب مرتجف وجلست منزويًا فى ركن ناء عنهما 
فى هلع ووجل . 

ال 505 
مخيلتى جميع قصضن سفك الدماء التى قراتها عن تعصب 
المسلميقة فن 'الكقي المتحيزة غير المنصفة "كاتا تهامسان فيما يينهما 
ركاذ موقبوع عمعدهمارولااقك بس عصورى شين مرف وف 
أوهام الأطفال أدركنى الهلع؛ إنهما ولا شك سيوجهان طعنات 
خنجريهما إلى صدر هذا الكافر الوافد عليهما وتمنيت لو أننى 
استطعت الخروج والخلاص من هذا اللمأزق الرهيب» غير أن قواى 
خانتنى فلم أستطع الحراك. 

وبعد ثوان قليلة أحضر لى الخادم كأسا من القهوة يفوح أريجها 
لأفان إل الرطلين الاهسين» افرتوت إلنهها برج حاتت« فالقا 
7 السلام فى رفق مع ابتسامة مودة رقيقة» فق تركدة اصطنعت 
على شفتى المرتجفتين ابتسامة باردة» فقام هذان العدوان» كما كنت 
اتخيلهما وحضرا إلى منضدتى» وساورنى شعور عجيب! ترى هل 
يريدان طردى وإخراجى؟ ولكنهما ألقيا إلى السلام للمرة الشانية 
وجلسا إلى جوارى» فجمعت أطراف شجاعتى وخاطبتهما فى لغة 
تركية ركيكة» ومع ذلك فقد كان حديثى مثل العصا السحرية» فإذا 


' 


| 


|3 , 
ال عواطف الصداقة لي وإذا بى 


د فيكتت العننهما ستغيالاة 
على تأسنان الاجر 

كان هذا هو أول لقاء لى مع المسلمين. 

ثم مرت بى سئوات وسنوات فى حياة حافلة بالأسفار 
والدراسات وكنت مع مرور الزمن تتفتح عيونى على آفاق عجيبة 
وجديدة. 

لقد زرت كل بلاد أوروباء ودرست فى جامعة القسطنطينية» 
واستمتعت بمشاهدة روائع الآثار فى آسيا الصغرى وسورياء 
وتحلميت؟ اللغات' الحركية والقارسية والعريية ».ولت تمصت أسقاذ 
كرسى الدراسات الإسلامية فى جامعة بودايست» وقرأت الأبحاث 
الجافة الدفيئة التى ألفت خلال قرون طويلة فى آلاف الصفحات 


من كتب العلماء» قرأت كل ذلك بعين فاحصة» ومع ذلك ورغم 
كل ذلك فقد ظلت روحى ظمأى. 

لقد وجدت فى الكتب المختلفة شعاعا هاديًا إلى بعض مراحل 
العلم؛ ولكننى كنت مع ذلك تواقًا إلى النعيم المقيم فى ظل الحياة 
الدينية» كان عقلى متخوماء أما روحى فقد بقيت ظمأى» وكان 
على أن أتجرد من كثير ما جمعت من المعلومات لأعود فأومن بها 
من خلال تجاربى الشخصية» خالصة من الشوائب بصهرها فى نار . 


كاذا ل . 


وق ذات ليلة :رايت كاة كمد برسول الئله 38 بلحيعة 
الطويلة المخضبة بالحناء وملابسه البسيطة الأنيقة يفوح منها أريج 
طيب» تلمع عيناه ببريق قوى مؤثر؛ وخاطبنى فى صوت عطوف: 
«لاذا الحيرة» إن الطريق المستقيم أمامك. مأمون ممهد مثل سطح 
الأرض سر عليه بخطى ثابتة وبقوة الإيمان». 

فلن لحري ترود دن المي رسول الله إن هذا 
الأمر سهل عليك» وأنت الغالب» وقهرت كل الأعداء» عندما 
ناف سيلكة توجنية ريال كنت الله اتلك فيها التصييره» أمنا" آناناقننا 
زالت اماف رين 10095 ودر يدري مان اجا لمانيايي؟ 

فنظر إلى فى صرامة وحزمء وظل لحظة يفكرء ثم عاد يقول 
فى لغة عربية واضحة ترن كل كلمة منه رنين الأجراس 
الفضية» وكأنى بلسانه الشريف الذى استوعب تعاليم ربه. 
يضغط على صدرى حتى خلت صدرى يتهشم: «ألم نجعل 
الأرض مهادا 9© © والجبال أوتادا 0) وخلقاكم أزواجا (2) وجعلنا 
تومكم سبَانًا 4# (2. 

قلت فى حشرجة وقد أجهانى الألم: (إنى لا أستطيع النوم, 
وليس فى قدرتى أن أجلو هذه الغوامض التى تخفيها الأستار 


)١( 4#‏ سورة النباً: الآيات: (5- 9). 


ار 


وإظان ون حال مرو ع ٠‏ كأنما كنت أختنق 
هذا الكابوس » ركنت العش عقب رفول الله ثم شعرت 
كأنما أهوى من عل إلى أعماق الأعماق» وفجأة استيقظت من هذه 
الرؤياء أتصبب عرفًاء يكاد الدم يجمد فى عروقى» وما منى عضو 
إلا يتنزى ألّاء ثم أحاط بى صمت مثل سكون القبور» وشعرت 
بالأسى والوحدة. 

وفى يوم الجمعة التالية وقع الحدث العظيم فى مسجد الجمعة 
اللكيسن :فى :ذلفى::. كنشه أرتدئ النتياتك الهكتوية وعل نر اس 
قلنسوة رامبورء وعلى صدرى الأوسمة التركية التى أهداها إلى 


اللباطين الشابقون نظن إلى" التتلموة ”فى :دمضة وذهوك؟ اعد 
جمعنا الصغير طريقه فى اتهاه المبر حيث جلس العلماء وذوو 


المكانة من الشيوخ فتلقونى بالسلام فى صوت مرتفع رقيق. 

جلست قريبًا من المنبر أتطلع إلى الزخمارف الرائعة التى تزين 
مدن المسعد» وإلى وغائهة الوستطى "وقد .بنى التحل البررئ قواقيا 
مساكنه يحوم حولها فى أمان» ثم نودى بالآذان فجأة» وقد وقف 
المكبرون فى مواضع مختلفة من صحن المسجد حتى يبلغوا الصوت 
إلى أبعد أركانه» فقام المصلون وهم يقاربون أربعة آالاف وكأنهم 
الجند المجندة» لور 0 0 اصكدورا 0-7 


شعين» لقد كنت تلك اللحظة عظيمة ومجيدة 

وبعد الخطبة أخذ عبد الحى بيدى ليتتجه إلى المثبرء وكان على 
أن أسير فى حذر حتى لا أزعج أحد من الجالسين. 

لقد آن وقت الحدث العظيم» فوقفت عند درجات المنبر وسرت 
حركة بين الجموع الزاخرة» بينما بدت لى آلاف الرؤوس المعممة 
كأنها حديقة مزهرة» إنهم جميعًا يهمهمون وهم ينظرون إلى» 
وفنفت وقدد اباط بي العلماء لضاف السوتياء يظرون إلى 
مشجعين» فأشاعوا فى نفسى ثبانًا عجيبًا لم أعهده من قبل» وفى 
غير وجل أو تردد ارتقيت المنبر حتى درجته السابعة واتجهت ببصرى 
إلى الجموع التى يل إلى أنها لا آخر لها وكأئما هى بحر يموج 
بالحياة» وقد اشرأبت الأعناق نحوى» وساحة المسجد كلها حركة, 
سمعت من قريب أصوانًا تردد ما شاء الله ورأيت نظرات يشيع فيها 
الحب والمودة؛ فشرعت أآقول أيها السادة الكرام - متحدثًا باللغة 
العربية - لقد حضرت من بلاد بعيدة» بحنًا عن العلم الذى لم 
بسع نالحدل قياقد انيت الألمل ها توق البنه روس 
فاستجبتم لى» ثم تحدثت عن الدور الذى قام به الإسلام فى تاريخ 
العالم» وعن المعجزات التى أيد الله بها رسوله كم وتكلمت 
عن انحلال المسلمين فى العهد الحاضرء وعن الوسائل .التى يمكن 
أن يستعيدوا بها مجدهم المفقودء وأن من المسلمين من يقول إن كل 


إن الله لا يعَيَرَ ما بقوم حتَئ يعيرُوا ما بأَنفّسهِم م 20 

وركزت حديثى على هذه الفقرة من آيات كتاب الله ثم عرجت على ' 
تمجيد الحياة النقية الطاهرة» وعلى ضرورة محاربة التحلل المستشرى» ثم 
جلست. وكنت مستغرقًا فى الحديث بكل مشاعرى وأفقت على 
هتاف يتردد فى صوت مرتفع من كل زوايا المسجد «الله أكبر' . 

كان التأثر والحماس يعمان المكان ولا أستطيع أن أتذكر ماذا 
كان فى ذلك الحين» غير أن «أسلم» نادانى من فوق المنبر وشد 
على يدى وقادنى إلى خارج المسجد. ش 

قلت له: «لماذا هذه العجلة»؟ . 

وقف الناس أمامى يتلقوننى بالأحضان» كم من مسكين مجهد 
نظر إلى فى ضراعة يسألنى «الدعوات» ويريد تقبيل رأسى فابتهلت 
إلى الله أن لا يدع هذه النفوس البريئة تنظر إلى وكأنى أرفع منها 
قدراً؛ فما أنا إلا حشرة بين حشرات الأرضء أو تائه جاد فى البحث 
عن النورء لا حول لى ولا قوة مثل غيرى من المخلوقات التعيسة. 

لقد خجلت أمام أنَّات وآمال هؤلاء الناس الطيبين» وأحسست 
كأننى قد خدعتهم أو سلبتهم شيئًا. 

ألا ما أثقل الحمل الْلقَى على عاتق رجل الدولة والسلطان» 
يضع الناس فيه ثقتهم ويطلبون منه العون» ويعتقدون أنه يستطيع 
ما لا يستطيعون. 


(١)سورة‏ الرعد: الآية: .)١1١(‏ 


أخ رجنى «أسلم) مرخ 
«تونها) 23١‏ وذهت بن إلى المنزل.. 

وفك البو السالى ونا يليه كان الثائن. قدو إلى هن تجماعات 
لتهنئتى» ونالنى من محبتهم وعواطفهم ما يكفينى زادًا مدى حياتى. 
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بد مافيز ب. جوثى (إتجلترا ) 0117[ .8 319515 + 
كان مولدى فى بيئة مسيحية» وتعميدى فى الكنيسة الإنجليزية» 
ثم التحقت بمدرسة تابعة للكنيسة وقرأت فى سن مبكرة قصة المسيح» 
قارو نش الأناف ]نك ركان الها اق تسبي تابر لسداطاي ع 
تاكيك الم لبي لسع لفااد مد لكي بردي 
الهيكل المرتفع بشموعه المضيئة» وأريج عطوره» وإلى القساوسة فى 


أرديتهم التقليدية» واستمعت إلى ترانيمهم الغامضة فى الصلاة. 


وأعتقد أننى كنت فى تلك السنوات القليلة» مسيحية متحمسة 
ومع تقدمى فى الدراسة واستمرار اتصالى بالإنجيل وكل ما يتعلق 
بالمسيحية» اتسعت أمامى فرصة التفكير فيما قرأت وشاهدت وفيما 
مارست من عبادة وعقيدة؛ وسرعان ما وجدتنى أمام أشياء كثيرة 
لا أستطيع الاقتناع بها. وما إن وصلت إلى نهاية هذه المرحلة 
الدراسية حتى أصبحت ملحدة لا أومن بالدين. ثم شرعت أدرس 
الأديان الرئيسية الأخرى فى العالم» فبدأت بالبوذية ودرست بكل 


(1)توخا: مركبة خفيفة ذات غجلتين تستعمل فى الهنلد: 


2 022 9 
اهتمام طريقها ذا التّعُبٍ الثمانية فوجدتها تهدف إلى الخيرء لكنها كل 
تفتقر إلى الكثير من التفاصيل وينقصها وضوح الاتجاه» وفى 
الهندوسية رأيتنى أمام مئات من الآلهة» لا ثلاثة فقط ولكل منها 
قصة وهمية مثيرة لا يمكننى قبولها. 

ثم قرأت قليلاً عن اليهودية» غير أننى كنت قد قرأت الكثير 
عنها فى العهد القديم وخرجت من قراءاتى بأنها تنقصها المقومات 
التى أرى أن لابد من توفرها فى الدين. . 

وبناء على توجيه أحد أصدقائى"'"' بدأت دراسة علم 
الروحانيات وأن أحضر جلساته التى تسيطر فيها الأرواح المجردة 
على الإنسان» غير أنى لم أزاول ذلك طويلاً» حيث اقتنعت تماما 
أن الأمر بالنسبة إلى لم يكن أكثر من إيحاء نفسى» وقد أعرّض 
للخطر إذا سرت فى هذا الستبيل طويلاً. 

وبانتهاء الحرب حصلت على عمل فى أحد مكاتب لندن» غير 
أن ذلك لم يكن ليحول بينى وبين التفكير الدينى» وذات يوم 
نشرت إحدى الصحف المحلية مقالاً فكتبت ردا عليه أعترض على 
تأليه المسيح» كما ورد فى الإنجيل» ونتج عن ذلك الرد أن اتصل 
بى كثير من القراء» ومن بينهم رجل مسلم. 

وهنا بدأت فى دراسة الإسلام مع هذا الذى تعرفت إليه 
حديئاء وكنا كلما ناقشنا جانيًا من هذا الدين» أشعر بانهيار رغبتى 
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فى مقاومته. ثم اقتتغت وامدت رغم استبعادى لذلك فى الماضى 


بآن الرسالة الكاملة قد وصلتنا على لسان رجل عادى من البشر 
إذ أن أرقى الحكومات فى القرن العشرين لم تستطع أن ترقى 
بتشريعها إلى ما يفوق تلك الرسالة» بل إنهنا تقتبس أنظمتها 
باستمرار من النظام الإسلامى . 

وبعد تلك الفترة قابلت عددًا من المسلمسين» وبعض فتيات 
إنجليزيات تمن تحولن عن دينهن» وبذلن الجهد لمعاونتى؛ إذ أدركن 
ما أواجه من مشاكل لنشأتنا جميعًا فى بيئة واحدة» ولكن ذهبت 
جهودهن دود جدوى. 

قرأت عددًا من الكتب» أذكر منها: (دين الإسلام) عط 
ددهاك] أه «مأعناء18 و(محمد و المسيح ) أتتطن له 0مسسسقطه84 
و(مصادر المسيحية) #جانصةناكتسط© ]0 دع56ن50 عط1 وقد تأثر كتير 
بهذا الكتاب الآخير الذى يوضح التشابه العجيب بين المسيحية 
والقصص الخيالية الخرافية فى الوثنية القديمة» والآهم من كل هذا 
اني كبتك فد قرات' الشرآن»- وللوهلة الأولى ينا 'لى كأن أكقره 
ترديد مكررء ولم أكن واثقة تمامًا من مدى استيعابى لما فيه» غير 
أننى وجدته يصل إلى القلب رويد رويدا؛ تتوالى الليالى ولا أجد 
فى نفسى الرغبة فى تركه من يدى» وكثيراً ما كان يشغل فكرى 
ذلك الستاول العميت كيف يقل نياف :هذا اليد الكامل 
للإنسانية» بطريق البشر المتصفين بالنقصء ولم يقل المسلمون أبدا 
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ب يم إنه فوق البشر. 

لقد رأيت الإسلام حرو دول يوالم سور الطاب 
وأن الوحى ليس شيئًا جديد, فقد أنزل على أنبياء البهود من قبل 
وأن عيسى كان هو الآخر رسولاء غير أن لغرًا ظل يراود فكرى ! 
لاذا لا ينزل الوحى على رسل فى القرن العشرين؟! وكانت الإجابة 
أن أتدبر ما قرره القرآن (فى سورة الأحزاب )4٠‏ أن محمد 
يدم : «رسول الله وحَاتَم التَبيّينت4 فكان ردًا مفحمًا تمامّاء إذ كيف 
يتأتى أن يرسل الرسل بعد محمد حَيَيدمْ والقرآن المجيد هو الكتاب 
الشامل الذى جاء تبيانًا لكل شىء ومصدقًا لما بين أيديناء وهو باق 
ابت إلى الأبد بلا نسخ ولا عبث» كما يقرر القرآن ويؤكده الواقع 
«إ نا نحن نرَلنَا الذككر 4 (أى القرآن) 9 وَإنًا له تحافظون 4 كلا شك 
أنه ليس هناك من داع بعد ذلك إلى رسل ورسالات ورغم ذلك 
فقد ظللت فى غمرة التفكير. 

قرأت أن القرآن هدى لقوم يتفكرون27 وأنه تحدى المتشككين 
ليأتوا بسورة من مثله ا وإن كنتم فى رَيْب مما تنا على عدا فَأتَوا 
بسورة من مثْله وادعوا شهداءكم من دون اللّهِ إن كنتم صادقين 4 00. 


ثم أمعنت التفكير» إذا كان النظام القرآنى للحياة يعزى إلى 


.) 4 سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
>83 (؟)فى الأصل الإنجليزرى إشارة إلئ الآية 16 من سوره ة النحل وربما كان المقصود الآبة‎ 


(") سورة البقرة: الآية: (77). 


قة ام 11لاناهلل إلى نظام انغ مده ويواف الدت على ليذ 
الأساس» ولكننى فشلت فى كل مجال. 

لاقف اندو قبع مايه غا ا شيعفة من فرق انان تسم 
طعنًا فى الإسلامء عندما تناولت موضوع تعدد الزوجات». ظنًا 
منى أننى وجدت طلبتى فى إثبات هذا النقصء إذ كان جليًا فى 
نفسى حينذاك أن نظرية الغرب فى قصر الزواج على واحدة تفوق 
كثيراً ذلك النظام العتيق الداعى إلى التعددء فحدثت فى ذلك 
صديقى المسلم الذى وضع أآمامى الرد المقنع. بأن إباحة تعدد 
الزوجات فى الحدود الضيقة المقررة» إنما هو العلاج لما يجرى الآن 
فن الخرت من زيادة انتشان الاتصنالات السرية ميق امسن يشكل 
متزايد» مؤيدا قوله بمقالات نشرتها الصحف» تبين مدى قلة عدد 
أولتك الذين يقنعون فعلا بالزوجة الواحدة فى إنجلترا. 

واستطعت بتفكيرى الشخصى أن أرى أنه بعد الحروب بصفة 
خاصة يصبح عدد النساء فى سن معينة يفوق كثيراً عدد الرجال» 
ويستتبع هذا أن نسبة غير قليلة منهن لا تجد فرصة للزواج». فهل 
خلقهن الله لمقاساة هذا الحرمان؟ لا زلت أذكر أنه فى البرنامج 
الإذاعى «سيدى العزيز» سمعت يوم فتاة إنجليزية تطالب بتشريع 
يبيح تعدد الزوجات وقالت: إنها تفضل العيش تشاركها زوجة 


)١(‏ يوافق #/189ه. 


من سمات الدين الكامل أن يتيح مثل هذه الفرصة» عندما تدعو 
إليها ضرورات الحياة. 

ومن ثم بدأت نفسى تطمئن وت انالك الحق الذى جاءت به 
تعاليم الإسلام فأعلنت إيمانى به واعتناقى إياه؛ .لا عن عاطفة 
خاطفة مؤقتة إلى حين, إنما عن اقتناع كامل ودراسة واعية طويلة 
وتفكير دائتب قرابة عامين» ولم أجد أمامى إلا أن أسلك هذا 
السيا 4 طايسية: كن العوااظطقع< الاخوق: القن كاقيع تددن »ند الى 


الطريق المضاد. 


500 5-0 ب 
يدك حك ياك 


عيد الله باترسبى (اتجلترا ) «ع50ء)82 لوالسلط4ة 
رائد بالجيش البريطانى: 

كان من عاداتى اليومية» منذ أكثر من ربع قرن» أن أتنزه فترة 
فى نزوو مبظير "تايافن «طر ف بووما الثائية» ركان بسار 
الزورق (الشيخ على) رجلا مسلمًا من شيتاتونج (فى شرق 
باكستان)؛ ماهراً فى عمله متمسكا بتعاليم دينه مخلص به حريص 
على الصلاة فى وقتهاء بادى التقوى» فلم يكن جديرا باحترامى 
تصتدية زا ينك الأنمواي كاذلن» عافن هذا الديج لد 


2 
3 


استطاع أن يسيطر على هذا الرجل» ويجعل منه عبد تقيا. 


إحسانًا وعطاء» إلا أنه كان يبدو لى أن هناك نقصا ما فى 
عباداتهم» وقد علمت أنهم كانوا يؤدون صلاتهم فى معابدهم 
اباجودا"'' لأنى رأيت جموعهم جالسين القرفصاء فيهاء يتلون 
تلاوتهم العبادية «بوذا كارانا جاشامى ضاما كارانا جاشامى سانغا 


ومنهاجا للسمو بحياتهم الروحية. ' 
وكان مظهرهم هادنًا متلبدا تنقصه الروح والحماس» مخالقًا تمام 
المخالفة لما كان يبدو على الشيخ على بحار الزورق أثناء صلاته» 


وقد كنت أنمحدث إليه طوال رحلتنا فى الزورق فى المجارى المائية 
القيقة ركف أرق أنه دفي النقدر» على يمضه لين غيووه عه 
بؤاعث التقوئ فى نفسهء. بينما' كان هو .شخضيا ودج حيا لقوة 
الإنسلاة االروعفية: 
اشتريت بعض الكتب التى تبحث فى تاريخ الإسلام وتعاليمه. 
واقوفة ها أمك زف شووراة لق منص م وما حققه من 
عظائم الأمورء وكنت أحيانًا أناقش بعض هذه الأمور مع أصدقائى 
و 5 3 
“نميو امليف خرن العاليه]لاار لق 4 بوكاذا على كينا كان 
على كثير غيرى» أن التحق بالخدمة فى الجيش الهندى فى بلاد ما 


ا اجووا > ناي الغيله اليتناق أو لصيف : 


وكانت إقامتى بين هؤلاء الناس حافرزً لى على الاستمرار فى 
الاهتمام بالإسلام وعلى دراسته» فتعلمت اللغة العربية» وازددت 
اتصالاً بالناس» فأعجبنى حرصهم على عبادة الله» وانتهى بى 
الأمر إلى أن آمنت أنا كذلك بوحدة الإله ووحدانيته بينما تربيت 
منذ طفولتى على الإيمان بعقيدة التثليث . 

لقد وضح لى الحق الآن فى أن الله لم يكن ثالوثاء إنما هو 
واحد أحد «لا إله إلا الله») وشعرت بالرغبة فى إعلان إسلامى؛ 
وفى الواقع إنه على الرغم من امتناعى عن زيارة الكنيسة» وأن 
ترددى على المساجد كان قليلاً عندما تضطرنى أعمالى الرسمية 
بصفتى ضابط شرطة.» فقد بقيت حتى ذهبت إلى فلسطين فى 
الفترة بين سنتى م0 و1957م 9) حيث وجدت الشجاعة 
على الإعلان رسميًا بدخولى فى دين الإسلام» الذى تخيرته 
لنفسى منذ سنوات عديدة. 

لقد كان يومًا عظيمًا فى حياتى» هذا الذى أعلنت فيه إسلامى 
رسميًا فى المحكمة الشرعية فى (بيت المقدس) ويطلق عليها العرب 
(القدس) أى المدينة المقدسة. 


)١(‏ هى أرض الجحزيرة بالعراق (بين دجلة والفرات). 
(9) يوافق 05١اه.‏ 
(*) يوافق 151ه. 
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لاعتناق الإسلام سببًا فى بعض المضايقات» ومنذ ذلك الوقت» 
غنشت عياة المتلميخ غقيدة وعمللا فى ضر ثم أخيراً فى 
ناكيفات» 


والإسلام دين يضم أضخم مجموعة من الإخوة تعدادهم 
حواق خحمسهائة منون1211:زالاكيناتب: إلنه السناب» إلن اللا 

وإذا كنت اليوم قادراً على الاعتراف بعظمة الإسلام» وقد 
استطعت فى السنين الأخيرة أن أبذل فى سبيل الإشادة بعظمته 
جهدى ونتاج قلمى وحياتىء فإن الفضل يعود إلى ذلك الرجل 
البسيط «الملاح) الذى كان فى تقواه حافزً لى لأعود إلى الله وإلى 


الإسلام» فإننا جميعا نولد مسلمين ولكنى فى ضعف البشرية كنت 
قد ضللت الطريق. 

والآن الحمد لله» على أننى أصبحت أسهم فى هذه الأخوة 
الإسلامية العظيمة» وإنى لأضرع إلى الله فى صلواتى داعيًا لروح 
ذلك الملاح المسدكية اللق دفعنت: تقواة إلى اكقثينات السميل الذقن 
ألهمه عقيدته القوية الثابتة. * 


1 


: 111 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

بدأت صلتى لأول مرة بالإسلام منذ حمس سنوات» إذ أراد 
صديق عزيز على أن يقرأ القرآن الكريم» لغرض ما فى نفسه» ولم 
أقنا أن أظال تجاهاذ يهنا بالكفاي الدى اراد ,سنيف أك يلم تعفن 
ما فيه فرأيت أن أحصل على نسخة مترجمة إلى اللغة السويدية. 
وتسئى لى الحصول عليها قبل أن يحصل هو على مثلهاء ثم بدأت 
قراءته . 

ونظرًا لأنى استعرتها من إحدى المكتبات العامة» فقد كان لزاما 
عل 31 ارفخا تنك مسوعية :وال لق كمرروك اتكظى زنينا مرانة 
ومرات» وكنت كلما عاودت القراءة ازداد اقتناعى بأن ما فى القرآن 
هو الحق. إلى أن كان أحد أيام شهر نوفمبر سنة ٠96١م‏ 27 حين 
قررت اعتناق الإسلام. 

مضى عامان وأنا على هذه الحال من الإسلام ولم أزد عليها 


شيئًا فى دراسة هذا الدين» حتى جاء يوم زرت فيه المكتبة العامة 
الوتيشية فوخ استوكهولمء. وعاودتنى ذكرى إسلامى » فوايت أن 
انث غما إذا كانت المكتنة عقوي قنااضة دين هبد 0م 


)١( 1‏ يوافق صفر ٠/اااه.‏ 
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ع أن أجد ف منهاء فاستعرت منها القليل» وقرأتها بإمعان» 


١‏ وو ونيا نمق تعن جين قلي لقراه الكريم ؛ وعندئذ ازداد 
اقتناعى بما فى الإسلام من حق» ومن هنا أيضًا بدأت فى تطبيقه 

ثم اتصلت مصادفة بجماعة إسلامية فى السويد وأديت صلاة 
العيد لأول مرة فى استوكهولم فى سنة 210619407. 

كان هذا موقفى من الإسلام حينما ذهبت إلى إنجلترا قبل عيد 
الفطر سنة ١7”‏ ه بأسابيع قليلة؛ وفى أول يوم وصلت هناك 
زرت مسجد (وكنج)) جيك الف ,إقلذن إشدلاض اف يوم 
العيدء وقد تم هذا فعلاً. ٠‏ 

إن ما أعجبنى فى الإسلام وما زال يعجبنى» هو أسلوبه 
المنطقى» فلا يطلب إليك الإيمان بشىء قبل أن تدركه وتعرف 
أسبابه؛ والقرآن الكريم وها الاسكان على رفوه الما لا 
يترك مزيدا لمستزيد. 

وناحية أخرى فى الإسلام أعجبتنى هى عاليته. فالقرآن الكريم 
ساهو اللاوملي أنه ررم لسارت أو اال مقي الشف بي 
الشعوب» كلاء بل وليس على أنه رب هذه الدنيا؛ ولكن على أنه 
رب العالمين» بينما تتحدث الكتب السابقة عن («إله بنى إسرائيل» 


)١(‏ يوافق ؟الاااه. 


منهم من كر فى القرآن أو من لم يرد دتكرم 
وأخيرا» فإننا نجد فى الكتب السماوية السابقة نبوءات عديدة 


تشير بغير أدنى شك إلى بعثة محمد يدم وفى ذلك يقول القرآن 
الكريم : «النم أكملت لم ديكم وأنشنت عليكم تعنبى ورديت لكم 
الإسّلام دينا 2104 . 

ويقول: ظ إن الدينَ عند الله الإسلام 4 97©. 


1 320غ2 سورة م المائذة : الآية: 50). 
(0) سورة آل عمران: الآية: (15). 


وبعد أن تبين لك أيها القارئ الكريم من خلال الصفحات 
الماضية عظمة دين الإسلام» وشموله» وعدله» ومدى حاجة 
البشرية إليه قد يخطر ببالك تساؤل فتقول: ش 

إذا كان الإسلام بهذه العظمة والشمول والعدل - فلماذا لا 
نرى أهله فى مقدمة الأمم فى هذا العصر؟ ولاذا نرى كيرا منهم 
بعيدًا عن الاتصاف با يأمر به الدين؟ وما مدى صحة ما يقال بأن 


الإسلام دين تطرف» وإرهاب؟ 

والجواب عن ذلك يسير بحمد الله» وذلك من عدة وجوه: 

-١‏ أن حال المسلمين فى عصورهم المتآخرة لا تمثل حقيقة 
الإسلام: فمن الظلم وقصور النظر أن تجعل حال المسلمين فى هذه 
العصور المتآخرة هى الصورة التى تمثل الإسلام» فيظن أن الإسلام 
لم يرفع عنهم الذلة». ولا التفرق», ولا الفقر؛ فعلى من يريد 
الحقيقة بعدل وإنصاف أن ينظر إلى دين الإسلام من خلال مصادره 
العسنتحة مق اكقاقو اللمتومفة ومولة اموا كان له بدا 


6 ع 
/ صلاح دينى ودنيوى» وأنه يحث على الاستعداد لتعلم 
النافعة» وأنه يدعو إلى تقوية العزائم» وجمع الكلمة. 
ثم إن انحرافات بعض المنتسبين إلى الإسلام قلت أو كثرت لا 
كور عالفة الأحعؤال ان تحني علق :اليه :أواانة عاك فا 
بل هو براء منهاء وتبعة الانحراف تعود على المنحرفين أنفسهم؛ 
لأن الإسلام لم يأمرهم بذلك؛ بل نهاهم وزجرهم. عن الانحراف 
قا تا هن 
ثم إن العدل يقتضى بأن ينظر فى حال القائمين بالدين حق 
القيام؛ والمنفذين لأوامره وأحكامه فى أنفسهم وفى غيرهم؛ فإن 
ذلك يملاً القلوب إجلالا ووقارً لهذا الدين وأهله؛ فالإسلام لم 
وكاو سف ول قفوو مرف لأا ددوا لدو دي لز كوف كلرهاه را 
وذنة او انفيية ل عد عن لمدانا. 
وتذلكه كان المنظدون لشأنه» المقيمون لشعائره فى أعلى طبقة 
من أدب التقسن». وثريتها على متشاسق: الشيبوء «ومكارة: الأخلاقب 
يشهد لهم بذلك القريب والبعيد» والموافق والمخالف. 
أما مجرد النظر إلى حال المسلمين المفرطين فى دينهم» الناكبين 
عن صراطه المستقيم فليس من العدل فى شىء» بل هو الظلم 
بعينه . ظ 
7- أن تأخر المسلمين سيبه البعد عن الدين: فلم يتأخر 
ا المسلمون عن ركب الحضارة» ولم يتفرقوا ويستذلوا إلا عندما 


م1 لاذا أ سلعهؤلاء 


فالإسلاء دين 5 والتقدم» والذكاء وعندما كان المسلمون 
متمسكين بدينهم حق التمسك دانت لهم أمم الأرض قرونًا 
متطاولة» فنشروا فيها لواء الحكمةء والعدل» والعلم . 

وهل ترقت أم م الأرض» ورك ف سننيونا قن انس قات 
والاختراعات المذهلة إلا بعد أن استنارت عقول أهليها بعلوم 
المسلمين بعد الحروب الصليبية؟ 

ألم تكن تلك الآمم فى القرون التى يسمونها القرون المظلمة فى 
غاية الجهل» والهمجية؟ ألم يكن المسلمون هم سادة الخلق آنذاك؟ 

ألم تكن مدينة الإسلام هى المدينة الزاهرة الحقيقية؛ حيث كان 
رواغية لني و السو قرول يده وسقي قوع وين حرييا السلا 
وإحسانها المتدفق جميع الناس حي المخالفين والأعداء؟ 

فهل أخّر المسلمين ديثهم الحق؟ وهل منعهم من الرقى 
الحقيقى؟ وهل نفع الآخرين كفرهم بالله فى تلك القرون الطويلة؛ 
إذ كانوا هم الأذلين المخذولين؟ . 

ل كا تمر المجابروحق اليك تومه امرواش اعد 
كعاب لماه انر سير لقنا اعرد نيم العليك 


ثم إن التقدم المادى لا يكفى وحدهء بل لابد معه من الدين 
ْ الحق الذى يرق النفوس» ويرتقى بالأخلاق؛... فها هى أمم / 


: ترا ع عرد الور الك ايا ا 0 
فى تيهها وضلالها؛ فهل أغنت عنها تلك المدنية المادية ؤتيلة؟ 2 "ل 
ألم تكن حضارتها قائمة على الظلم والجشع» والاستبداد» 
والاستعباد» والتسلط على الأمم الضعيفة؟ 

ألم يشر فيهم الخيانة» والسرقة» والانتحارء والقتل» 
والأمزا فى الفييية ال افير 

فهذا أكبر برهان على أن الرقى ينقلب ضرر على أهله إذا شملا 
من الدين الحق الذى تستنير به العقول» وتزكو به النفوس . 

- أن القول بأن 0 دين تطرف وإرهاب مردود على 
من قاله: فهو محض افتراء» ومحاولة للصد عنه؛ فالإسلام 
دين الرحمةء والرفق» والتسامح.» وما السيف الذى يأمر 
الإسلام بانتضائه للجهاد فى سبيل الله إلا كمبضع طبيب 
ناصح يشرط به جسم العليل؛ لينزف دمه الفاسد؛ حرص على 
سلامته؛ فليس الغرض من الجهاد فى الإسلام سفك الدماء 
وإزهاق الأرواح» وإنما الغرض منه إعلاء كلمة الله» وتخليص 
ا كين الو ودلالتهم على عبادة رب البشر» كى 


0 0 اعحويق التادو دوين انه اديت ني 
سبيل الله فانتصرت وغلبت فرحمت» وحكمت فعدلت» وساست 
م فأطلقت الحرية من عقالهاء وفجرت ينابيع الحكمة بعد نضوبها. 


بضوته الأعمى: وازدهر فى الأرض ازدهار 0 
السماء. 
تكبرواء وتسلطواء واستبدوا؟ وهل انتتهكوا الأعراض » وقتلوا 
الشيوخ» والنساءء والأطفال؟ . 

ماذا فعل النبى َم عندما التصر على خصومه الذين كانها 
يؤذونه أشد الأذى؟ ألم يكن يصفح عنهم؟ يمن علينهم بالسبى 
والأموال؟ . 
الآديرة؟ وهل عاثوا فى الأرض فسادًا؟ وهل هدمو المنازل» 
وقطعوا الأشجار؟. 

وماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين الذين فعلوا 
بالمسلمين الأفاعيل» ونكّلوا بهم أيما تنكيل؟ فماذا فعل بهم صلاح 
المتطاولة إلى يومنا هذا؟ ألم يكونوا ينعمون بالأمان» والعدل» 


فهذه المواقف النبيلة وأمثالها كثير فى تاريخ المسلمين» مما كان 


ويقين. 
أفغير المسلمين يقوم بهذا؟ الغرب يقدم مثل هذه النماذج؟ 
الجواب ما تراه» وتسمعه؛ فمن أين خرج هتلرء وموسولينى» 

ولينين؛ وستالين» ومجرموا الصرب؟ أليست أوروبا هى التى 

أخعرجت هؤلاء وأمنالهم من الشياطين الذين قتلوا الملايين من 

البشرء ولاقت منهم البشرية الويلات إثر الويللات؟ 
ألا يعد أولئك هم طلائع حضارة أوروبا؟ فَمَنِ الهمج القساة 

العتاة إذا؟ 
ومن المتطرفون الإرهابيون حقيقة؟ 
ثم ص الذين صنعوا القنابل النووية» والعنقودية» والذرية6' 

والجرثومية» وأسلحة الدمار الشامل؟ 
ومن الذين لوثوا الهواء بالعوادم» والآنهار بالمبيدات؟ 
ومن الذين يسلكون الطرق القذرة التى لا تَمَتْ إلى العدل» 

ولا إلى شرف الخصومة بشىء؟ | 
من الذين يعقمون النساء؟ ويسرقون أموال الشعوب»ء 

وحرياتهم» ومن الذين ينشرون الويدز؟ 


أليس الغرب» ومن يسير فى ركابهم؟ 

ومن الذى يدعم اليهود وهم فى قمة التسلط والإرهاب؟ 

وماذا حصل فى محاكم التفتيش وما أدراك ما محاكم التفتيش؟ 

وماذا حصل فى بعض السجون كأبى غريب وغيره ما يندى له 
الحيين ؟ 

هذه هى الحقيقة الواضحة وهذا هو الإرهاب والتسلط . 

ولا يعنى ذلك بحال من الأحوال أن يكون غير المسلمين على 
سنّة واحدة من الظلم والتسلط والجبروت» لا بل إن فيهم من هو 
قائم بالعدل» بعيد عن الظلم . 

أما جهاد المسلمين لإحقاق الحق. وقمع الباطل» ودفاعهم عن 
دينهم» وأنفسهم وبلادهم فليس إرهاباء وإثما هو العدل بعينه. 

وما يحصل من بعض المسلمين من الخطأ فى سلوك سبيل 
الحكمة فقليل لا يكاد يذكر بجانب وحشية الغرب» وتبعته تعود 
على من أخطأ السبيل ولا تعود على الدين» ولا على المسلمين» 
ولا يقر عليها من قام بهاء بل إن أهل الإسلام ينكرون مثل ذلك 
أشد الإنكار . ظ 

وهكذا ينبغى للعاقل المنصف؛ أن ينظر إلى الأمور كما هى 
بعيدًا عن الظلم والتزوير والنظرة القاصرة. 


الأوروبيين» والأمريكان؛ حيث لم يكتشفوا حقيقة الدين الإسلامى ١‏ 
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/ فيما اكتشفوه. وهو أجل من كل ما اكتشفو 

الحقيقية من كل ما وصلوا إليه؛؟ فهل هم جاهلون بحقيقة الإسلام 
حمًا؟ أو أنهم يتعامون ويصدون عنه؟!. 


إن كانت الأولى» فسهى مصيبة. وإن كانت الثانية 
فمصتان! 200 


معي يك لون العكنابه اننا الم« انين ابن التنين المذو: 
لأننا نجده خير ما يعبر عن المعنى الذى قصدنا إليه فى هذه الفقرة. 

:فلم تكن الخسارة التى نتجت من انحطاط المسلمين مقصورة 
عليهم وحدهم. إنما كانت خسارة شاملة شملت العالم كله. 

ذلك أن الله منذ أخرج هذه الأمة إلى الوجود وحملها رسالة 
الرسول الخاتم مَيتيم جعل مقادير البشرية كلها مرتبطة بأحوال 


عق لان إن عر قشر دون ف لقني وذللقه من "مفسين كرون 
عله !الاية أعرحت التكن شاهدة هلق كل البغرية « وكدلك 
جعلناكم أَمّةَ وَسطا لتَكُونوا شهداء عَلَى النّاس ويكون الرّسول عليكم 
شهيدا 6(" . 1 

0 نفصل مقدار الشر الذى أصاب البشرية من جراء غياب 
الام الأ الاحة عن الساحة تين لنا مجدةا فدئ الميكولية 
للق قن هاتق هن الانةة وميم الووو الدى "عه انم ين 
نفسهاء وحق البشر جميعاء حين فرطت فى مسئوليتها. 

ذأ افيه لكام ساعن انعا القن ملك بالذن التاق 


لذات» فهذا واقع تعيشه الأمة بالفعل» وتعانى آلامه, وإن 


تكن دائمًا تدرك أسبابه» فقد قيل لها إن ما تعانيه هو نتيجة 
التخلف العلمى والمادى والمسحتياس والحصربى والاقتصادى 
ولكنه ليس: كل الحق . والوقوف عنذه مضلل للأمة عن معرفة 
حقيقة دائها وحقيقة دواتها. 

وإنما الذى ينبغى أن تبصر به الأمة جيدً أن التخلف العلمى 
والمادى والسياسى والحربى والاقتصادى والحضارى قل أصابها حين 
تخلت عن معين قوتهاء الذى أعطاها القوة من قبل فى هذه 
الميادين كلهاء وما هو أبعد منها أيضاء وأنه لا علاج لها إلا أن 
تعود إلى المعين ذاته. 

أما إن حاولت أن تعالج كل أنواع التخلف السسالفة بغير العودة 
إلى ذلك المعين» فسيظل جهدها قاصراًء ولا يؤدى إلى ثمرة» وتجربة 
قرن كامل من الزمان أو أكثر من قرن فى بعض بلاد العالم الإسلامى 
كفيلة ببيان هذه الحقيقة فقد بذلت بلاد العالم الإسلامى جهدا فى 
اللحاق بركب الحضارة أو فى اللهاث وراء الخرب فى الواقع فكانت 
الشعمة قشرة حضارية زائفة لا تعالج شيئًا فى الحقيقة» ومزيدًا من 
الضعف النتباسئ والحربى والاقتصادى وفى ججميع المياديق. 
الأمة» إن أرادت أن تصلح أحوالهاء ولكنه وحذه لو يحل شكاة 


ووضواد حيْرأم م سن يبان على شا جرف هار هاه فى رجهم 
واللّه لا يهدى القوم الظالمين # 27, ذلك ما ينبغى أن تبصر به الأمة 
إن أريد لها أى إصلاح حقيقى . 

ولكدًا هنا فى هذه الفقرة لا تتحدث عن الأمة الإسلامية 
بالذات إنما نتتحدث على مستوى العالم كله؛ لنعرف ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين. 

يمكن أن نلخص الخسارة الكبرى بأنها غياب النموذج 
الصحيحء الذى ترب على غيابه بروز النموذج الفاسد وتثبيته 
وسيطرته على الساحة» ونشر الفساد منه إلى كل الأرض. 

وما نقول إن بقاء الآمة الإسلامية وقيامها برسالتها أو بالأحرى 
رسالتيها كان سيمنع الفساد كلية من الأرض! فقد سبقت كلمة 
ربك ألا تجسمع البشرية فى أمة واحدةء ولا تكون كلها صاة : 
« ولو شاء ربك لَجَعَل النّاس أَمّة واحدة ولا يَالُونَ مختلفين 059 إِلأَ من 
رَحم ربك ولذلك خَلقَهِم 74". 

وقد وقفت الكنيسة بعناد وحشى تحارب تأثر أوروبا بالإسلام» 
الذى كان وشيكًا أن ينشر الإسلام فيها على نطاق واسع. كما قال 


(0) سورة التوبة: الآية: .)١٠١9(‏ 
(5) سورة هود: الآيتان: .)١١9-118(‏ 


ذلك محاكم التفتيش من بين ما استخدمت من الوسائل . 

فلا نزعم أن استمرار قيام الأمة الإسلامية برسالتها كان سيغير 
موقف الكنيسة ويلين عنادها الوحشى. 

ولكنا نقول مع ذلك: إن نتائج مختلفة تمامًا عما هو حادث اليوم 
كانت قمينة أن تخرج إلى الوجود بحسب السنن الربانية ووعد الله 
ووعيدله. 

ونفصل الكلام بعض الشىء: 

لقد قامت الكنيسة بدور كبير فى تنفير أوروبا من الدين» 
ودفعها إلى الانسلاخ منه» وكانت الصورة التى قدمتها عن الدين 
كما أشرنا مراراً صورة منفرة بالفعل» فضلاً عن الطغيان البشع 
الذى مارسته الكنيسة باسم الدين فى مختلف الاتجاهات . 


وبرز فى أوروبا نموذج من الحياة يبتعد رويد رويد عن الدين» 
حتى انسلخ منه انسلاخا كاملاً فى العهد الأخيرء ورأت أوروبا فى 
عملها هذا أنه هو الصواب الذى ينبغى عمله» وأن كل تصرف 
يؤدى إلى إبقاء سلطان الدين فضلاً عن توسيع سلطانه هو عمل ضد 
الشعوب! وضد الحضارة! وضد العلم! وضد إنسانية الإنسان! . 

وكما قلنا مرارً فإن أوروبا معذورة فى أن تقف من ديئها هذا 
الموقف» فقد كان ذلك الدين بالفعل معوقًا عن الحياة» ومفسدا لها 
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العالم» 0 الكازنة الى :وقمكا فيا م ظل 
الجحاهلية المعاصرة. 

وهنا يبدو الأثر الضخم الذى خلّفه غياب الأمة الإسلامية عن 
الساحة» ونكولها عن رسالتها. 

فلنتصور جدلا أن الأمة الإسلامية ظلت قاتمة برسالتها ممكنة 
فى الآأرض حسب وعد الله لهاء حين تعبده لا تشرك به شيئًا فما 
الذى كان قميئًا أن يحدث؟! كان يمكن فى أسوأ الأحوال أن تكفر 
أوروبا وحدها ولا يؤثر كفرها على بقية الآرض» فإن تضخم 
أوروبا على الصورة التى وصلت إليهاء واتساع سلطانها وسيطرتها 
سياسيًا واقتصاديًا وحربيًا وثقافيًا لم يحدث إلا بسبب ضعف 
الأمة الإسلامية وإلا فأين كانت أوروبا؟ وكيف كانت حين كانت 
بقية من القوة فى حوزة الأمة الإسلامية؟ 

وهل تضخمت أوروباء وبلغت قوتها ما بلغت. وبلغ سلطانها 
ما بلغ. إلا حين العورت 0 الإسلامى ونهبت خيراته؟ ! 

إن هناك وهم تاريغيًا بعشض فى آذهان كير من التائن مؤداء 
أن أوروبا من ذات نفسها بقوتها الذاتية» وبنوعية شعوبهاء قد 
صارت إلى ما صارت إليهء وبسطت سلطانها على العالم» وأن 


والذى © ثبت هذا 0 فى أذهان اناس د دون شك هو كونه 
واقعًا حدث بالفعل! وللواقع دائمًا ثقل فى حس ل ولكن هذا 
الواقع قد حدث لأسباب! والسبب الأكبر فيه هو ضعف العالم 
الإسلامى! وإلا فلتتصور فقط أن الدولة العثشمائية وهى المرحلة 
الاعردزة قن مرا ل القوة الأمسااتة اود افا علن ا تزتها حل 
كانت تجرؤ أوروبا على استعمار العالم الإسلامى؟! . 

يقول أحد المبشرين فى بدايات القرن العشرين الميلادى قبيل 
انهيار الدولة العثمانية إن أوروبا كانت تخشى الرجل المريض (وهو 
فريس 11) أن وزاءه كلاثماتة .مليوت من البشر على استعداد. للقتال 
بإشارة من أصبعه! . 

فإذا كان هذا موقف أوروبا من الرجل المريضص». فكيف كان موقفها 
منه وهو قوى؟ ولنتصور فقط أن الجيوش العثمانية التى حاصرت 
بطرس برج (لننجراد حاليًا) من سنة 1701م إلى سنة ١111م‏ قد 
دخلتهاء وأن الحيوش التى حاصرت فيينا فى المرة الأولى سنة ١679‏ 
أو المرة الثانية سنة 1417م قد دخلتهاء فماذا كان يكون موقف أورويا 
من العالم الإسلامى وكيف يتصور تجرؤها على استعماره؟! . 

ونحن لا تتحدث عن الدولة العثمانية فى الوقت الذى 
حاصرت فيه بطرسبرج وفيينا على أنها هى النموذج الذى نعنيه 
عون قصدون الاي الإسلامية نكافظلة على بوسالقيا فقيل كاقف 


وعسكرية هائلة» وتمثل كذلك رغبة مخلصة فى خدمة الإسلام 
ونشره فى الأرض» ولكنها لم تكن تمثل الصورة العلمية 
والحضارية الصحيحة للأمة الإسلامية وإنما الذى نعنيه هو صورة 
الأمة الإسلامية حين كانت محافظة على رسالتها فى جميع 
جوانبها كما كانت بالفعل فى فترة من تاريخها وهو أمر كان فى 
إمكان تلك الأمة ما دامت قد بلغته بالفعل لولا الانحرافات التى 
وقعت فيهاء والتى هى مسئولة عنها فى الدنيا والآخرة» والتى 
تسببت بتراكمها على مدى الزمن فى زوال النموذج الصحيح» 
وبروز النموذج المنحرف» وتثبيته فى الأرضء وإيهام الناس أنه 


يبقى فى الأرض! . 

وهذه مسكولية الأمة الإسلامية التى تتتحداث عنها فين هذه 
الفقرة» :والفى اشنا لها العتوات الذي عبر اها يا 

د ونعود إلى متابعة الأحداث... 

إن ضعف العالم الإسلامى هو الذى اشرق أورويا باستعماره 
ولو كانت القوة الخربية والسياسية للدولة العثمانية قد زجرت أوروبا 


مدة أربعة قرون متوالية عن أن تتجه فى حروبها الصليبية الحديثة 

نحو المشحرق مياشرة» كما فعلت فى المرة الأولى للاستيلاء على 
القدس» فإنها لم تستطع بسبب ضعفها التدريجى أن تمنع أوروبا من 
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الرجاء الصالح نحو الشرق على هدى دوين الإسلامية!! لهي 
الأجزاء الضعيفة من العالم الإسلامى تباعاء» حتى إذا كانت نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادى لم يكن قد بقى من العالم الإسلامى لم 
يستعمر إلا تركيا ذاتهاء وأجزاء من الجزيرة العربية!! . 

ومن نهب خيرات العالم الإسلامى تضخمت أوروبا» وصارت 
إلى ما صارت إليه. 

فإذا تصورنا أن الأمة الإسلامية لم تكن تهاونت» ولا 
تراجعت» ولا انحرفت» ولا فرطت,. فإن أوروبا التى استيقظت 
من سباتها وخرجت من عصورها الوسطى المظلمة بما اكتسبته 
من علوم المسلمين وحضارتهم كانت قمينة أن تسعى إلى القوة 
والعلم والحضارة» ولكن فى الحدود التى يسمح لها بها كيانهاء 
مهما يكن. من 'تدفق راغباتهاء* وبعماستهاء» وبذلها الشهد لتحفيق 
أهدافها! . 

إن الوهم التاريخى الذى أشرنا إليه آنمّاء يخيل لكثير من الناس 
أن الشعوب الأوروبية شعوب عبقرية بفطرتهاء حضارية بفطرتهاء 
عظيمة بفطرتهاء متغلبة بفطرتهاء لا تقف فى طريقها عقبة» ولا 
يحجزها حاجز!! 

فنحيل هؤلاء إلى حقائق التاريخ ! 

تقول الروايات التاريخية: إن فاسكو داجاما الذى نزعم لابنائنا 


بعض الآلات البحرية التى يملكها (الاصطرلاب والبوصلة 
ونحوها) فاستمهله ابن ماجد قليلاً» ودخل حجرته ثم عاد ومعه 
32 الا دوالع نه ذه له« فاشكو :والعابا ا«فعزمن قلي ديكو د 
قائد رحلته إلى جزر الهند الشرقية . 

وتقول الروايات التاريخية: إن أوروبا حتى القرن السابع عشر لم 
تكن تعرف الحمامات الخاصة داخل البيوت! إنما كانوا يستخدمون 
الحمامات العامة... إنما كانت الحمامات الخاصة داخل البيوت سمة 
إسلامية» تعلمتها أوروبا من المسلمين فى الأندلسء» ثم أخذوا 
يطبقونها رويد رويدا مع ارتفاع مستوى معيشتهم التدريجى» نتيجة 
الاستعمار من جهة والثورة الصناعية من جهة أخرى» وأنه فى أثناء 
قيام محاكم التفتيش فى الأندلس باللبحث عن المسلمين المتنصرين 
ظاهراً للفتك بهم والقضاء عليهم» كانوا يعرفون بيوت المسلمين 
بعلامة تميزة لا تخطئ وهى وجود حمام خاص فى المنزل! 

واللى«اللاتيى: كو اريس الف العوول. .نه الللاقدري :الذي 
يتعنى عباد باريس بأزقته الضيقة» ويتغنون أحيانًا بقذارة رواده! هو 
نموذج لما كانت عليه كشن كلها إلى وقت قيام الثورة الفرنسية 
(01789م واقرأ إن شئت وصمًا لما كانت عليه الشوارع قبيل الثورة 


)١(‏ اكتشفه لنفسه ولأورباء أما المسلمون فقد كانوا يعرفون الطريق ويرتادونه فى رحلاتهم 
التجارية قبل ذلك بقرون. 


دكنز» الذى اشتهر بدقته وواقعيته فى وصف المشاهد التى يرسمها. 

كلا إغا الذى صنع أوروبا الحديثة الغنية المتعالية هو ضعف 
العالم الإسلامى» وعدوان أوروبا عليه ونهب خيراته! 

ولو بقى العالم الإسلامى على صورته التى كان ينبغى أن يبقى 
عليهاء فقد كانت أوروبا ستتعلم» وترتقى» وتتقوى» وتتحضرء ولكن 
فى الحدود المتاحة لهاء التى تتيحها لها قوتها بإزاء قوة العالم الإسلامى . 

ونفترض جدلة أنها آثرت الكفر بسبب أفاعيل الكنيسة» ولم 
تدخل فى الإسلام على الرغم من إشارة ويلز إلى أن العالم كله 
كان عرضحة لأن يذعل :قفن الإسلاة: فى :بدانات: الشنون السنادسن 
عشرء فماذا كان يمكن أن يحدث؟ 

لقد كان الدموذج المنحرف الذى اختارته أوروبا لنفسهاء المعادى 
للدين» أو المبتعد عنه فى أقل تقدير» سيظل محصوراً فى حدود 
أوروباء لا يتجاوزه إلى العالم الواسع» بسبب وجود النموذج 
حوفي قرو قهز لما رمو الك الى اوبكر المع فاه 
وجذايًا فى الوقت نفسه بما يشتمل عليه النموذج الإسلامى 
الصحيح من توازن ورفعة ونظافة وشمول وطمأنينة وبركة. 

وفضلاً عن ذلك فإن النموذج الأوربى المنحرف حتى ولو ملك 
القوة المادية والعلمية كان سيظل موضع الاستنكار ممن يمارسون : 
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كي الفمجد. 00 
حكمهم المسلمون ثمانية قرون دون أن ُكرعوهم على اتا 
الإسلام كانوا فى مبدإ الأمر أميل إلى الحكم 00 منهم إلى 
المستعمر البريطانى» وذلك قبل أن يستميلهم الإنجليز بشتى الطرق 
إليهم» ويحرضوهم على اتيج المسلمين وتقتيلهم» على طريقة 
الإنجليز الشهيرة : فرق تك 

كانق: أزرونا الكاف يسك قيدما "فى تحقاركها الماكية موقن 
صراعتها الداخلية التى كان من نماذجها «الحرب الإيطالية» التى 
استغرقت من عام ١594‏ إلى عام 1004م وشهدت انتقال السلطة 
من دولة إلى دولة أكثر من مرة(2؛ دون أن تسرى عدوى ذلك 
التحضر الكافر إلى بقية بلاد العالم» ودون أن ينظر إلى الكفر على 
أنه 000 التحضر! ولا إلى الدين فى ذاته على أنه 
عقبة فى طريق التقدم. إلى آخر ما سممت به الحضارة الأوربية 


أفكاراللايين فى شتى بقاع الأرضن» وتوهمت ثلك الملابين أنه 
حقيقة بسبب غياب النموذج الصحيح . 

وكانت أوروبا الكافرة ستتقدم فى العلم. بما تعلمت من علوم 
ليوعلا عدن 0 التجريبى خاصة. الذى ابتدعه 
المسلمون ونقلته أوروبا عنهمء ولكن هذا النموذج المنحرف» الذى 


)١( 1‏ من المراجع الجيدة فى هذا كتاب (أوربا فى مطلع العصور الحديثة) للدكتور عبد العزيز 1 


ُ 


والتناسق والتوازن» مع تحقيق مكاسب العلم فى الوقت ذاته» كان 
هو الذى سيجذب الناس إليه» لأنه يمثل وضع الفطرة السوية. 

وحين يرى الناس النموذجين المختلفين: أحدهما يتقدم فى 
العلم وهو عابد لله شاكر لأنعمه» متخلق بأخلاق الإيمان» 
محافظ على روابطه الأسرية» مطمئن النفس من القلق والجنون 
والأمراضن النفسية والعضيبية) غارف غزة 'الخسر:وما شادينيها عا 
الكت الوق لودع الغوفنية ع ميعن الظهارة مالع مناغر أنه 
يعيش من أجل قيم عليا يجاهد فى سبيلها. 

والآخر يتقدم فى العلم» ولكن بينه وبين الله جفوة» روابطه 
الآأسرية مفككة» وروابطه الاجتماعية مفككة» يملا مجتمعه القلق 
والحنون والأمرض النفسية والعصبية والخمر والمخدرات والجريمة؛ 
والفوضى الجنسية أصل فيه» والطهر شذوذ مستنكر 230. 

حين يرى الناس النموذجين فأيهما يكون أحب إليهم؟ وأى 
نموذج يختارون لأنفسهم؟ 


(1) لقد قال قوم لوط من قبل: ١‏ أَحْرِجُوهُم من فَريتكم نهم أناس يتَطْهُرُودَ4 والمجتمع الغربى 
يعتبر الفتاة التى بلغت الرابعة عشرة وليس لها صديق حالة شاذة تحتاج إلى الطبيب 


وهب أن أوروبا لسبب من الأسباب تفوقت فى بعض ميادين ,) 


' العلم أكثر من العالم الإسلامى» واحتاج الناس إلى ما بين أيديها 
من علم تفردت به فإن وجود النموذج السوى. المشتمل على 
نهضة علمية ولو كانت لا تغطى كل الميادين ستظل له جاذبيته 
وسيظل الناس وإن احتاجوا إلى ما عند أوروبا فى بعض ما يلزمهم 
لا ينحازون إلى النموذج الفاسدء ولا يفضلونه على النموذج 
السوى» ولا يأخذون العدوى منه» ولا يتصورون أن الحفوة بين 
الدين والعلم هى من طبائع الأشياء! . ش 

ونضرب مثلاً مع الفارق» فإن اليابان اليوم متقدمة فى بعض 
ميادين العلم الإليكترونى خاصة إلى درجة تعجز أوروبا وأمريكا 
عن اللحاق بها فيهاء ومع ذلك فلم يفكر أحد وهو يستورد من 
اليابان ما يحتاج إليه من المنتجات أن يعبد ما تعبله اليابان» أو 
يتخذ التقاليد اليابانية فى حياته» فكذلك لو افترضنا أن أوروبا 
تفوقت على المسلمين الممارسين لدينهم على صورته الصحيحة فى 
بعض ميادين العلم» فلم يكن ذلك ليؤدى إلى أن يرك الناس 
عبادة الله من أجل حاجتهم إلى علم أوروبا فى بعض الميادين. 

على أن هذا الفرض نفرضه من باب الجدل فحسب» فليس 
الأوربيون أذكى بالطبيعة من غيرهم من الشعوب» وليس المسلمون 
بالطبيعة أقل ذكاء منهم. حتى نفترض أن أوروبا كانت ستتفوق 
َ عليهم فى حال التزامهم بمنهج ربهم الذى دفعهم على 
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و 


بحث وتجريب ينفق عليها بسخاء من جهة أخرى . 

والذى جعل أوروبا تتفوق فى العلم فى العصر الحديث لم يكن 
بالضرورة هو الذكاء العبقرى بمقدار ما كان إمكانات البحث 
والتجريب التى ينفق عليها بسخاء ولسنا ننفى وجود عبقريات فلة 
لديهم» ولكننا ننفى تفردهم بالعبقرية ولنذكر على سبيل المثال فقط 
أن أول من تنبأ بإمكان عمل قنبلة ذرية كان العالم المصرى المسلم 
الدكتور مصطفى مشرفة وكان مقعدا بسبب إصابته بشلل الأطفال!! 
ولكنه كان عبقريّاء وكان يقال عنه فى وقته إنه أحد أربعة فى 
العالم كله استوعبوا نظرية أينشتين استيعابًا علميًا كاملاً! وقد تنباً 
بإمكان صنع القنبلة الذرية» بعد دراسته لنظرية أينشتين فى وقت 
مبكر فى مبادئ الثلاثينيات من القرن العشرين فى وقت لم يكن 
أحد بعد قد فكر فى ذلك الموضوع. ولكنه كان محرومًا من 
الإمكانيات العملية التى تتيح له تجربة فكرته فى داخل المعمل . 

ولنذكر أيضًا أن قاعدة إطلاق الصواريخ فى أمريكا تضم عاكًا 
مصريا مسلمًا يعتبر من كبار المختصين فى هذا العلم. 

وفى العالم الإسلامى بمختلف شعوبه عبقريات علمية فى 
مجالات متعددة» تشتريها أمريكا وغيرها من الدول الغنية» أو 
تموت كمد من الإهمال والاضطهاد فى بلادها وذلك مع كل ما 


#0 : 
(9اصاب الال اااي من اتعنزه وتدلدن واقمب ل ع ال 7 
فكيف. لو تضورناه غلى ضورته التى كان غليها وقت ازدغاره؟! 

وقضية التقدم العلمى بالذات لها أوجه متعددة وكلها تؤكد 
مدى الخسارة التى خسرها العالم بانحطاط المسلمين. 

فلو أن الآأمة الإسلامية حافظت على تقدمها العلمى الذى 
كانت سابقة فيه لكل ببلاد الأورض وعلى متهجها التجريبى الذئ 
آنشأته بتوجيه الإسلام لهاء فأين كان يتوقع أن تبداً «الشورة 
الصناعية»)؟ ش 

إن مكانها الطبيعى دون شك كان هو العالم الإسلامى فقد 
كانت الشورة الصناعية تطبيقًا تكنولوجيا لثمار التقدم العلمى. 


لذلك فإن الأمة التى تملك التقدم العلمى كانت قمينة أن تكون هى 
التى تخترع الآلة» وهى التى تبدأ الثورة الصناعية. ولو نشأت 
الحركة الصناعية الحديثة فى العالم الإسلامى» لكان لها من جميع 
الأوجه شأن آخر غير الذى صار لها حين نشأت فى أوروباء النافرة 


مخ ذينهنا « المكادية لتعاليهه:. 

وأول وجه كانت ستختلف فيه عن الحركة الصناعية الأوربية 
أنها لم تكن لتقوم على الرباء ولا تسمح به. 

وهذا الأمر وحده على جانب كبير من الخطورة فى أزمة 
اللكوو ا ةم 

فلو أن الخركة الصناغية: قنامت على غين:الربا لاتفت: بادئ ذى 


' الله من أجل الحصول على التقدم الصناعى! وأنه لا سبيل إلى 
تقدم البشرية صناعيا إذا التزمت بأوامر الله! . 

ولم تكن البراءة من الربا الذى جر سيطرة اليهود العالمية» هى 
الخير الوحيد الذى كان العالم جديراً أن يكتسبه من قيام الحركة 
الصناعية فى العالم الإسلامى بل كانت معها النجاة من شرور 
كثيرة أخرى وقعت فى الأرض . 

وخذ فقط قضية المرأة: 

لقد نشأت القضية من اضطرار المرأة الأوروبية للعمل حين نزح 
كافلها من الريف إلى المدينة للعمل وتركها بلا عائل» فتبعته إلى 
المدينة لتعمل لتسد جوعتهاء فاستغلها أصحاب المصانع استغلالاً 
رديئًا؛ إذ ساوموها على شرفها من جهة» وأعطوها نصف أجر 
الرجل الذى تعمل معه فى المصنع نفسه وتؤدى القدر ذاته من 
ساعات العمل. فأصبحت لها قضية هى قضية المساواة مع الرجل 
فى الأجر ثم تطورت حتى صارت المساواة مع الرجل فى كل شىء 
وكان من بين كل شىء حق الفساد الذى يسمونه حق الاستمتاع 
بالحياة! 70075615 12[07 . 

فهل كان شىء من ذلك كله يمكن أن يحدث لو قامت الحركة 
الصناعية فى العالم الإسلامى؟! 


يكون لها أى كافل من أسرتها ثم إذا اضطرت إلى العمل فإن 

5 و 9 ع8 5 
لتوجد للمرأة قضية أصلاء ولم يكن ليتاح للشياطين أن يستخدموا 
تلك القضية كما استخدموها بالفعل لإفساد المجتمع البشرى 
كله 230 ٠‏ 

ما أبعد الشقة بين قيام الحركة الصناعية فى العالم الإسلامى 
المتنورء وقيامها فى أوروبا التى تخرج من جاهلية إلى جاهلية» 
تتخبط فيها كما يتخبط الذى مسته الشياطين . 

وقد قال تعالى عن الربا: 8 الّذين يكلو الربًا لا يقومون إلا كما 
يوم اذى تخبط ايان من الم 20 

فكيف بالذين يأكلون الربا ويمارسون الفواحش ويشربون الخمر 
ويدمنون المخدرات ويتعمدون مخالفة أمر الله فى الكبيرة والصغيرة 
ليطيعوا أمر الشيطان؟ ! . 
(١)يفرق‏ الإسلام بين الرجل والمرأة فى المال الموروث باعتبار التكاليف الملقاة على عاتق 


كل منهماء فالرجل ينال مثل حظ الأنثيسين ويكلف فى الوقت ذاته: بالإنفاق على 
الأسرة» والمرأة تأخذ نصف نصيب الرجل ولا تكلف بالإنفاق. أما المال المكتسب فلا 


5 (؟) سورة البقرة: الآية: (0/6؟). 


ففى أوروبا كانت الكنيسة ومفاسدها وتحريفها للدين» وفى 39 
العالم الإسلامى كان التراجع والانحسار والضعف» نتيجة التفريط 
فى دين اللهء وفى النهج الربانى الذى أنزله الله لتستقيم به حياة 
النافى :فق« الارفن: (إدينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين 204 كلا الأمتيق وفعت فى الوزر ولكن »الوق الأكير 
والأثقل لا شك هو وزر الأمة التى أخرجها الله لتكون خير أمة. 
ولتكون شاهدة على كل البشرية . 

ولم أرَ فى عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على التمام 
ولكن قائلا قد يقول وقد قرأ التفسير المادى للتاريخ وتأثر به ما 
قيمة (لو) فى عالم الواقع؟ 

إن الذى حدث بالفعل أن المسلمين عجزوا فى عالم الواقع عن 
تحقيق الإسلام فى صورته المثالية وانحسروا وضعفوا وتراجعوا وأن 
أوروبا تقدمت وتحضرت وكتقر ع حيو كبدية اليف فوت 
الدين إذن كان حتمية تاريخية كما أنه كان أمرا لازمًا من أجل تقدم 
البشرية وتطورها. 

وكلا الأمرين غير صحيح. . 

فأما بالنسبة لأوربا فلم يكن حتمًا أن تجرى الأمور فيها على 
النحو الذى وقعت به. 


للمؤمنين والكافرين للمصلحين والمفسدين: «! كلا تمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كَانَ عطاء ريك محظورا 4 20 

«فَلَمَا نسوا ما ذكروا به فتَحنا عليهم أبواب كل شىء 4 0). 

فليس هذا التمكين فى ذاته دليلاً على صلاحية القائمين عليه! 
ولا دليلاً على أن الحياة بلا دين هى النظام الأصلح» الذى يكتب 
له البقاء فى الأرض» والذى يمثل تقدمًا فى حياة البشر! 

ومهما يكن من أمر فلندع أوروبا تقول فى دينها وأحوالها ما 
تشاء! ولندع المفتونين بأوربا المنهزمين أمام سيطرتهاء يقولوا نيابة 
عنها ما شاءت لهم هزيمتهم! 

أما بالنسبة للإسلام» فإن القول بأن موت الدين كان حتمية 
تاريخية قول مردود بيقين. 

وأبلغ رد يبين فساد تلك القولة وبعدها عن الواقغ هو الصحوة 
الإسلامية © 


.)5١( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
.)54( إفرق سورة الأنعام : الآية:‎ 
رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر/ الأستاذ محمد قطب.‎ )©( 


التفمن انريم 


خدمة هذا الدين أمنية عزيزة وهدف نيام ل 3 رضى بالله 


0 وبالإسلام ديا محمد يم نبا ورسولا. إنه .حلم يراود 
الك رودا عيدها وبال هال والشيااس. لكان لله يولع" البالة: العالة لا 
تنال بالأمانى والأحلام! 

وقد وفق الله من شاء من عباده للقيام بأمر هذا الدين ونصرة 
أهله والدفاع عنه والدعوة له» وحرم آخرون من هذا الخير بسبب 
أنفسهم وفطتنيا وجا وخورها وكين ر علي وتلبيس إبليس 
عليها. 

خدمة الإسلام: شرف ما بعده شرف» وعز ما بعده عزء خدمة 
هذا الدين: رفعة وعزة» وعلو منزلة» تسير فى طريق آمن سار 
عليه محمد يدع وتقتفى أثره! 

خدمة الإسلام: ليست قصراً على العلماء والفقهاء ولخد ريه 
وليست قصراً على الأغنياء والموسرين. ١‏ 


0207 المرسلين‎ ١ 

وبالزار حم الله عن الدعوة إلى الله: «إنها أشرف مقامات 
العذه برا جلها روانشلهاة: 

قال مالك بن دينار: (إن صدور المؤمنين تغلى بأعمال البرء وإن 
صدور الفجار تغلى بأعمال الفجورء والله تعالى يرى همومكمء 


فانظروا ما همومكم رحمكم الله 230 
ماذا يعود على إذا خد مت الاسلام؟ 


0 


١ 


الكل يريد خدمة هذا القن وبحت عن عمل نزي إلى الله زلفى» 
ولكن الكسل والفتور وعدم الالاي الاساهن ان الدعوة! 

استشعر الثمرات الحاصلة بالدعوة حتى تنهض من كبوتك 
وتقوم من قعدتك فإن لك أجراً ومثوبة وخيراً عظيما . 

من اعظم ما ينود اعليك إذا قمت ونهضت لهذا الدين: 

١-الأجر‏ والمثوبة: قال تعالى: «فَمن يَعْمَلَ معْقَالَ ذَرَةَ خَيرا 
يره 204 , 

؟- الشيا)ديد والتوفيق: 0 : 9 والّدينَ جاهدوا فيا 
تهديئهِم سبلنا ون الله لَمَعَ المحسئين 04 . 
(0) سورة الزلزلة: الآية: (/7). 
(7) سورة العنكبوت: الآية: (39). 


اندر ل امير الى الو ردظ لتلن ال كرا قر 
' دري ضعافا حَافُوا عليهم فَليتُوا اله وليقَولُوا قَوَلَاً سَديدا 204. 
#- تكيير سواد المنتلمية * ققد" اقشن الفساد وك اتستاقة) 
وبالدعوة يكثر سواد الأخيار ويزيد فى الأمة عددهم ويظهر أثرهم . 
ه- تقليل الفساد ودحر المفسدين: فإن الدعوة إلى الله أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء وفى هذا العمل دحرٌ للمفسدين» وشل 
لطاقاتهمء وإيقاف لفسادهم . 

5- النظر إلى .نضر قاد لهذا الدين يعين .عد الأامة :وكراميها: 
وأنت تعمل تلمس فجراً يبزغ فى وسط ظلام حالك . 
ضوء الفجر يبدو باهنّاء ثم يظهر شيئًا فشينّاء حتى يعم النورء 

ويظهر قرص الشمس» وتنتشر أشعة الحق ونور الإسلام. 


كيف تخدم الاسلام؟ 


قليلاً» والإخلاص إذا تمكن من طاعة ما حتى وإن كانت قليلة أو 
يسيرة فى عين صاحبها ولكنها خحالصة لله تعالى يكمل فيها 
إخلاصه وعبوديته لله. فيغفر الله بها كبائر كما فى حديث البطاقة. 

؟- تخدم الإسلام: إذا عرفت الطريق وسرت معه: الطريق 
المستقيم هو سلوك طريق نبينا محمد مِييِممِ فى أمر الدعوة 
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والإمكانات المتوفرة: وهذه نعمة عظيمة فكل الوسائل مباحة إلا ما 
حرمها الله عز وجل» ونحن ندعو بكل الوسائل المشروعة مراعين 
الأدلة الشرعية والآداب المرعية. 

؛- تخدم الإسلام: إذا قدّمت حظ الإسلام على حظوظك 
اللقوتة ونا عون هذا الدئ ده معنا قو اناك نيدل الما 
والتفميس من مال وعنهد زوق :وفكر وغيرها 0 آرأيت من 
يحب رياضة (كرة القدم) مثلاً» كيف يفرغ جهده ووقته وماله 
الحوف ترف رانك ذ اول ةراق وستيز لذ شاك : 

- تخادم الإسلام: وله ينيل لعجا وول عناة 
والفرد عوك سني الصو قكيد لقعي »اا عه ايك تن 
عبادة عظيمة هى مهمة الأنبياء والمرسلين ومن سار على أثرهم . 

5- تخدم الإسلام: إذا ابتعدت عن الكسل والضعف والخور: 
فإن هذا الدين دين العزيمة والهمة والشجاعة والإقدام» ولا 0 
اللاعوة إلا يول كول ار اهو جهولة 

/ا- تخدم الإسلام: إذا ربطت قلبك بالله عز وجل وأكثرت من 
لك والاستغفار ومداومة قراءة القرآن» فليس أنفع فى جلاء 


عملهم وتوجيههم فيه خير عظيم» ونفع عميم. 
وشهرى فهناك أعمال تقضيها فى اليوم» وأخرى فى الأسبوع» 
وثالنة شهرية» ورابعة سئنوية. 

د مشثال اليومى: دعوة من تراهم كل يوم»... وأسبوعى : من 
تقابلهم كل أسبوع. . . . وشهرى: مثل اجتماع الآسرة العائلى 


الشهرق». + .. وستورى* اللقاءانث الكبدرة السنؤية أو السفتو إلى 
الحج أو العمرة وهكذا. 

-٠‏ تخدم الإسلام: إذا وهبته جزءًا من همك» وأعطيته 
جزءًا من وقتك وعقلك وفكرك ومالك» وأصبح هو شغلك 
الشاغل وهمك وديدنك» فإن قمت فللإسلام» وإن سرت 
فللإسلام» وإن فكرت فللإسلام» وإن دفعت فللإسلام» وإن 
جلست فللإوسلام . 

-١‏ تخدم الإسلام: كلما وجدت بابًا من أبواب الخنير سابقت 


0 لا تتردد ولا تؤخر ولا 


#أسأل الله أن يستخدمنى ى ولياك لتُصرة دينه ولنشر رسالته ١‏ 

بين العالمين وأن يجعلنا هداة مهديين وأن يفتح بنا القلوب لنخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. .. إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتيه 


0 


القيرالى عمو الرحيم الغمار 


محمود المصرى 
أبو عمار 


سكس جين ومو عيصى 


“ الإيمان والسعادة 


الإيمان مصدر الأمان 
“4 مخاوف الملحدين والشاكين 


الخصائص الرئيسية للإسلام 
و الخاصة الأولى: البساطة والمنطقية والقابلية للتطبيق ١١١‏ 


م(14) اذا سلهفسؤلاء 


0 الخاصة الثانية : وحدة المادة والروح 
د الخاصة الثالثة : الإسلام نظام كامل للحياة 


د الخاصة السادسة: الثبات والتطور 
4 الخاصة السابعة: تعاليم الإسلام سجل لا يتطرق إليها 


-١‏ عقيدة 
- عفيدة 


#- عقيدة ثا, 


“* العدل فى ظل الإسلام 

العدل فى حياة المصطفى موك 

وهذه صورة لعدل النبى 2 بين أصحابه ورفض 
الظلم بينهم 0 

وهذا موقف من مواقف عدله َوكم بين أزواجه ١/2‏ 
بل هذا عدله مَيِدم مع المشركين 

د (الصديق) وصور مشرقة من عدله رلته 


2 ْ 3 ؟!!! . 
ْ | ٠ش‏ 13 ع 
3 1 العدل اليه ونصائحه 
على 
بد حر وعد 


قتله لقتا- 
كوا فى 
صنعاء اشتر 
الله لو أن أهل لقتلتهم 
ند فى 
أجمعين 


08 


تقّ الله وأشبع 
1 اتق 


عا ته 
عبد العزيز فبغته 
١‏ فى نقّ طرقها من 
: مدنت : 
خص.ن. 
33 


* لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحب إلى من أن 
ألقى الله بدمائهم 

* لوددت أن الناس كلهم يسلمون حتى تكون أنا وأنت 
حراثين 

*# حتى الدواب كان لها نصيب من رحمته 

* أصلحت ما بينى وبين ربى فأصلح الله ما بين الذئب 
والغدم 

محمود بن سبكتكين (رحمه الله) فاتح الهند 

* آليت على نفسى أن لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا 


* عودة إلى العدل فى زمن المهدى 
» الرحمة فى ظل الإسلام 

6 رحمة المؤمن من رحمة الله تعالى 
3 من لا يرحم لا يرحم 

* أمثلة للرحمة فى ظل الإسلام 


“د صور من التسامح فى الإسلام مع غير المسلمين 0 
* دستور العلاقة مع غير المسلمين 


(١)الحماية‏ من الاعتداء الخارجى 


بوضمانات الوفاء بهذه الحقوق 


بدرجات التسامح وحظ المسلمين منها 
والكتاى القكرى شاع لمن 

“* صور من التسامح الإسلامى 

#دبين الإسلام واليهودية 

#دبين الإسلام والمسيحية 


#المرأة فى ظل الإسلام 
5 المرأة عند الآخرين 
(١١)لمرأة‏ عند الإغريق 
(؟)المرأة 

(*) المرأة 


(5) المرأة ذ 

(5) المرأة 

() المرأة 

00 المرأة 

0 المرأة عند الأمم النصرانية 

() المرأة 

* وآد البنات فى الحاهلية 

* موقف بعض سادات العرب من الوأد 
ب مظاهر تكريم الإسلام للمرأة 

* المساواة فى أغلب تكاليف الإيمان 

* وإيمان النساء كإيمان الرجال 

#* المساواة فى المسؤولية المدنية وفى الحقوق الادية 


ب المساواة فى جزاء الآخرة 
* معاملة الحائفض فى السنة الشريفة 
* كرامة المرأة المسلمة 


و ' 7 ً 


ل 6 
الحق الأول: عرض الإسلام عليهم وعدم إكراههم 0 
عليه | 
* لا إكراه فى الدين ل اللو 
* الحق الثانى: الإحسان إليهم وبرهم 6" 
* نعمة الإحسان إلى الناس ا اليه" 
4 الإحسان إلى الناس جميعًا م 8” 
صفحات مشرقة من الإحسان لغير المسلمين ...... 11” 
* النبى ميم يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلم .2 لل 
* وهذا موقف آخر لض 
د الحق الثالث: الرفق بأهل الذمة اق 
بد الحق الرابع : عدم < امن 
* حرمة ٍّ ا بالمستأمن ا لف 
“إن لسيوف المسلمين أخلاقًا .2 ا لفق 
4 الحق الخامس: الوفاء بالعهد يوق 
* الحق السادس: حرمة دمائهم ف 
4 الحق السابع: حرمة أعراة لق 
الحق العام حرمة سا لقي 
* الحق التاسع: أن نجبيره إذا استجار بنا ”» 
#جحدوا نبوته حيدم والكون كله يحن إليه 585 
حتى الكلاب تغضب لرسول الله مِيَِدم لوي 
0 
اك 
5-3 مح هه 01 


؟"- من صور التسامح عند الفاتحين المسلمين 

“- الإسلام ليس متعصبًا ضد الناس 

* أليس النبى «َيَِ كان يقضى على هذه العصبية؟ . 
5- إدارة البلاد المفتوحة 

موود اد "اكد ابم بالقاضيه اسمن 

5- الحخرب والجهاد لا يعنى الظلم والاضطهاد 

/ا- عوامل نصر دين محمد يدو (شهادة له 


اهيا إلى الإسلدم زولين م الام 
-١‏ سماحة الإسلام 

-١‏ شبهة الحروب الصليبية 

١‏ الحضارة الإسلامية ان أسسيها محمد 


#الكاتبة الإيطالية الدكتورة لورا فيتشيا 
والعلامة كارل ماكس الألمانى 
#والكاتب الشهير دريترسى الألمانى 
#أنا مارى شيمل أعظم من أنصف الإسلام فى ألانيا . . 
#والسير وليم سوير الإنكليزى 
#«السير وليام ميو الإنجليزى 
الليدى إيفيلين كوبرلد 


*#المستر داز الإنكليزى 

#إدوارد لين الإنجليزى 

عد والفضل ما شهدت به الأعداء 
#المسيو إميل برنامكام الفرنسى 
#المسيو برتلمى سانت هيليار الفرنسى 
#دويغان مكسيم الفرنسى 

#العلامة لوزن الفرنسى 

د هارون ماركوس الأمريكى 
*#الأستاذ رشيد سليم الخورى اللبنانى 
دلبت الوانقق اللبناتن 

عه شبلى الملاط اللبنانى 

د الدكتور نيس الأندونيسى 


“*# إدوارد جيبون 
د الغرب عاش على تشويه الإسلام 


بد بعض الشبهات المثارة حول الإسلام ْ 

* الشبهة الأآولى : هل انتشر الإسلام بحد السيف؟. 0 
بد فقه اللجهاد فى الإسلام 

الحدود الشرعية 


* خالد بن الوليد يدعو (جرجه) قائد الروم فى أرض 
المعركة فيسلم ظ 

* أمانى الملوك ونبينا 

* الشيخ جمال الدين يدخل التتار والمغول الإسلام. . . 8م 

د الطفل الأمريكى والإسلام 

بمثل هذا قامت السموات والأرض 

* اللورد هيدلى وإسلامه 

#كيف أسلم اللورد هيدلى؟ م ع ع كاي 

* الكاردينال السودانى أصبح داعية للإسلام 

* القرآن الكريم أكثر الكتب مبيعًا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 7854 


* البطريرك الأمريكى 

يه دعوات إلى تدريس الإسلام 

#نور الإسلام يضىء السجون الأمريكية ْ 

#الأثر الشامل العجيب لحفظ القرآن الكريم على 
السجين 

#إسلام أكثر من "0٠0‏ آلف سجين وتحول الجناة إلى 


#توقع كنسى بتفوق الإسلام وتزايد المسلمين 

د دعوة قادة الكنيسة للتعلم من جاذبية الإسلام! 0 لان 
محطة ال 3ل8) ... الإسلام دين عالمى! ا لمكن 
7٠٠‏ قسيسًا على أرض الكنانة يدخلون فى دين الله 
أفواج)!!! 

رئيس الدعاة فى رواندا كان قسيسًا و "٠‏ قسيسًا أفريقيا 


4* قسيس فى الجيش الأمريكى وأكثر من 7٠٠١‏ ضابط 
وجندى نساء ورجالا اعتنقوا الإسلام أثناء تواجدهم فى 
الخليج والجزيرة العربية 
التترادئ 


ولد قرقس إلى الإسلام فأصبح الداعية النشط عبد الله 
“* مع الدكتور زغلول النجار 
* القسيس يتحول من جماعة أصحاب السبت النصرانية 


القس «جون» سايق الأخ/ الداعية الناجح (محمد) 
أوفد للتنصير فى إفريقيا فعاد إلى لندن بالإسلام!!. .419 

* أكثر من ربع مليون نسمة يدخلون فى دين الله أفواجا 
على يد القسيس السابق إمام وخطيب المسجد حاليًا. . 47١‏ 


+ لأفلا يتَدبْرونَ القرآن» قادت القسيس (آثر) دكتوراه فى 
علوم اللاهوت والكهنوت إلى الإسلام فأقام المدارس 
الإسلامية. ودخل على يذه أفواج كثيرة إلى الإسلام!! 8 

مساعد القس الفلبينى السابق قاده القرآن الكريم إلى 


*#إسلام 55 ممرضة فلبينية على يد الداعية الفلبينى.... *4؟ 
#اتعلم ثمان لغات وتخصص فى التنصير فهده الله 


“* رينيه جينو «الشيخ عبد الواحد يحيى») 

* الفنان الفرنسى «ألفونس إتيين دينيبه» 

#اروجيه دى باسكيه : 
محمد أسد (النمسا) 8580 11158131380 سياسى 


ئاذا أسلم هؤلاء 5146 

يي محمد اسكندر راسيل وب (الولايات المتحدة) 
ططء 11 اأعككتخ] مغل تدوعء لق 30تتسوط310 سياسى 
ومؤلف وصحفى 

د وليم بورشل بشير بيكارد (إنجلترا) ااعطءسه5ظ صسمنللةا 
لتويك ««طوة8 مؤلف وشاعر وقصصى 

السيدة سيسيليا محمودة كانولى (استراليا) .2115 
7لالأمصصفن) فلتتسطملة متلعء0) ظ 

د عمر ميتا (اليابان) 81168 :281:] من رجال الاقتصاد 
وباحث اجتماعى وواعظ 

4د السير جلال الدين لودربرنتون (إغجلترا) صنللسهلول عند 
23 1.0061 من رجال الدولة وبارون 


ده مستر ر. ل . ملما (هولندا) هدعلاء54 .1 .1 .31 عالم 
فى تاريخ الأجناس البشرية وكاتب وأديب 

ني محمد جون وستر (إنجلترا) سطمل لفتسسعطسج3 
©0514 رئيس البعثة الإسلامية الإنجليزية 

ند ه. ف. فيلوز (انجلترا) 1611055 .1 .11: 


دكتور عبد الكريم جيرمانوس (المجر) أنتقطه .8 
1115 131113 أستاذ الدراسات الشرقية 


4 مافيز ب. جولى (إنجلترا) 19ل0ل .8 كأكهلاة ... 
و عبد الله باترسبى إأنجلترا) 852675067 ط1ه11 لطم 


رائد بالجيش البريطانى' 


* محمود جونار إيريكسون (السويد) -صن© 0ناتسطنة31 


وى ما نوم 


# لماذا تأخر المسلمون عن قيادة العالم 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ 
“* ماذا قدمت لدين الله 

* ماذا يعود على إذا خدمت الإسلام؟ 


م 
ا 


قم 
جل لاضن (جْرَيَ 
(ساس دن (زومسى 


01 ات براك 0 دا . براريايي 


1 9 ار 11 1 
امام الا بٍاللخضررسَيّدناللسَين 


ت: مكمولاملا؟ ف: :1 كهؤلاملا؟ 


ثم 
١‏ ري 
(عكم (ج (لزونيسى 


1051/1310 . /الالالالالا 


2131.07 اا 11105 . /انالانا رالا 


